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الاسلاميالشرقتاا!ف!دراساق

العصورالوسطىفيالأوروليوالغرب

!!المقدملا

مصريةمؤرخةالعلمفيالراسخينوصبرالروحعفاف:صبرةد.عفافأ.أ-

.عوضمؤنسأ.د.محمد،الوسطىالعصورلتاريخرائدة

زينبد.،الصلييالغزومنالشاموموانئمدنإنقاذفيالفاطميينجهود2-

علي.أبوأحمد

أنور.علىرجاءد.،الأيوبيةمصرفيالزراعةازدهارعلىالنيلنهرأثر3-

المسيحيةالقوىضدوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيالبيتجهاد4-

الشاعر.منىد.الجاورة،

العصرفيالمتوسطالبحرعلىالمطفةالمصريةالثغورفيالماليةالنظم5-

مصيلحي.عليساميةد.،المملوكي

حسن.الغنيعبدمنىد.،المملوكيالعصرفيالسياسيةوالحياةالقضاة6-

د.وفاء،الميلاديالثامنالقرنفيالمعاصرةالجرمانيةوالقوىالفرنجةدولة7-

غزالي.مختار

+++





مةلمقلىا

منعددأعدهاودراسات!وثعنعبارةالقارئيديبينالذيالكتاب

مؤرخةتكريمأجلمن؟السعودية!العربيةوالمملكةمصرفيوالمؤرخاتالمؤرخين

خلقأالوصفبذلكجديرةهيكممعهاتعاملمنلكلتكدرائدةمصرية

تاريخأستاذ،صبرةأ.د.عفآفوهيألاوالأزهر،القاهرةجامعةابنةوهيوعلمأ،

الأزهر.جامعة-الإنسانياتبكليةالوسطىالعصور

الذينالباحثينلشبابدرسأأقدمأنبتحريرهأتشرفالذيالكتابمنوالهدف

العلمعنتكونماأبعدأمورصوبيتجهتفكيرهموصار،قلوبهمفيالوفاءندر

وأالمؤرخأنالتاليةوالدراساتالبحوثتتبعمنويتضح.وعشقهلهوالإخلاص

أ.دالكنانةأرضابنةحالةفيكما،دعايةدونصمتفييعملالذيالمؤرخة

العلمية.قيمتهيدركممنبهالجديرالتكريميجدوأنبدلا،صبرةعفاف

القيمةوالدراساتالبحوثمطالعةإلىمكانكلفيالعربيالقارئأدعووالآن

.الرائدةالمصريةالمؤرخةلهذهخصصتالتيالتالية

التوفيقوليتعاليوالله

عوكهمؤنسمعطأ.د.

العصورالوسطىتاريخأستاذ

والشارقةشمسعينبجامعتي
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)1(!

العلمهاالراسخينوصبرالمحم!عفا!

العصورالوسطىلتاريخرائدةمصريةمؤرفيصبرةعفاف.روأ

البارزاتالمصرياتالمؤرخاتمنعددبظهورالمصريةالتاريخيةالمدرسةتمتاز

النبراويفتحيةأ.د،الجنزوريعليةأ.د.،صبرةأ.د.عفافعطا،زبيدةأ.د.مثل

تسجيلفيالمصريةحواءأهميةيؤكدنحوعلى،وغيرهنالجوادعبدليليوأ.د.

بينالعلاقاتتاريخوكذلك،الدوليةالخارجيةوعلاقاتهاالكنانةأرضتاريخ

الوسطى.العصورفيوالغربالشرق

فارقةمرحلةخلالم14/124391/فيصبرةسيدعفافأ.د.ولدتوقد

فيوتدرجت(أم9391-459)الثانيةالعالميةالحربأثناءالنيلأرضتاريخمن

منالتاريخقسم-الآدابليسانسعلىحصلتحتىالمختلفةالتعليممراحل

والوطنمصرجامعاتلكافةالأمالجامعةوهي،القاهرةجامعة-الآدابكلية

فيالرائدةم5291يوليو23ثورةابنةهياليومنكرمهاالتيومؤرختنا،العربي

سنوات9قبلولدتإنهاإذعموقا،الثالثوالعالمبلالعربيوالعالممصرتاريخ

الناصر،عبدجمالالراحلالرئيسالبارمصرابنبقيادةشرارتهااندلاعمنفقط

كانتحيثالعشرينالقرنمنالستينياتمرحلةفيالليسانسعلىوحصلت

.الناصريالقوميالمشروعقمةفيمصر

نفسمنم7291عامالماجستيرعلىفحصلت،العلميطريقهاوواصلت

سعيدأ.د.العلامةهوأستاذهاوكانأم،779عاموالدكتوراهالمذكور،القسم

ثم،العربيوالعالممصرفيالوسطىالعصورأساتذةذأستاعاشورالفتاحعبد

إلىأعيرتأنهاويلاحظم،8891عامبهاشرفتالتيالأستاذيةرتبةعلىحصلت



عملتوكذلك،المكرمةبمكةالقرىأمجامعةفيوتحديدأالسعوديةالعربيةالمفلكة

طالباتمنالعديدعلىهناكاشرفتحيثبالقصيمللبناتالتربيةبكلية

.والدكتوراهالماجستيرلمرحلتيالعلياالدراسات

وكذلك،والعربيةالمصريةالمؤتمراتمنالعديدفيشطاركتالرائدةومؤرختنا

المصرية،التاهـيخيةالجمعيةمنهاالعلميةالجمعياتمنالعديدعضويةإلىانضمت

السورية.الأثريينوجمعيةالمصريةالأثريينوجمعية

مختلفةموضوعاتفيالمهمةالدراساتمنالعديدالعربيةللمكتبةوقدمت

الآتي:منهانذكر

م.9791القاهرة.ط،الحضارةومشكلاتالمستشرقون-1

القاهرة.6،شارلمانزمنالغربيةوالرومانيةالبيزنطيةالإمبراطوريتان2-

م.8291

م.8391القاهرة.ط،والغربالشرقبينالعلاقات3-

.أم859القاهرة.ط،الصليبيةالحروبتاريخفيدراسات4-

جزئين،فيوتعليقودراسةترجمة،القيصريلبروكوبيؤوسالقوطيةالحروب5-

.م85918691-القاهرة.ط

.8791`القاهرة.ط،الخوارزميةللدولةالسياسيالتاريخ-6

.ط،وتحقيقدراسة،الكاتبللموصليالإنشا،صناعةفيالموشىالئرد7-

.أم099بيروت

م.3002الرياض.ط،الإسلاميالعالمحاضر-8

م.4002الرياض.ط،الراشدينالخلفاءتاريخفيدراسات-9

.4002rالرياض.ط،الإسلاميةالحضارةفيدراسات-01

.5002xالرياض.ط،والفنونالعلوم-أأ



م.8002الرياض.ط،الأمويةالدولةتاريخ-12

.(الطبعتحت)الشرقفيالمستقلةالدويلاتتاريخ-13

فنذحرمنها:البحوثاما

م.8191القاهرة.ط،السخاويعصرفيالتراجمفنأ-

كليةمجلة،التاسعولويسالثانيفردريكعهذفيفيوالدولةالإمبراطورية2-

م.8291عام،1(1)عددالإنسانيةالدراسات

كليةمجلة،البيزنطية-الإسلاميةالعلاقاتفيودورهمالمردةالجراجمة3-

م.8691عام(4)عدد،الإنسانيةالدراسات

(2)عدد،الدارة،الإسلاميالجهادحركةفيودورهالتونتكينبنمودود4-

.أم869عام

.8791xعام)2(العدد،الدارة،عليهالمفترىالوزيرقراقوشالدينبهاء-5

م.8592القاهرة.ط،الصليبيينجهادفيالدينوعلماءالفقهاءدور6-

.أم859القاهرة.ط،الصليبيةالحروبزمنالباطنيةأخطار-7

.م8591القاهرة.ط،الصليبيينوجهادالتركمان8-

م.8591القاهرة.ط،الصليبيةالحروبزمنالإسلاميةوالقوىالكرج9-

الجمعية،والفلاحالأرضندوة،الأيوبيينزمنمصرفيالحربيالإقطاع-01

.أم989عام،التاريخيةللدراساتالمصرية

حطين،ندوة،الرملةوصلححطينبينالشامبلادفيالعسكريالموقفا-!

م.0991عام،التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعية

الإسلامية،مصرفيالمدارسندوة،الأيوبيالعصرفيمصرفيالمدارس-12

.م1991القاهرة.ط

م.2991عمان.ط،القدسمؤتمرالصلمى،الغزوحتىالفتحمنالقدس-13

فيالتاريخيةالدراساتمستقبلندوة،المسلمينعلماءعندالتاريخمناهج-14

.6991xالقاهرةط.،الإسلاميالعالمجامعات



المصريةالج!ثعية،والبيزنطيةالفارسيةالقوتينبينالفراتيةالجزيرة-15،

.4002rعامالتاريخيةللدراسات

والشامبمصرالعلميةالحياةفيودورهالأندلسالوادياش-عمرالملقنابن16-

م.8002القاهرة.ط،الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرنفي

أمامأنناوبصدقيحلاءلناتعكسالمتنوعةالمؤلفاتتلككافةأنفيريبولا

علىاشرفت،أخرىناحيةمنانها،كما،العلميالإنتاجغزيرةبارزةمؤرخة

منأبناؤهاانتشرولذلك؟والدكتوراهللماجستيرأطروحاتفيالباحثينمنالعديد

العربيةإملكةواالمصريةالجامعاتمنالعديدفيالعلياالدراساتطالبات

السعودية.

،الذاتب!نكارتمتعتبالفعلأنهاالمذكورةالمؤرخةمعتعاملمنكليلاحظو

فيهيتطاولوقتفي!!،حرجولاعنهفحدثالتواضعأما،الآخرينوحب

قلبفيوالعلمالخلقالتقاءعلىحئانموذجأقدمتوهكذاالكبار،علىالصغار

عشاقمنالخالدينسجلفياسمهيحفرانيريدمنلكلنموذجآتعدمصريةسيدة

منسيدركمكانكلفيالعربيالقارئأنفيلحظةأرتابفلاوبعد،.التاريخكتابة

المصريةالمؤرخةتلكقامةهيكمالتاليةوالدراساتوالبحوثالسطورهذهخلال

تعبربالفعلأنهاكما،التاريخخلودالخالدةالكنانةأرضأهراممثلشامخةالبارزة

العلم.فيالراسخينوصبرالروحعفافعن

القصدوراءمنتعالىوالله

M E N

01

عوضمؤنسمحمد.روأ



()2

مدنإنقاذفيالفاطميينجهود

الصليبيالغزومقالشاموموانق

عليأبوأحمدزينب

الشاه!مواقىعلىوالصليبيينالفاطهيل!بينالصرانا

وقيساريلا:أرصوفعلىالأولبلدويناستيلاء-4

فيمهمتهوتيسيررغبتهتحقيقفيتساعدهقوةإلىيتطلعالأولبلدوينكان

الاتصاليسهلحتىالبحرعلىالمطلةالفاطميةوالموانئالمدنعلىالاستيلاء

أرادمالهتحقق.وقدبالغربو،اخوانهمبالشامالصليبيينبينوالتعاونوالانتقال

،أم101سنةإبريل15هـ/594سنةيافاإلىضخمجنوياسطولوصلعندما

فيمعينةلفترةيساعدوهأنأساسعلى،قادتهمعالتحالفإلىبلدوينفأسرع

بالإضافة،الغنائممنالصليبيونعليهيستوليماثلثعلىالجنويةيحصلأنمقابل

1(.أفتحهامنالصليبيونيتمكنمدينةبكلتجاريةامتيازاتإلى

الجنويالأسطولأحكمحينفيالبر،ناحيةمنارسوفوحاصربلدوينتقدم

المقاومةفيطاقاتهمأقصىارسوفأهلفبذل2(،البحر)ناحيةمنعليهاالحصار

إلىالمدينةتسليمعرضوالذا)3(،القتالمواصلةيستطيعواولمقواهمخارتحتى

الحروبتاريخ:رنسيمان.394،494ص،أب،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)1(

العلاقات:الكنانيمصطفى،52ص،الصليبيةالحروبباركر:إرنست012.صج!،،الصليبية

202.ص،والفاطميينجنوةبين

012.صج!،،الصليبيةالحروبتاريخرنسيمان:)2(

302.ص،والفاطميينجنوةبينالعلاقات:الكنانيمصطفى-.المرجعنفس()3
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)1(.الأمانيمنحهمأنمقابلفي،بلدوين

إلىفاتجهوا)2(،المدينةمنيخرجواأنعلىوأفنهمعرضهمبلدوينقبل.

تركأنبعد،الجنويالأسطوليصحبهبقواتهبلدوينرحلذلكوبعد،عسقلان

ووضعواالحصار،عليهاشددوصلولهافلما،قيساريةإلىمتجهين)3(بالمدينةحامية

فرصةالمدينةلأهلتعطلمقذف،بآلاتزودهاأنبعد،حيويةأماكنفيالأبراج

يقاومونوظلوالبلدوين)4(.يستسلمواأنرفضواذلكورغم،أنفاسهملالتقاط

كادت.وما5(م)1011مايوأ7فيالصليبيةالقواتيدفيالمدينةسقطتحتىببسالة

أهلها)6(،منكبيرأعددأوقتلتاستباحتهاحتى،المدينةتدخلالصليبيةالقوات

عليهمانقض،داخلهللاحتماءالجامعالمسجدإلىالمدينةسكانبعضلجأوعندما

فيهمنجميعقتلواشفقةأورحمةوبدونالمسجد،حرمةمنتهكينالصليبيونالجنود

المذبحةهذهمنينجالمسجد)7(فلمساحةالدماءغطتحتىوأطفالأونساءرجالأ

القبضبلدوينألقىحيثوقاضيهاحاكمهامنهم،المدينةأهلمنقليلسوى

فرغأنوبعدالمحبةأ8(،بدافعوليسالفديةفيزغبةحياتهماعلىوأبقىعليهما

)1(

2()

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(8)

:المقريزي،156ص!3،،الجنانمرآة:اليافعي،253صثان،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن

.26ص%ر،الحنفا،اتعاظ

402.صجلأ،،الكاملالأثير:ابن225Xصدمثق،تاريخ:القلانسيابن

الصليبية،الحروبتاريخ:رنسيمان.594صبأ،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم

21.صج!،

الصليبية،الحروبتاريخ:الصرريوليم.114ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الثارقريفوشيه

594.ص،!ا

156.ص!3،،الجنانمرآة:اليافعي،251ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن

nhoJ.186.Kelman: The Holy Land London,9091p.

:المقريزي،2،251قسم،الخطيرةالأعلاقثداد:ابن115،صدمثق،تاريخ:القلانسيابن

26.ص3،بالحنفا،اتعاظ

121.صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

.115ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الثارتريفوشيه



الغنائمبتوزيعقامواوالتخريبوالنهبالقتلمنوالجنويةورجالهبلدوين

الجنوية)1(.معبلد!ويناتفاقيةعليهنصتماوحسب،بينهمفيماوالأسلاب

-!عكا)هـ(علىطمشيلاءبلدوينب

أم301عامبقواتهسار،الساحليةوالموانحالمدنعلىبلدويناستيلاءإطارفي

واستبسالحصانتهابسببوذلكعليها،الاستيلاءفيفشلولكنهعكا،فحاصر

منإليهاوصلتالتيالفاطميةالنجداتإلىبالإضافةعنها)2(.الدفاعفيأهلها

الأسطولسفنكانتحيثوصيداصورمينائيمنخاصة،المجاورةالسواحل

الوقوعمنعكاإنقاذفيكبيرفضلالنجداتلهذهفكانفيهما)3(،راسيةالفاطمي

تحتاجهبماالمدينةإمدادفيكبيرآدورأالفاطميةالسفنلعبتكما،الصليبيينيدفي

وتجبرهمالمقاومةوتواصل،الصليبيينوجهفيتصمدجعلهامماالبحر،طريقعن

منيمكنهقوي،أسطولمعاونةإلىبلدوينافتقرحينفيعنها،الحصاررفععلى

عنهاالحصارويرفعييأسجعلهمماعليها)4(،والاستيلاءعكاحولالحصارإحكام

.%(يافا)إلىوعادوحدائقهموبساتينهمحصادهمدمرأننجعد

)1(

2()

)3(

)4(

)5(

794ص،!ا،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم

يطلحصينةقلعةلهاالبحر،مياهتهددهالاحتىمرتفعمكانعلىشيدتكبيرةساحليةمدينةهي

تهذيبفياللبابالأثير،ابن16،،15صسفرنامه،خسرو:انظر:ناصرالبحر.علىمنهاجانبان

.146صج!،ا!356القاهرةط،القدسيالفضيحسامنشرا،نساب،

الحروبناريخ:الصوريوليم924،ورتة3،قسماج!،الزمانمرآة:الجوزيبنشط

ص،اب،الإسلاميةالفتوحات:دحلانننيبنأحمدالسيد1،51ص،بأ،الصليبية

48

:رنسيمان202،ص،أقسم،بأ،الروضتين:أبوشامة،121،212جلأ،،الكاملالأثير:ابن

132.صجع!،،الصليبيةالحروبتاريخ

ءث،اب،الأوسطالشرق:العرفي1،51ص،أجى،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريليم73

013.صالقدص،إلىالحملةتاريخالشارتري:فوشيه



الاستيلاءعنالنظرصرفأنهعكا،حصارمنمخذولآبلدوينعودةتعنيلا

لديهبحريةقوةتوافرلحينعليها،الاستيلاءأخلإنهالقوليمكنولكنعليها،

أسطولحيفاإلىوصلفقدطويلآ،بلدوينينتظرولم.اهدافهتحقيقفيتساعده

معهموالاتفاق،قادتهبلقاءسارعحتىأخبارهبلدوينيبلغكادLj-كبير،جنوي

المدينة،ثلثيمنحهمأنمقابلعكا،علىالاستيلاءفييساعدوهأنأساسعلى

بها)1(.تجاريةامتيازاتإلىبالإضافة

فيوالبحرالبرمنعكالحصارالجنويالأسطوليصحبهبقواتهبلدوينتقدم

زهريومئذعليهاالواليوكانالجهاتأ2(جميعمنفحاصروهامركبآوتسعيننيف

عنها،الدفاعفيوأهلهاهوفاستبسل)3(،الفاطميينقبلمنالجيوشبنابنالدولة

منليأسهخاصة()4والقتالالمقاومةفيالاستمراريستطيعواولمقواهمخارتحتى

سلبيآموقفأالآمرالفاطميالخليفةوقففقدمصرأ3(.منمعونةأونجدةوصول

يصحبهامجهزةضخمةقواتبإرساليقمفلم،الشاملموانئالصليبيينتهديدأمام

يهددخطرلأيللتصديالاستعدادأهبةعلىتكونحتى،الفاطميالأسطول

فيهالآمرالخليفةعن)6(برديتغريابنقولبدليل،بالشامالفاطميةوالموانئالمدن

وحصونهاالسواحلغالبعلىالفرنجاستولتحتىوالجهادالغزوأمرفيتهاون

)1(13.Keer:The Crusades, p

703،803ص،أب،الأوسطالثرق:العرفي4143صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

5،ب،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن9،صا،قسم،z-،الزمانمرآةالجرزي:ابنسبط)2(

188ص

:المقريزي،25صج!،المختصر،تتمه:الورديابن41،صج!،مصر،أخبارميسر:ابن)3(

.34ص3،جىالحنفا،اتعاظ

ابن9،صا،قسم8،ب،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط232Xص،دمشقتاريخ:القلانسيابن()4

188.ص!5،،الزاهرةالنجوم:برديتغري

175.ص2،قسم،الخطيرةالأعلاق:شدادابن()5

178.ص!5،،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن()6
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بلدوينأنإلاولأهلها)1(لهالأمانبلدوينمنعكاواليطلبلذلك.أيامهفي

الضعفمنالمدينةسكانحالةإليهوصلتماأدركحيث،الأمانيعطيهأنرفض!

نأأرادلذلكطويلأ،المقاومةفيالاستمراريستطيعوا.لنوأنهم،والإحباطوالوهن

يده)3(فيسقطتحتىالقتالوكثفالحصار،عليهافشدد،)2(بالقوةعليهايستولي

بينماأفنوهم)5()4(ئعدمابوحشيةأهلهامنالكثيروقتلواوقواتهبلدوينفدخلها

إلى،مقامهوأكرماستقبالهطغتكينأحسنحيث،دمشقإلىالهربمنواليهاتمكن

العودةمنيتمكنحتىوحرسمؤنمنإليهيحتاجبمافأمده،للرحيلاستعدان

الفضلعئفهمصر،إلىالجيوشبنابنالدولةزهروصلوعندمامصرأ6(.إلىسائا

لقمةمدينتهتاركأ،وهروبهلانهزامهوذلك7(.الثغماتضييععلىوهددهعليهؤأنكر

أنهلولاليهربكانماوأنه،موقفهيبررأنالدولةزهرفحاول،للصليبيينسائغة

التبرير)8(.هذاالأفضلفقبل،الضخمةالقواتأمامالهلاكوتيقنالنصر،منيئس

،الشامساحلعلىنفوذآلهمجعلالصليبيينأيديفيعكاسقوطأنلاشك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ص2،قسمإلخطيرة،الأعلافشداد:ابن9،صا،قسم8،ب،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط

.188ص%5،،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن،175

،2قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن924،ورقة3،قسماج!،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط

175.ص

الأثيى:ابن232Xص،دمشقتاريخ:القلانسيابن61،ورقة!13،،التواريخعيونالكتي:

231.صجلأ،،الكامل

تتمة:الورديابن463Xصالمضيثة،الدرة:ايبكابن217,4صج!،المختصر،ابوالفداء:

26.،25صج!،المختصر،

السابق.المصدر:ايبكابن

،أقسم8،ب،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط232233X،صدمثق،تاريخ:القلانسيابن

4أصج،مصر،أخبارميسر:ابن91،ص

34.ص3،بالحنفا،اثعاظ:المقريزي

الشرق:العرفي،221صX!8،الكاملالأثير:ابن4233صدثق،تاريخ:القلانسيابن

803.ص،أب،لأوسطا
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فيسيئأثرع!السقوطكانكما)1(،سفنهمرسئؤفيمنهاستفادواجيدأوميناء

عنيمكنمتميزأميناءفقدوالأنهم؟خاصةبصفةوالفاطميينعامةالمسلميننفوس

ساحلعلىللسيطرةتضعهاخطةأيوافشالالصليبيةنلقواتالتصديطريقه

ومدنه.الشام

بيروتعلىبلدوينامشيلاء-ب

الخليفةعهدفيالسلاجقةملكهاثم،الفاطميينسيطرةتحتبيروتكانت

)2(،الصليبيونعليهااستولىحتىالسلاجقةيدفيواستمرتالمستنصر،الفاطمي

بلدوين،بهاقامالتيتلكبيروتعلىالصليبيينلاستيلاءمحاولةأولوكانت

الاستيلاءيستطعلمولكنه،طويلةلمدةوحاصرهاأم201سنةبقواتهاتجهعندما

الكرةأعادثموهدايا)؟إ.أموالمنواليهاإليهقدمهبمامكتفيأعنهاورحلعليها،

المملكة،أنحاءجميعمنالمتطوعينمنأعدادأجمعأنبعدأمأ01سنةأخرىمرة

علىالخشبمنبرجأوأقام)4(بيروتحاصرحتىالضخمةالقواتبهذهوسار

التهديدهذاوأمام)5(.تحطيمهمنتمكنوابيروتأهللكنلاقتحامها،المدينةسور

وصيدا،صوربسواحلالفاطميةالسفنسارعت،الشامموانئلأحدالصارخ

الحصارأمامالصموديستطيعواحتىالبحر،ناحيةمنبيروتأهاليلمساعدة

(1.18.Prawer: The Latin kingdom of Jersualem, London,7291)p
،2قسمواثارها،تاريخهابيروتشيخو:لريس201،ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقضداد:ابن)2(

صم،6391سنة3ب،15عددالأمحاث،مجلة،بلبنانتاريخيتعريف:الصلييكمال05،ص

ر.96

شبارو:عمدعصام51،ص،السابقالمرجعشيخو:لوشى4212ص8،جى،الكاملالأثير:ابن)3(

63.ص.بيروت.ط،بيروتتاريخ

146.ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الثارتريفوشيه،18ص،بيروتتاريخ:يحىبنصالح)4(

ص،السابقالمرجعشبارو:محمدعصطم31،صا،قسمX!8،الزمانمرآة:الجوزيابنشط)5(

.64
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مراكبعلىفظهروا،حربيةمركبأعشرتسعةالأفضلأرسلكماالصلعى)1(،

علىلمعاونتهموالعتادبالمؤنالمدينةأهلبإمدادقامكما2(،بعضهاوملكواالإفرنج

لأهاليالمعنويةالروحرفعفيكبيرأثرالفاطميالأسطوللمساعدةفكان)3(،المقاومة

الفاطميينأنيتضحهناومن)4(.والمقاومةالصمودمواصلةمنوتمكينهم،المدينة

وإنحتى،يهددهمالذيالخطرضدبالشامالمسلمينإخوانهملنجدةسباقينكانوا

الاتهامأنع!صدليلوهذا،الفاطميينأملاكمنالمحاصرالميناءأوالمدينةتكنلم

تقديموعدم،بالتخاذلالفاطميينإلىوالغربيونالمسلمونالمؤرخونوجههالذي

منهمظهروإن،باطلاتهامهوالخطريهددهمعندماالمسلمينلإخوانهممعونةأي

أنهبدليل،اقتصاديةأوسياسيةبهايمرونداخليةلظروفنتيجةفهوسلي،موقف

هذاعنه،يتأخرونولاإليهيبادرونكانوابالجهاد،الظروفلهمتسمحكانتعندما

المعوناتوأمام.الشاموموانئمدنعنللدفاعبذلهاالتيالأفضلجهودفيواضح

)3(جنوةبأسطولفاستنجد،موقفهبحرجبلدوينأحس،بيروتعلىتدفقتالتي

كادومابالمقاتلةأ6(،مشحونةمركبآأربعونمنهمفأتاهم،السويديةبميناءالراسي

الفرصةخلتبذلك)7(،الرحيلعلىالأسطولأجبرحتى،بيروتساحلإلىيصل

بلدوينشددحينفي،بيروتعلىالبحريحصارهأحكمالذي،الجنويللأسطول

سورإلىوأسندها،وسلالمخشبيةأبراجببناءوقامحولها،البريالحصاروقواته

جز،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان4146ص،القدسإلىالحملةتاريخالشارتري:فوشيه)1(

.914ص

268.ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن()2

.45ص!3،الحنفا،اتعاظ:المقريزي،31صأ،قسم،برا،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط)3(

.268ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن،264ورقة3،تسم،أج!،السابقالمصدر)4(

.721،722صأم،339سنة31عدد،المشرقمجلة،بيروتفيالحياة:الشوعيلامنس

45.ص3،برالحنفا،اتعاظ:المقريزي()5

45.ص!3،،السابقالمصدر:المقريزي)6(

93.5ص،أب،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)7(



منالكثيروأسرواوقتلوا،بالقوةالمدينةودخلواالصليبيونفتسلقهاإ،)أالمدينة

مصرمنذلكعقبووصل)2؟.قيمةلهماعلىواستولواالمدينةنهبواثمأهلها،

الإفرنجمنفرقةعليهمخرجتبالأردنحفوافحين،لبيروتنجدةفارسثلاثمائة

سقطتوبذلكجماعة)،إ.منهمفهلك،الجبالإلىمنهمفانهزمواالعدد،يسيرة

فيالمسلمينجانبمنبذلتالتيالجهودتفلحولم،الصليبيينأيديفيبيروت

إنقاذها.

صيداعلىبلدوينامشيلاء-د

المالمنمبلغآعليهأهلهافعرضأم،601سنةصيدالحصاربلدوينتقدم

)4(.القدسإلىوعادالعرضفقبل،مدينتهمعنويرحلالحصاريرفعأنمقابل

الوقتذلكفي،مستعينأأم،801عامأخرىمرةصيداحصارفيشرعثم

)5(.الشامساحلإلىوصلالذي،الإيطاليبالأسطول

الأسطولوصوللولاعليهايستوليأنيمكنوكانوبحرأ،بزأفحاصرها

فقدوبذلك،الإيطاليةبالسفنالهزيمةإنزالمنوتمكنهلنجدتها،صيداإلىالفاطمي

الفاطمي،صيداحاكماستنجادإلىبالإضافة)6(تساعدهكانتالتيالقوةبلدوين

يهددها،الذيالخطرضدمدينتهعنالدفاعفيليساعده،دمشقصاحببطغتكين

صيدا،إلىوصلفلما،بقواتهوتقدمله،طغتكينفاستجاب،المالمنمبلغمقابل

.64،65ص،بيروتتاريخثبارو:عصامالمصدر،نفس)1(

أخبار:الثدياق،18ص،بيروتتاريخ:يحيبنصالح،926ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)2(

705.صر،قسمج!،الأعبان،

926.ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)3(

النجوم:برديتغريابن،31صأ،قسم8،ب،الزمانمرآة:الجوزيابنصبطالمصدر،نفس)4(

691.ص5،%،الزاهرة

(5.485.Sidney Painter:History of the MiddleAges,.212.p Hulme,:.M The MiddleAges,)p
(6.244.Cahen: LaSyrie du Nord,)p
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عليها،الاستيلاءفكرةعنيتخللملكنهعنها)1(.الحصاررفعإلىبلدويناضطر

منكبيرةمجموعةمتنهعلىأم،أ01عامكبيرأسطوليافاإلىوصلعندمالذلك

)2(،للقائهمبلدوينخرج،المقدسبيتإلىللحجطريقهمفيالنرويجيينالرجال

لتكريسمستعدينأفرادهاكانفيما-الإيجابحالفي-يعرفأنؤأراد

عنالمسيحيينممتلكاتتوسيعيمكنبحيث،الزمنمنلفزةللمسيحخدماتهم

منأتواقدأنهم،بينهمفيماتداولواانبعدوأجابوا.الحماسيةجهودهمطريق

بحرآللتقدماستعدادعلىكانواأنهموأضافوا،المسيحلخدمةأنفسهمتكريسأجل

بمحاصرتها،وجيشهالملكرغبالتيالساحليةالمدنمنأينحوالقصوىبالسرعة

رأسعلىبلدوينوتقدم3(.الضروريلمالطعامإلاخدماتهممقابلشيئآيطلبواولم

وعندما)4(.الثالثةللمرةصيدالحصارالنرويجيونحلفاؤهوش!اندهيعضده،قواته

وبحرأ)5(.برأحاصروهاالعامنفسمنالآخرربيعفيالمدينةبلغوا

صيدالنجدة،بحريأسطولب!رسالفبادروا،الفاطميينالأخبارهذهبلغت

الأسطولفيهاتفوق،النرويجيةالسفنوبينبينهمصادماتوحدثتعنها،والدفاع

حصارفيومشاركته،الوقتذلكفيالبنادقةاسطولوصولولكن،الفاطمي

"للتراجع)6(،الفاطميالأسطولواضطر،وحلفائهمالصليبيينكفةرجحصيدا

فعملوارجالةأمرهدفهتحقيقفيينجحوحتى،المدينةعلىالحصاربلدوينوشدد

صابر59،69Xصصيدا،تاريخفيدراسةسالم:243cصا،جى،الصليبيةالحركةعاشرر:()1

267.ص،الإسلاميةالدولشاسة،ديابمحمد

53.ص،الصليبيةالحروبباركز:إرنست147Xص،القدسإلىالحملةتاريخ:الارتريفوشيه()2

.541ص،!ا،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)3(

المصدر.نفس)4(

تاريخفيدراسةسالم:8026X،ب،الكاملالأثير:ابن273,ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)5(

101.صصيدا،مدينة

،والغربالشرقبينالعلاقات:صبرةعفاف،015151،ص،الصلييةالحروبتاريخرنسيمان:)6(

22.ص،م8391القاهرة.ط
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الطرية،البقروجلودوالبسطالكرمبحطبملبسوهوإليها،به.وزحفواالبرج

بكرعلىنقلوهالصورةهذهعلىأحكموهإذوكانوا،والنفطالحجارةمنليمنع

بهزحفواالسور،منوقربالحربيومكانف!ذا،متفرقةأيامعدةفيتحتهتركب

)1(.الحربواكةالنار،لطفيوالخلالماءنحو

يفتقرونوأنهمالصليبيةالقواتلدىالاستعدادهذاالمدينةأهلوجدوعندما

معالمدينةقاضيخرج،الضخمةالقواتلهذهالتصديعلىتعينهم،كبيرةقوةإلى

وأن،وممتلكاتهمازواجهمعلىبلدوينمنالأمانلطلبأعيانها،منمجموعة

بلدويناستجابشاء)2(.حيثإلىبالرحيلالمدينةمنالخروجيريدلمنيسمح

!عليها)3(.سيطرتهوبسطبقواتهالمدينةودخل،الأمانومنحهملمطالبهم

وتوجهواالناسمنكثيروخلقالعسكريةالأجنادوجميعوالزمامالواليفخرج

بلدوينرحلوبعدها،)3آبالمدينةالأهاليمنكبيرعددبقيحينفيدمشق)4(،إلى

تقومقواتوتركبها،الأموروأقر،قبلهمنحاكمأبصيداأقامأنبعد،القدسإلى

حمايتها)6(.على

قييعيشفيهاالبقاءيريدمنتركفي،المدينةأهلمعبعهدهبلدوينيلتزملم

السنةفيقطيعةأهلهاعلىفرضأخرىمرةالمدينةإلىعادعندماأنهبدليل،أمان

)1(

2()

)3(

)4(

5()

)6(

274.،273ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن

ص3،بالحنفا،اتعاظ:المقريزي026Xص8،بر،الكاملالأثير:ابن274،صالمصدر:نف!
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173.ص3،بر،الجنان

46.ص3،برالحنفا،اتعاظ:المقريزي

أههص331صيداطصيدا،تاريغ:الزينعارفاحمد026Xصجلأ،،الكاملالأثير:ابن

.95

201.صصيدا،مدينةتاريخفيدراسة:سالم274،ص،دمشقثاريخ:القلانسيابن
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وهكذا)2(.المواطنينلأملاكوانتهاكاتمصادرةإلىبالإضافةدينارأأ(.ألفعشرين

صورعدافيماالصليبيينيدفيالأخرىتلوواحدةالساحليةالشامموانئسقطت

كانالني،الهامةالثغورهذهلفقدهمالفاطميين!كبيرة،خسائرفكانت،وعسقلان

بهذهالصليبيوناستفادبينما،أيديهمفيبقيتلومنهاالصليبيينتهديدبمقدورهم

والحصول،بالغرباتصالهموتيسيربها،سفنهمرسوفي؟عظيمةاستفادةالموانئ

سقوطفيالفاطميةالدولةتصرفاتأسهمتلقديحتاجونها.التيالمعوناتعلى

ومعدةبالعتادمجهزةضخمةقواتإرسالالفاطميينعلىكاناذ؟الموانئهذه

تكنلمالفاطميينالخلفاءاستجابةأنكمافقط،مساعدةفرقوليست،للقتال

فيدورالساحليةالمدنلولاةوكان.النجداتإرسالفييتأخرونفكانوا،سريعة

وتقديم،معهموالتعاونالصليبيينمهادنةبمحاولتهموذلكسقوطها،فيالمساهمة

البلادلغزوسيرفاأثناءالصليبيةالقواتلإرشادوالأدلاءبلوالأموالالمؤن

وجودوعدم،قواتهمقلةمن،التصرفهذاوراءالدافعكانومهما.الإسلامية

مقبولةغيرتصرفاتفهي،القواتهذهمواجهةمنتمكنهمخارجيةمساعدات

يدفيالشاموموانئمدنبقاءالممكنمنكانلقديبررها.عذرولامطلقآ،

الذيالصلييالخطرضدعنهاللدفاعوخرجواوتكاتفوااتحدواأنهملو،المسلمين

بينهم،وبالصراعاتالداخليةبمشاكلهموينشغلوالفرقتهميستسلمواولميتهددها،

فيوالطاقةالقوةهذهيوجهواأنبهمالأولىوكان،وطاقتهمقوتهماستنفذتحتى

الصليبيين.جهاد

+++

3.32،ب،الإسلامدول:الذهي)1(

السابق.المصدر:الذهي0260ص8،%،الكاملالأثير:ابن)2(
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الثغورالشاميلأبعضعلىالمعافظلأفيالأفمملجهود

صورمدينةعلىالصليبيينامشيلاء-ا

وخرج،المحاربينمنكبيرةبأعدادجيشهبلدوينزود،أهدافهتحقيقسبيلفي

الأخبارهذهبلغتفلماأم،أأأعامصورعلىللاستيلاءالضخمةالقوات0بهذ

نأمنهيطلب،دمشقأتابكطغتكينبمراسلةسارع،الملكعزالفاطميواليها

عليها)1(.الصليبييناستيلاءمنبدلآإياها،يمنحهأنعلىصرر،لنجدةيسارع

فيالأمللفقده،طغتكينإلىصورصاحبالملكعزلجوءفيالسببويرجع

الأزمةبعلاجمشغولآكانالذي،الأفضلالوزيرمنمساعدةأيوصول

الذيالخطيرالوباءجانبإلي)2(،الوقتذلكفيمصرمنهاعانتالتيالاقتصادية

ستينبحواليعددهمقدروالذين،منهمالكثيروفاةإلىأدىمماأهلها-أصاب

وصلالذيالوقتفيصور)4(عنللدفاعقواتهوأرسلطغتكيناستجابألفأ)3(.

هذهبلغتوعندماحولها،التيالمنطقةوخزبوحاصرها،إليهابقواتهبلدوين

بقواتهفسارعنها،بلدوينليصرف،أخرىجبهةيفتحأنفيفكرطغتكينالأخبار

بالإضافةوتا-مير،حرقمنخسائربهاوألحق،بالشامالصليبيينأملاكعلىوأغار

لبناءبلدوينالأعمالهذهودفعت)3(.الصليبيينمنيدهفييقعمنوأسرقتلإلى

منيمكنوهلمصورأهلولكناقتحامها،منيتمكنحتى،المدينةسورعلىبرجين

ابنسبط.167ص2،قسم،الخطيرةا،علاقشداد:ابن284Xصدثق،تاريخ:القلانسيابن()1

.267ص،13ص،12!،الزمانمرآة:الجوزي

.27.صالأمةاكاثة؟المقريزي)2(

عدد،التاريخيةالجلة،الفاطميةالدولةشخصيةعاثور:،928ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن()3

.34ص.م9691صنة16

135.ص،13!،التاريخعيون:الكتي،367صأ،ج!،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط()4

285صدمثق،تاريخ:القلانسيابن)5( 284c،167ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن.

373،بالحنفا،اتعاظ:المقريزي
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الناروقذفوا،الاشتعالوموادبالأخشابوزودوها،الحرقآلاتفأعدواذلك،

حملتالذيالوقتفيبجانبها،وقعتوإنما،مباشرةتصبهافلم،الأبراجهذهعلى

الفريقين،بينالقتالواستؤنففأحرقتها)1(.الأبراجناحيةالقذائفهذهالرياح

التراجعسوىأمامهيجدلم،صالحهغيرفيالمعركةأنبلدوينتيقنوعندما

بحرققاميرحلأنوقبل،قواتهوأنهكت،أبراجهاحزقتانبعد،والانسحاب

ويحصلوا،المسلمونمنهيستفيدأنيمكنماوكل،والأخشابوالمعداتالآلات

منصورأهلتخلصوبذلك2(،أالانسحابأثناءالصليبيةالقواتمنكغنيمةعليه

وكانمعه،اتفقواكمالطغتكينالمدينةيسلموالمنفسهالوقتوفي.بلدوينحصار

طهفعلتمافعلت%نما:فقالجميلآردآردولكنهذلك،منيغضبأنالمتوقعمن

فعله،بحسنوالشكرله،الدعاءفكثر،مملكةولامالفيرغبةلا،وللمسلمينتعالى

ثم)3(.عليهالمعونةفيوبالغ،إليهسارعهذامثلخطبدهمهممتىأنهووعدهم

،الصليبيونخربهمابإصلاحصورأهلقامذلك،وبعد،دمشقإلىطغتكينعاد

نظرهبلدوينيصرفلم)4(.الأولىحالتهإلىشيءكلوأعادوا،المدينةسورورمموا

وعندماأم،112هـ/605سنةليغزوهاقواتهيجهزفأخذصور،علىالاستيلاءعن

اجتمعلذلك،مدينتهعلىخشيصورصاحب،الملكعزالأخبارهذهبلغت

إلىيبعثواأنعلىرأيهمفاستقرالأمر،عليهموعرضالمدينةوأعيانبقادته

الدولةسيفبواليهاالتقىحيث).(بانياسإلىمبعوثهموسارليتسلمها)3(،طغتكين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،أقسم8،جى،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط،285،286ص،السابقالمصدر:القلانسيابن

.33ص،1قسمج!،،الإسلامدولالذهي:،93ص

السابق.المصدر:الجوزيابن

288.صدمثق،تاريخ:القلانسيابن

492.ص%8،،الكاملالأثير:ابن

168.ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن

ووجودبحصانتهاتتميز،للمسلمينالمهمةالثغورمنفهيذلكورغمالمساحةصغيرةمدينة:بانياس

حتىبأيديهموظلتالمدينةعلىالصليبيوناستوليوقد،الغزيرةالمياهسورهاحولتجريبهاقلعة

أهـ/374القاهرةطنصار،حسين:تحقبق،رحلتهجبر،ابنانظر:محمود.الديننوراستعادها

092.صم،5591
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علما،دمشقإلىرحلتهفييصحبهانمنهوطلبالأمر،عليهوعرضمسعود،

طغتكين،قدومينتظرأنمسعودالدولةسيففخشي،حماهإلىطغتكينبذهاب

نأطغتكينبنبوريالملوكتاجعلىعرضالذلكصور،علىبلدوينفيستولي

صور)1(.ويتسلميذهب

رأييستطلعحتىفرصةيمنحاهأنمنهماوطلب،العرضهذاالملوكتاجرفض

حينفي،بانياسويتولىمعهميسيربأنعليهفردالأمر،عليهوعرضفراسله،والده

بلغحتىمسعود،الدولةسيفسارصور)2(.ويتسلممسعودالدولةسيفيتجه

أعدادفيهزادالذيالوقتفيتحصيناتها،وقوىبها،الأمورورتبفدخلها،ضور

فيأهلهالتساعد،طغتكينأرسلهاالتيالنجدةبفضلبصور،الموجودةالقوات

عنها.الدفاع

كلأبقىإنهبل،المدينةعلىسيطرتهوفرضالموقفاستغلالطغتكينيحاوللم

الفاطمي،الخليفةباسمتقامفالخطبة،الفاطميالواليعهدفيكانكماشيء

الأفضل،نفسإلىالشكيتسربلاوحتىتتغير)3(،لمرسمهاعلىظلتوالعملة

:ويقولالأمريشرحإليهأرسلصورعلىالاستيلاءفيطامعطغتكينأنويظن

عليهبياستنجدواأهلهاوإنصورعلىللنزولحشذاجمعقدبلدوين%ن

ورعايةللدينحمايةومطاوعتهممتابعتهمإلايمكننيفلمنصرتهممنيوالتمسوا

إليهسلمتهاعنهاويذبينصرهامنجهتكممنإليهاوصلومتى،للمسلمين

تحدثأنيمكنمشاكلأيمحوفيطغتكيننجحوبذلك4(.عنهانوابيوأخرجت

موقفهعلىومودتهشكرهنالإنهبل،لموقفهالأفضلفهمسوءنتيجةالأفضلمع

41.صا،قسم8،بر،الزمانمرآة:الجوزيابنصبط092Xص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)1(

168.ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن)2(

192صدمثق،تاريخ:القلانسيابن)3( 092X،أقسم8،ب،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط،

42.ص

.168،916ص2،قسم،الخطيرةالأعلاق:القلانسيابن)4(
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صور.عنالدفاعفيالشجاع

.(صور)1علىالاستيلاءعنالنظرصرفبلدوينالأخبارهذهبلغتوعندما

والأسلحةبالقواتمحملآصورإلىاسطولأالأفضلأرسلأم113سنةوفي

وابنه،طغتكينإلىالقيمةالخلعجانبالى،والغلالالمؤنإلىبالإضافة،والذخيرة

الحياةانتعاشإلىأدىممابها،فسئرواصور،واليمسعودالدولةسيفإلىوكذلك

بهااسئطاعت)2(.القوةمندرجةعلىوأصبحتالمدينةونمتداخلها،الاقتصادية

صاحبطغتكيناسهموقدمرة،منأكثرلهاالصليبيينتهديدأمامتصمدأن

حتى،أملاكهمعلىوالإغارة،للصليبيينالتصديفيمساعدتهمفيبقواتهدمشق

مرةلأولفاطميةلمدينةطغتكينمنتأتيالمساعدةوهذهتهديدها،عنيصرفهم

فيالفاطميةالخلافةأنكماالثة،لوجهفعلتمافعلت:وقال،مقابلانتظاردون

أسطولهاترسلفنجدهابها،تمرالتيالظروفرغمالجهادهذافيأسهمتمصر

حدثمافكان،جانبهمإلىوالوقوفأهلها،أزروشد،المدينةلمساعدةوقواتها

فيالإسلاميةالصحوةبدايةعلىدليلأعاشور)3(،الدكتورأستاذناقالكمابصور،

التيالصحوةهي،الميلاديعشرالثانيالقرنمنالأولالنصفوفي،الشامجنوب

الفاطميين.لدىواضحةظهرتكما،الإسلاميةالمدنأمراءتصرفاتفيظهرت

سنةالقدساستعادةوتحاولعسقلانمنتخرجالفاطميةالقواتنجدحيث

خارجكانماوأسربقتلفتكتفي،المدينةأسواراقتحامفيتفشلولكنهاأم،أ13

قاموابلذلك،عندالفاطميينمحاولاتتقفلمأتت)4(.حيثمنوتعودالأسوار،

.351ص،أجىو،التواريخعيون:الكتي(4)

ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن،45صا،قسمجلأ،،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط()2

.916

35.صام969سنة16عدد،التاريخيةالجلة،الفاطميةالدولةشخصيةعاشور،)ر(

الحروبتاريخ:الصوريوليما،151،52صالقدص،إلىالحملةتاريخالثارتري،فوشه)4(

954.،بأ،الصليبية
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الفاطميةالقواتخرجتحيثم،1115سنةيافامدينةلاستعادةأخرىبمحاولة

وعندما،سفينةسبعينمنيتكونمصرمنأسطولويعاونهايساندها،عسقلانمن

تغلبتالصليبيةحاميتهاولكن،الجهاتجميعمنحاصرتهايافاالقواتهذهبلغت

الانسحابعلىالفاطميةالقواتوأجبرتبشدةوقاومتالحصارهذاعلى

لهاأنإلا،الفاطميونبهاقامالتيالمحاولاتفشلورنحم.عسقلانإلىوالعودة

للصليبيين،والتصديالقتالعلىوعزمهمخروجهممجردلأن؟واضحةدلالة

سباتهممنالفاطميينإفاقةيعني،الصليبيينمنالإسلاميةالمدنتحريرومحاولة

قوائهم،تفوقفواتلديهمكانتدمانحتى،للصليبييناستسلامهموعدم،العميق

واستعدادأ)1(.وتسليحآعددأ

يستكملحتىوعسقلانصسورمدينتيعلىالاستيلاءيحاولبلدوينظل

منمزيدوفيذلكتحقيقفيفشلولما،الساحليةالشاموموانئمدنعلىسيطرته

)2(.بالعريشماتلكنهم،1118سنةنفسهامصرلتهديداتجه،بالشامالتوسعات

بيتحكمفييخلفهمناختيارفيالصليبيونالأمراءاحتار،بلدوينموتوبعد

لذلك،بعدهمنلأحديوم!لمأنهكما،يخلفهولدلهيكنلمإنهحيث،المقدس

يكونأنضرورةعلىرأيهماستقرمناقشاتوبعدالأمر)3(،ليدرسوااجتمعوا

المسلمينقتالوفي،الأولىالصليبيةالحملةقيادةفيشاركواممنالمنتخبالأمير

القدسإلىوصلكذلكهموبينماوخبرها)4(.الأرضهذهفيوعاش،بالشام

556.،555صالمصدر:نفس()1

صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان162،163cص،القدسإلىالحملةتاريخ:فوشيه()2

161.

.33.Keer: The Crusades ، p

.566571-ص،أجى،الصيبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم()3

ص،بأ،الصليبيةالحركةعاشور:،016161،ص2،بر؟الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)4(

193.
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الراحل،الملكعموابنالرها،كونتأم(131أ-)118بورجديبلدوين

عيديومالقيامةبكنيسةوتوجوهللقدسملكأواختاروهضالتهمفيهفوجدوا

غزوعلىلجرأتهمالصليبيينمنالانتقامالأضلحاولالعامنفسوفي)1(.الفصح

إلىالفاطميالأسطولوجهحينفي،عسقلانإلىوأرسلهاالبريةقواتهفأعدمصر،

الهدفلهميحددأنإلىإليها،وجههالتيجهتهفيكليعسكروا،بأنوأمرهمصور،

طغتكينإلىأرسلالصليبيينضدقواتهالأفضليعززوحتى.لضربهيتجهونالذي

إلىبقواتهواتجهطغتكينفوافق،المحاولةهذهفيمعهالاشتراكعليهيعرض

فيبهاوعسكربقواتهتقدم،التحركاتبهذهالثانيبلدوينعلموعندما،عسقلان

لمدةكذلكالفريقانوظل،الإسلاميةالقواتأماملوجهوجهآفيهاصبحموضع

حيثمنيعودفريقكلجعلمما،مناوشاتأيةبينهمايحدثأندونأشهر،ثلاثة

-)2(
ناإلا،نتيجةتحققلمالأفضلبهاقامالتيالتحركاتهذهأنمنوبالرغم.لى

ضدوطغتكينالأفضلالوزيربينأي،والشيعةالسنةبينالاتحادفيتكمنأهميتها

لهسنحتكلماالصليبيينضدجهادهفيالأفضلاستمر.الصليبيةالقوات

راجعقتلهسببأنالمؤرخينبعضذكروقدأم)3(،122سنةقتلحتى،الفرصة

لبعضالأفضلدفعحدإلىوصلتوالتيالآمر،الخليفةوبينبينهالعلاقةتأزمإلى

الخليفةفطنوقدذلك)4(فيينجحوالملكنهمالآمر،الخليفةقتللحاولةالأشخاص

)3(.قصره)5(قهرمانةمعالأفضلقتلفدبرالحاولاتلهذهالآمر

185.ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الشارتريفوشيه)1(

36.37،صالفاطميةالدولةشخصيةعاشور:6185،186صالمصدر:نفس)2(

فؤاد.ايمنتحقيق7Jصمصر،اخبارمننصوص:البطائحيمأمونابن)3(

.402ص3،بر،الجنانمرآة:اليافعي،81صا،قسم8،بر،الزمانمرآة:الجوزيبنصبط()4

والفلكالطبعلومبمختلفملمةكانبةكانتفصاحبتها،الفاطميبالقصروظيفةالقهرمانة:()

ص،أقجلأ،،الزمانمرآة:الجوزيبنسبطانظر:.الخليفةمستشارةبمثابةوهي،والموسيقى

.81

303.صجلأ،،الكاملالأثير:ابن،السابقالمصدر:الجوزيبنسبط()5
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القواتلاشتراكالأفضلتشجيعإلىراجعالسببإنيقولرايوهناك

أدىمماصور،عنالدفاعفيالشيعيةالفاطميةالقواتجانبإلىالسنيةالدمشقية

الوزيرنفوذاستفحالأن)2(أيبكابنيذكربينما)1(.الباطنيةيدعلىقتلهإلى

علىويعملالحجربهذايضيقالأخيرجعلالخليفةدونبالأمرواستبدادهالأفضل

عهدفيبالسلطةالأفضلاستبدادلأن؟الراجحالرأيهووهذامنه.التخلص

منالثانيالنصففيخاصةالفاطميةالدولةفيالجديدبالشيءيكنلمايلأمرالخليفة

الفزةهذهفيالوزيركانفقدالوزراء،عصرالمؤرخونعليهأطلقالذيحكمهم

ويجهزالضرائبويفرضالقوانينويضعالقراراتيصدرالذيفهوتفويضى،وزير

نأبغريبليسلذلكللوزير،بالنسبةسلطةأيلهليسفالخليفةويقودها،الجيوش

السلطانيسلبهممنيتخلصأنويحاولوالحجر،الاستبدادبهذاالآمرالخليفةيضج

والنفوذ.

ويعرف،فاتكبنمحمدالثهعبدأباالآمرالخليفةاختار،الأفضلقنلانوبعد

)3(.الوزارةمنصبإليهوأسند).(البطائحيبابن

مقتلعندالصليبيينسيطرةمنالشاممدنلتحريرالفاطميينمحاولاتتقفلم

)1(

)2(

)3(

37.38،ص،الفاطميةالدولةشخصيةعاشور:

.46أص،المضيئةالدرة

الحسنأبيالدولةمنجدالأميرابنفاتكشجاعابيبنالديننورالأميرابنمحمداللهابوعبدهو

خدمةفيعملوالجود،بالكرميتميزالأفقواصعوكانم،8501سنةولدالمستنصري،مختار

قبلثيءكلقيويدقق،الدولةفيوكبيرةصغيرةكلبمعرفةيهتمفكانالجماليبدربنالأفضل

،قيامخيربهايقومفكان،الأعمالمنالكثيرإليهويسندبهيعجبالأفضلجعلمما،بعملهالقيام

وهما،لذلكفاستجاباعملهفييعاوناهانالبطائحياخوكطمنالأفضلفطلبأرهقولكنه

الآمرالخليفةودلالبطائحيمحلهحلالأفضلقتلوعندماجعفر،الفضلوأبوحيدرابوالتراب

إلىيذهبونالمؤرخينبعضجعلمماهإليهوقربهالخليفةبذلكفسر،الأفضلأموالمنكانمالىع

463.،462ص،أب،الخطط:المقريزيانظر.الأفضلمقتلدبرهوالذيالبطائحيبأنالقول

85.ص،تاريخه:الراهبابن83،ص،الزاهرةالنجوم:المغربيسعيدابن



يافالاستعادةم517/1133_سنةحملةالفاطميينإعدادبدليل؟الأفضلالوزير

أحوالواضطراب).(الثانيبلدوينالملكأسرفرصةمستغلينالصليبيينمن

الأسطوليساندهاالبريةالفاطميةالقواتفسارت.لفقدهبالشامالصليبيين

لإحكامالمدينةبسوروالسلالمالأبراجأقامواوهناكبافاإلىوصلتحتى،الفاطمي

بالغةأضرارأفألحقوأبالمنجنيقبضربهاقاموابلبذلكيكتفواولمحولها،الحصار

أثلجمماالاستسلاموأرادتالمقاومةمنالصغيرةحاميتهايئستأنوبعدبسورها،

كذلك،همبينما)1(،محالةلاأيديهمفيستسقطالمدينةبأنوأيقنواالفاطمييننفوس

التراجععلىالفاطميةالقواتوتجبريافاعنللدفاعتتقدمصليبيةبقواتإذ

)2(.والانسحاب

بأسلامحاولةكانتأنهاإلايافا،استعادةفيالفاطميةالحملةفشلمنوبالرغم

الفاطميينالخلفاءحرصتؤكد،البطائحيووزارةالآمرخلافةعهدفيتمتبها،

الفرصة.لهم-داحعندماالصليبيينضدالجهادحركةمواصلةعلى

أجلمنصورإلىوسيره،الفاطميالأسطولم،1122سنةالآمرالخليفةجهز

منمسعودالدولةسيفواليهاعلىوالقبض،المدينةعلىالفاطميينسيطرةبسط

الأموروأقرمنه،طلبماالأسطولقائدفنفذ،دمشقحاكمطغتكينقبل

الآمرالخليفةأحسنالذىمسعود)3(الأميرومعهمصرإلىوعادبصور،للفاطميين

واليهاصورإلىأرسلحينفي،دمشقإلممامكرمأمعززأوسيره،ومعاملتهاستقباله

خرتبرتبقلعةالأرتهب،بهرامبنبلكلدىأسيرأالرهاصاحبكورتناي،ديجوسلينالأميركان)8(

بلكقبضةفيهوأيضآفوقعجوسلنأسرفكالثانيبلدرينالملكفحاول،الفراتنهروراءفيما

الصرري:وليم،591-291ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الثارتريفوث!يهانظر:.بهرامابن

.095195-ص،!أ،الصليبيةالحروبتاريخ

691.،591ص،السابقالمصدر:الشارتريفوشيه)1(

.63صج!،مصر،أخبارميسر:ابن()2

تغريابن940صج!،،المسبوكالعسجد:الخزرجي،932صدمثق،ثاريخ:القلانسيابن)3(

.182ص!5،،الزاهرةالنجوم:بردي
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وقدوالاعتضاد،2(.بالدعاءيخدمهطغتكينوراسلالناسقلوبظيب)1(.قبلهمن

صور،أهلفيالسيرةأساءمسعودالدولةسيفبأنهذا،تصرفهمالفاطميونبرر

الآمرالفاطميالخليفةمراسلةإلىدفعهممما،معاملتهمفيوتعسفوظلمهم

منه)3(.للتخلصبمساعدتهموطالبوه

طغتكيننائبوخروج،الفاطمييننفوذإلىصوربعودةالصليبيونعلمعندما

الفاطميالواليالأخبارهذهفبلغتعليها،للاستيلاءالفرصةانتهازفيرغبوامنها

يستشيرهالآمرالخليفةإلىأرسللذلك،الصليبيينيدفيالمدينةتسقطأنفخشي

صاحبطغتكينإلىأرسلأنإلاالآمرالخليفةمنكانفما،اتخاذهيجبفيما

طغتكينأهـسللذلكصليي،تهديدأيضدعنهاليدافعإليهصوربرد،دمشق

)4(.قبلهمنواليأعليهاوأقامصورإلىقواته

منهميطلب(م)9111سنةالبنادقةراسلقدالأولبلدوينالملككان

تجاريةامتيازاتمنحهممقابلفيالشاممدنباقيعلىسيطرتهبسطفيمساعدئه

العمليةهذهاستغرقتوقد،أسطولهمإعدادفيوأخذوا،البنادقةفقبل،بالمنطقة

متنهوعلىالشامقاصدآالضخمالبثدقيالأسطولمضىبعدها،سنواتثلاث

والآلاتالمعداتمنكبيرةكمياتإلىبالإضافة،والعمالالمقاتلينمنكبيرعدد

كورفو"جزيرةوهاجماتجاههغئرلكنه،الأبراجلصناعةاللازمةوالأخشاب

إقدامبسببالبيزنطيةوالإمبراطوريةالبندقيةبينالحربلوقوعالبيزنطية

315.ص!8،،الكاملالأثير:ابن)1(

.المصدرنفس)2(

،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن،السابقالمصدرالأثير:ابن932cص،دمشقتارلخ:القلانسيابن()3

916.ص2،قسم

316.ص،السابقالمصدرالأثير:ابن)4(

والألبانياليونانيالساحلينعنيفصلها،مساحةاليونيةالجزرثانيةتعتبريرنانية،جزيرةكورفو)8(

العلاتات،صبرةعفاتانظر:م.12867917-سنتيبينفيماالبندقيةحكمتهاقدضيق،خليج

.25ص،والغربالئرقبين
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منالحدعلى(أم143أ-1)18كومينالثانيحناالبيزنطيالإمبراطور

مدةللجزيرةالبنادقةحصارواستمر.للبندقيةمنحتالتيالتجاريةالامتيازات

منبعثةوصلتهمإذكذلكهموبينماجمليها،الاستيلاءمنيتمكنواأندون،طويلة

حاجةفيالمقدسبيتمملكةوأن،الأولبلدوينالملكبوفاةتخبرهم،الشامصليبي

)1(.الشامإلمماوالاتجاهالحصاررفععلىالبنادقةحملممالمعونتهم،

لحظةومنم،1123سنةمايوشهرآخرعكاإلىالبندقيالأسطولوصل

لاستدراجسفينةعشرةثمانيفأرسل،فرصةأيالأسطولقائدئضيعلموصوله

نجحتفعلآ،معهمللصدام،عسقلانمنبالقربالراسيالفاطميالأسطول

اعتبارعلى،البندقيةالسفنمعبالاشتباكالفاطميالأسطولسفنوسارعتالخطة

البنادقةتظاهروقدعليها،التغلبالفاطميللأسطولويمكنمحدود،عددهاأن

بهوأنزلوا،الفاطميالأسطولباقيلوصولانتظارأالزاجعفيوالرغبةبالضعف

)2(.هزيمةشر

التصديعلىلهامعينخيزالفاطميينيدفيالباقيةالشاموموانئمدنفقدت

ضربأنوكما،متاعبلأيعرضةوأصبحت،الصليبيينقبلمنتهديدلأي

كانفقد)3(،بالمنطقةمآربهملتحقيقالصليبيينأمامالطريقمهدالفاطميالأسطول

وقدرتهم،بالشاممكانتهموعلىالعسكريةالفاطميينقوةعلىجدآسيئأثرله

.وعسقلانصورفيمتمثلةهناكالباقيةأملاكهمعنالدفاععلى

فاقزحعليها،للاستيلاءسيتوجهونالتيالمدينةليقررواالصليبيونالقادةاجتمع

حينفي،المقدسبيتمنقريبةلأنهاعسقلانإلىالحملةتوجيهالمقدسبيتامراء

صورإلىالاتجاهالصليبيينالأمراءمنوغيرهموبيروتوصيداعكاامراءاقزح

.265،266ص2،جى،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)1(

891.ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الشارئريفوشيه)2(

604.ص،أجى،الصليبيةالحركة:عاشور()3
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الشاموموانئمدنتحريرفيالمسلمونيستغلهأنيمكنالذيالاسزاتيجي،لموقعها

علىالمطلةالبلادمعتجاريةعلاقاتلهاتجاريةمدينةصورأنكما)1(،قبضتهممن

مدنأغنىمنتعتبرفهيبهتتمتعالذيالنشاطلهذاونظرآ،المتوسطالبحر

علىالاقزاععلىبينهمالاتفاقتمحتى،الصليبيينبينالخلافاحتدم)2(.الشام

الاتفاقالبنادقةأرادذلكوبعدصور)3(.فتحددتإليها،يتجهونمدينةأولتحديد

مناقشاتوبعدعليها،سيحصلونالتيالامتيازاتعلىالصليبيينمعالخروجقبل

يفتحونها،مدينةوأيصور،مدينةثلثالبنادقةيأخذأنعلىبينهمالاتفاقتم

خاصةأحياءلهميكونوأن،المقدسبيتبمملكةأخرىامتيازاتإلىبالإضافة

دفعمنئعفواوأن،تامةحريةفيالمختلفةأنشطتهممزاولةخلالهامنيستطيعون

اشترطبل،ذلكعندالأمريقفولم)4(.الماليةالالتزاماتمنغيىهاأوالضرائب

مدينةمنللمملكةالتيالمواردمنسنويأدينارثلاثمائةعلىيحصلواأنالبنادقة

الطوائفعلىيفرضهاالتيالضرائبمنالمقدسبيتملكينقصلاوأنعكا،

هذهكلعلىالبنادقةيحصلأنوبعد،وموافقتهمالبنادقةإذندونالمختلفة

تقدمتتقصير)5(.دونالملكيةللخزانةعليهممابتأديةبالتزامهمئقرونالامتيازات

عسقلانأهلفأرادصور،لحصارالبندقيالأسطوليرافقهاالصليبيةالقوات

لهمتصدتهناكالموجودةالحاميةأنغير،المقدسبيتوهاجمواالفرصةاستغلال

ضررأيإلحاقفيعسقلانأهلمحاولةفشلتوهكذا)6(.التراجععلىوأجبرتهم

006ص،برأ،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)1(

(2 Prawer: The Latin kingdom of Jersualem, .p.18 Valentin:Abrege de'1 Histoiredes)
".69.,Croisades

106.صبأ،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)3(

4).421.".ا Setten: A history of the " sades,Vol)

جامعةالآدابكلية،دكتوراهرسالةعشر،والثالثعشرالثانيالقرنينفيصورمدينة،الختمسر

.09ص98،ص7191،عامالقاهرة

268.جز،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)5(

703.ص،القدسإلىالحملةناريخ:الشارتريفوشيه()6
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خطتهممواصلةعنالصليبيينتثنلممحاولتهمأنكما،المقدسبيتبمملكة

المدينة،سكانإلىالشربمياهوصولدونيحولونفنجدهمصور،علىللاستيلاء

،الاستسلامإلىوشمارعواصورأهلقوىتخورحتى،للمياهالرئيسيالمصدربقطع

خطةأفسدممامنهاالمدينةأهلحاجةوسدcoالمياوفرةإلىأدىالأمطارسقوطلكن

علىللاستيلاءطريقةإيجادمنالصليبيونييأسلمذلكورغم)1(،الصليبيين

الآلاتمعهمأحضرواقدكانواحيث،البنادقةذلكفيساعدهموقد،المدينة

منهمفطلب،الأبراجبناءعلىالمدربينالعمالعنفضلأ،والأخشابوالمعدات

بذلك،البنادقةيكتفولم،المدينةعلىخلالهمناشرفواضخمبرجبناءالصليبيون

وضعهاالتيوالأبراج،المدينةأسوارعلىالحجارةلقذفآلاتبإعدادقاموابل

كثفوقد)2(.الصليبيينلهجماتوالتصديعنها،للدفاعالمدينةداخلصورأهل

فيسريغاوقوعهادونحالتالمدينةحصانةولكنصور،علىهجومهمالصليبيون

الصليبيينيقذفونكانوافقدذلك،فيكبيرأثرأهلهالاستبسالكانكما)3(.أيديهم

ورغم،الأبراجحراسفتصيبيطلقونهاكانواالتيالسهامإلىبالإضافةبالجانيق،

جهدأضاعتومقاومتهمأهلهاصمودأنإلاالمدينةقصففيالصليبيينعنف

صوررجالمنعدداستطاعكذلك)4(،عديدةخسائربهموألحقتالصليبيين

صورميناءأعامهراسيةكانت،للبنادقةسفينةعلىواستولواالمدينةمنليلأالخروج

بمالىامدادهمالمدينةأهللمساعدةالإسلاميةالسفنقبلمنمحاولةأيةبمراقبةتقوم

)5(.إليهيحتاجون

بدأ،بطائلمنهايظفرواأندونصورلمدينةالصليبيينحصارلطولونتيجة

السابق.المرجع:رنسيمان)1(

618.صج!،،الصليبيةالحروبناريخ:الصوريوليم)2(

(3.08,Setten:A history of the crusades, Voll..421.p Mary: The Crusades,)p
961.،618صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)4(

214.ص،القدسإلىالحملةتاريخ:الشارتريفوشيه)5(
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مماالقتالعنالإضرابأعلنواالذينالصليبيةالقواتأفرادبينوالتذمرالاحتجاج

بأنالأزمةهذهعلاجالبندقيةدوقفحاولحرج،مأزقفيالصليبيينقادةوضع

المدينةعلىالاستيلاءبأنطمأنهمحيث،الصليبيةللقواتالمعنويةالروحبرفعقام

)1(.المدينةسورمنجزءهدمطريقعن،لحظاتفييتمأنويمكنجدآقريب

علىكذلكأثربلفقط،رجالهمعلىلصورالصليبيينحصارطوليؤثرولم

مما،الذخيرةونفادالطعامنقصمنفعانوا،وصمودهممقاومتهمرغمصور،أهل

منهيطلبوندمشقصاحبطغتكينيراسلوننجدهملذلك،حربهمفييلزمهم

وخرجلهماستجابوقد،مدينتهمعنالدفاعفيلمساعدتهمنجدةإرسالسرعة

إلىأرسلحيث)2(،الصليبيينمعيشتبكولمصور،بلغحتىقواتهرأسعلى

وأخذ،الخليفةفرحب،القتالفيمعهالاشزاكإلىيدعوهالآمرالفاطميالخليفة

طغتكينوانتظر)3(،الأموالمنالكثيرذلكعلىوأنفقالفاطميالأسطوليجهز

صور،أهلعانىالذيالوقتفيجدوىدونولكنالفاطميالأسطولوصول

تأخرسببأنويبدو)4(.الموتعلىأشرفواحتى،لمدينتهمالصليبيينحصارمن

طويلأوقتآالفاطمييناستغراقإلىراجعمصر،منالخروجفيالفاطميالأسطول

البندقيالأسطولإليهوجههاالتيالقاصمةالضربةبعدخاصة،وتجهيزهإعدادهفي

بإنفاذتأخرهمفيللفاطمييننلتمسهالذيالعذرورغم.عسقلانمنبالقرب

فيللصليبيينجهادهمفيواضحأتقصيرآهناكأنشكفلاصور،لنجدةالأسطول

ولاومسالمتهمالصليبيينمهادنةإلىيميلكانالذيالآمرالفاطميالخليفةعهد

الأفضلوزيرهوكانطفلأ،مازالوهوالخلافةتولممافقد،بجهادهمنفسهيشغل

واختارم،1122سنةفقتله،يريدهماويفعلالفاطميةالدولةفيالفعليالحاكم

فاسدآ،وكان،وترفلهوحياةالآمرالخليفةعاشوقد.البطائحيابنللوزارة

.79صعثر،والثالثعرالثانيالقرنينفيصبورمدينة،الحتمسر)1(

621.صج!،،الصليبيةالحروبناريخالصرري:وليم()2

.06صمصر،أخبارمننصوص:البطائحيالمأمونابن)3(

.316صجلأ،،الكاملالأثير:ابن،337ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)4(
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أغلبالفاطميونوفقدالناسضجحتى،عهدهفيمصرأحوالواضطربت

فيهكانالذيالموقفالآمر؟الخليفةسلبيةعلىدليلوخير)1(،بالشامأملاكهم

ىTور،الصليبيينيدفيصورسقوطمنأيقنأنبعد-أمامهيجدلمحيث،طغتكين

القواتأمامأهلهامقاومةوضعف،المدينةإليهاوصلتالتيالسيئةالحالة

والترهيب،والمداهنةبالملاطفة0)2(الصليبيةالقواتقائدمراسلةغير-الصليبية

يسمحأنمقابل31(،إليهمتسليمهاعلىلحابلتقررتأنإلى،والترغيب

دونوامواله،بأهلهويخرجيتركهاأنالمدينةتركصورأهلمنيريدلمنالصليبيون

يحتفظأنعلىيبقى،المدينةداخلالبقاءيريدمنكذلكأحد)4(،لهيتعرضأن

عامصورمدينةبذلكودخلوا،الصليبيونفوافقعريته)3(،ويتمتعبممتلكاته

،السنواتهذهطوالالصليبيينتقاومظلتالتيصور،سقطتوبذلكأم)6(124

محاولة،لكلتتصدىوهي،الشامبلادإلىالأولىالصليبيةالحملةقدومفمنذ

كبيرةخسارةسقوطهاكانلذلك،قويةصامدةوظلت،قبلهمجمنتهددها

خلافةعهدفي،بالشاملهاميناءأهمفقدتالتيالفاطميةالخلافةخاصة،للمسلمين

البطائحي.ووزارةالآمر

هذاعلىلاستيلائهمالصليبيونفرحصور،لسقوطالمسلمونحزنماوبقدر

المميز)7(.الثغر

72.73،صج!،مصر،أخبارميسر:ابن)1(

73.،72صب4،،الذهبشذرات:الحنبليالدمادابن،423424،صج!،العبر،الذهي:()2

.183ص5،ب،الزاهرةالنجوم:بردىتغريابن

337.ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن()3

ص!أ،المختصر،تتمة:الورديابن113،صأ،قسمجلأ،،الزمانمرآة:الجوزيبنسبط()4

51.

:Setton.626.124.صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)5( op. cit.,p

.215ص،القدسالىالحملةتاريخ:الثارتريفوثيه)6(

ed.69.11fistoire des Croisades,pش!8!3"ول(7:Valentin)

35



عممقلاق:علىالصليبيناصشيلاء-ب

فاتجهالشاموموانئمدنعلىسيطرتهمبسطفيسياستهمالصليبيونواصل

منعليهاالواليوكان،عسقلانعلىللاستيلاءأم111عامالثانيبلدوينالملك

وعرضومهادنتهمالصليبيينبمراسلةسارعالذيالخلافةشمسالفاطميينقبل

الوزيرالأخباربهذهعلموقدلهم)4(.سنويةجزيةبدفعولعهدبلالأموالعليهم

ضدالمدينةعنالدفاعبحجةعسقلانإلىقواتهوأرسلفانزعج،الأفضلالفاطمي

الخلافةشمسبعزلالقيامقائدهاإلىفيهعهدالذيالوقتفيالصليبيينتهديد

شمسخشيعسقلانابوابالفاطميةالقواتبلغتوعندما،محلهيحلأنعلى

وطرد،العصيانوأعلنلاستقبالهميخرجأنرفضلذلك،عملهعاقبةالخلافة

يتصرفأنخشيالأفضلالوزيرعلمفلما)2(،الفاطميةللخلافةالموالينالرجال

يهادنهإليهأرسللذلك،للصليبيينعسقلانوشملم،أحمقتصرفأالخلافةشمس

خشيذلكمنالرغمعلىشره)3(.يأمنأنالحكمةمنرأىلأنه؟خاطرهويطيب

فاستعان،الفاطميالخليفةبهيغدرأوعسقلانأهاليضدهيثورأنالخلافةشمس

ضدهثارواالذين،عسقلانأهلإلىأساءجيشآمنهموكونالأرمنمنبمجموعة

الأمراستقروبذلك.وأموالهأملاكهعلىوالاستيلاءبقتلهمنهممجموعةوقامت

المدينة،أهلإلىأحسنكفئاواليأالأفضلالوزيرأرسلحيثبالمدينةللفاطميين

دونعسقلانتهديدالصليبيونحاولم1125عاموفيبها)4(.الأموروأقر

يستطيعأندونطويلةلمدةصامدةقويةالفاطميينيدفيظلتوبذلك)3(.جدوى

عليها.الاستيلاءالصليبيون

34.35،صأ،قسمجلأ،،الزمانمرآة:الجوزيبنسبط)1(

935.ص2،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن361Xص8،ب،الكاملالأثير:ابن)2(

261.!8،،الكامل:الأثيرابن35،صا،قسم!8،،الزمانمرآة:الجوزيبنسبط()3

32.ص-ج!،الإسلامدول:الذهي)4(

278.صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)5(
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نأبعدولكن،وخلفائهمالفاطميينقوةمنقوتهاتستمدعسقلانكانتوقد

الاضطراباتجانبإلى،الصليبيينمسالمةإلىومالوا،دولتهمفييدبالضعفبدأ

الصليبيينجعلمما،بالشامأملاكهمعلىسيطرتهمضعفت،دولتهمشملتالتي

الفاطميينعهدفيبمصرالاضطراباتأمثلةومنعليها.وششولونالفرصةينتهزون

بالتدبيرأيضاالوزراءقامكما،بالقتلوزرائهممنالتخلصعلىالخلفاءإقدام

خلفائهم.لقتل

قتلثم،الأفضلوزيرهقتلعلىالآمرالخليفةإقدامقبلمنذكرناكمافنجد

وتعسفهالآمر،الخليفةدونمنبالرأيوانفراده،الدولةفينفوذهلازديادالبطائحي

سلطته،ويباشرالوزراء،سيطرةمنالآمريتخلصوحتى)1(.الرعيةمعاملةفي

فيشئكلهووأصبح،البطائحيبعدوزيرآيتخذلمبنفسه،دولتهومهام

يدعلىم،9112سنةقتلحتىالمبدأبهذاملتزمآالآمرالخليفة2(.واستمرأالدولة

عليأباللوزارةفاختار،الحافظعمهابنالخلافةفيبعدهوجاء)3(،النزاريةبعض

الحافظ،الخليفةدونبالسلطةاستأثرالذيالجماليبدربنالأفضلبنأحمد

أسقطلقدبل،دارهإلىونقلهابالقصرالموجودةوذخائرهأموالهعلىواستولى

)4(،ألقاببعدةالمنابرعلىلهبالدعاءالخطباءوأمرالخطبةمنللخليفةالدعاء

قتلأنإلىقوةولالهحوللافصرهداخلسجينآالحافظالخليفةأصبحوهكذا

حمد2944394X-صالمضيثة،الدرةايبك:ابن71،ص96صجئز،مصر،أخبارميسر:ابن)1(

.8291القاهرةط803Xص،والفاطميالعباسيالتاريخفي:العباديمختار

الحنفا،اتعاظالمقريزي:694cص،السابقالمصدر:أيبكابن73،ص،السابقالمصدرميسر:ابن)2(

.117ص3،ب

اتعاظ:المقريزي،72صج!،مصر،أخبارميسر:ابن9،صا،المنقطعةالدولةاخبار:الأزدي)3(

912,013.ص،بر،لحنفاا

923,ص5،ب،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن334.335ص8،!،الكاملالأفي:ابن()4

024X1411القاهرة.طالإسلامبة؟مصرفيالأرمنثاريخزيد:ابوسهامX71.ص
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المذهبضدالعملفينشاطهازدادعندماذلكوكان)1(،الأفضلبنأحمدأبوعلي

دبرواالذين،الحافظالخليفةرجالخاصةبالبلاد،الشيعةأغضبمماالإسماعيلي

وبعد)2(.الأرمنييانسالفتحأبورأسهموعلى،الأفضلبنأحمدعليأبيقتل

الأمورفأقر،يانسالفتحأبوالحافظالوزارةتولىالأفضلبنأحمدعلىأبيمقتل

متسلطة،قويةشخصيةمنفيهوجدهلماالخليفةمنهخشيذلكورغمبالبلاد،

يانسعلموعندما،قتلهيدبرفأخذ،الناسهابهحتىالرعيةعلىتأثيرألهجعلت

تمكنحيثهتدبيسبقالخليفةتدبيرولكن،الخليفةقتلعلىبالعملسارعبذلك

منه)3(.وتخلصليانسالسمدسمن

علىالوزراءسيطرفقدبمصر،الداخليةالأحوالتدهورمدىيتضحسبقمما

بعض!جعلالذيالأمر،سلطةكلوسلبوهم،الثانيالفاطميالعصرفيالخلفاء

فعلعثلما،بالقتلولوحتى،السيطرةهذهمنالتخلصيحاولونالخلفاءهؤلاء

الفاطمية،الخلافةضعفإلىأدتالأحداثهذهمثلأنولاشك.الحافظالخليفة

الأحوالواضطربتالصراعاتزادتحيثالبلاد،داخلالأمناستقراروعدم

أماموكذلكجيرانهاأمامالفاطميةالخلافةبمركزالأحداثهذهأضرتكمابمصر،

معها.ك!صارعكانتالتيالقوى

إلىبالوزارةيعهدأنقررلذلك،يانسمعتجربتهمنالحافظالخليفةاستفاد

حيدرةالثانيابنهفاختار،شهرينبعدتوفيأنهغير،سليمانابنهباختيارفبدأ،أبنائه

فأثار)4(،الثالثالابنحسنأأغضبمما،المظالمفيوالفصلالعهدلولاية

وأموالهمممتلكاتهمعلىواستولى،والأهاليبالأمراءوتحرشبالبلاد،الاضطرابات

335.ص8،!،الكاملالأثير:ابن)1(

142.،141ص3؟بالحنفا،اتعاظ:المقريزي()2

.144،145ص3،جىالحنفا،اتعاظ:المقريزي،75،76صج!،مصر،أخبارميسر:ابن()3

.17،18صج!،،الخطط:المقريزي،7778،ص،السابقالمصدريسر:ابن()4
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اضطرحتى،الأذىبهماوألحق،حيدرةوأخاهالحافظأباهوهددوعدوانأ)1(،ظلمأ

،بعدهمنإليهفعهد،رضاهكسبمحاولأحسن،لابنهالتوددإلىالحافظالخليفة

حشدسوىأمامهيجدلمالذيالخليفةجملىتضييقهفيحسناستمرذلكورغم

أغضبمما،الخليفةقواتهزيمةمنالأخيرتمكنوقدحسن،والتصديقواته

به،يلتقواأنوقبلحسن،لقتالالقواتجمعوالذلك،الدولةفيالأمراءبعض

ابنهإفسادمنكانماموضحينالأمرعليهوعرضواالحافظالخليفةأبيهإلىذهبوا

لحسن،المعارضونكثروبذلكالعهد.ولايةمنيسقطهأنمنهوطلبواالبلاد،

عليه،قبضالذيأبيهقصرإلىفلجأ،أعزلنفسهووجد،حولهمنأنصارهوانفض

الحافظيستطعفلم،قتلهبضرورةعليهفردواحدث،بمايعلمهمالأمراءإلىوأرسل

الأموالعليهمعرضابنهينقذأنأجلومن)2(.البدايةفيلطلبهمالاستجابة

قتله،علىوأصروارفضواأنهمغير،قرارهمعنالنظريصرفواحتىوالإقطاعات

أحضروابأنذلكفيوجذوا،قصرهواحراقبالقتلنفسهالحافظفددبل

نأمنهمطلبذلكالخليفةوجدفلمالإشعالها،القصرحولووضعوهاالأخشاب

فيالمهلةوأعطوهلهفاستجابوا)3(.طلبهمينفذحتىأيامثلاثةلمدةمهلةيعطوه

أبيطبيبهاستدعاءإلىالخليفةاضطرمماالقصر،محاصرينظلواالذيالوقت

هدوء،فييموتحتىحسن،لولدهيسقيهسمأيعدأنمنهوطلب،اليهوديمنصور

وأحضر)4(الحافظفصرفه،الشرابهذاب!عدادمعرفتهبعدمواعتذرالطبيبفرفض

شيءينقطعولاألساعة:فقالالأمرعليهوعرض،النصرانيقرفةابنالآخرطبيبه

ابنهالحافظواستدعىشربةقرفةابنفأحضرغير،لانفسهيفيضبلجسدهمن

شربهاعلىأجبروهالصقالبةمنطائفةمنكرهأشربهاحتىبهزالوماحسن

.9ص،3بلمختصر،ا:الفدابوا(1)

.81ص،لسابقاالمصدر:المقريزي()2

78.صج!،مصر،اخبارميسر:ابن()3

.18صج!،،الخطط:المقريزي،347ص8،ج،،الكاملالأثير:ابن)4(
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يثقوافلمحسن،بوفاةيعلمهمالأمراءإلىالحافظالخليفةأرسلثم)1(.فمات

جثةليرىبهيثقونمنهمشخصأفاختاروا،بأنفسهميتأكدواأنوأرادوا،بكلامه

مصر)2(.حالةبذلكوهدأت،وفاتهمنوتحققواأرادوا،مالهمفكانحسن،

وقعتفكيروبعد،الوزارةأعباءلتوليأهلآيكونشخصاختيارالحافظأراد

منفيهوجدلما)3(،الأرمنيبهراميدعىالأرمنالنصارىمنرجلعلىاختياره

ومتىيسوسكيفيعرف،الأولىبالدرجةسياسيأكانأنهكما،والشجاعةالعقل

الحافظ،الخليفةلدىكبيرةمكانةلهجعلممايريد،مالتنفيذالمناسبالوقتيختار

)4(.الملوكتاجالإسلامبسيفلقبهحتى

إلىيميلكانلأنه؟عزلهوأرادوا،بهراموزارةعنبمصرالمسلمونيرضلم

كانأنهكما)3(،الشاممنيخرجواحتىجهادهممنبدلآالمصليبيينمعالتحالف

الذينالأرمنمنعشيرتهأبناءخاصة)6(،بالمناصبويختصهمالنصارىيحابي

لهموأصبحألفأثلاثينبمصرتعدادهمبلغحتى،كبيرةبأعدادمصرإلىاستقدمهم

أهلجعلممالهم،منحهاالتيوالإقطاعاتالامتيازاتبفضلبالبلادكبيرنفوذ

كما،بالأهاليوتعسفهمظلمهمومنالأرمنمنيضجونالمسلمينمنالبلاد

بنرضوانإلىأرسلوالذلكالبلاد،علىهؤلاءديانةتغلبأنالمسلمونخشي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

78.صجع!،مصر،أخبارميسر:ابن

.18،91صج!،،الخطط:المقريزيالمصدر،نفس

بمصر،الأرمنمقدمالأرمنيبهرامكان.4918.(كسفوردبأ9،صثاريخه،:الأرمنيابوصالح

الغربيةشئونليتولىأفلهالذيالأمربالصعيد،اللواتينثورةعلىالقضاءفيكبيرأدورألعبوقد

ممابمصر،السياسيةالحياةفيثاركإنهبل،المنصببهذابهراميكتفولمأم،912/.524سنة

الوزارةتولىوكيفالأرمنيبهرامعنالتفاصيلمنمزيدلمعرفةبالبلاد.كبيرآنفوذآلهجعل

76.78-ص،الإسلاميةمصرفيالأرمنثاريخزيد،ابوسهامانظر:.للحافظ

97.!78،مصر،أخبارميسر:ابن

97صمصر:اخبارميسر،ابن

022.صالمناظر،روضة،الشحنةابن

04



رضوانفاستجاب)1(،وقومهبهراممنيخلصهمحتىالقدوممنهيطلبونالرخش

القاهرةأبواببلغحتى،المتطوعينمنجمعهاستطاعومنبقواتهوخرجلطلبهم

منكانواحيثرضوانقواتإلى.أغلبهاانضمالتيوقواتهببهرامالتقىوهناك

ضعفالذي،الأرمنيبهرامبجانبوالوقوفإخوانهممحاربةفرفضوا،المسلمين

ولكن،أسوانإلىعنهارحلثم2(.قوصأإلىلجألذلكالنصر،منويئسموقفه

قواتهمنكثيرآوقتلواالسودانحاربهالذيالوقتفي،الدخولمنمنعهواليها

يتسنىحتى،الأمانمنهيطلبالحافظالخليفةمراسلةإلىبهراماضطرمما،الأرمنية

حيثالأديرةبأحدواستقرذلك،عنالنظرصرفولكنه)3(،القاهرةإلىالعودةله

رضوانالحافأواختار،القاهرةهدأتوبذلك)4(.السياسيةالحياةوتركترفب

5(.أالأفضلالملكالأجلالسدولقبهالوزارةمنصبلتولي

الصليبيينجهادعلىحريصأكانإذا،بهراممنالعكسعلىرضوانكان

إلىالأموروأعاد6(للجهادأديوائاأنشألذلك،الإسلاميةالبلدانمنوطردهم

وكانتبها)7(.المسلمونوغينالكبرىالمناصبمنالنصارىفعزلبالبلاد،نصابها

مأ38!سنةالخليفةبمراسلاترضوانغيمأنإلى،الحافظبالخليفةجيدةعلاقته

حتىضدهالقادةتأليبإلىبالإضافةبالبلاد،نفوذهماستعادةفيلمساعدتهمللارمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.155،156،915ص3،برالحنفا،اتعاظ:المقريزي.السابقالمصدرميسر:ابن

واهلهامصر،صعيدقصبة،وعظيمةعامرةمدينةقرص:97،08،،السابقالمصدريسر:ابن

946.صب4،،البلدانمعجم،ياقوتانظر:،بالتجارةمعظمهمويعملبالثراءيتمتعرن

356ب،الكاملالأثير:ابن 8c.

انظر:؟بهراممصيرإليهانتهىماحولمتعددةآراءهناك.ص،تاريخه:الأرمنيأبوصالح

85.98-صمصر،فيالأرمنتاريخزيد،أبوسهام

حضرةحلىفيالزاهرةالنجوم،المغربيسعيدابن016,161,ص,3بالحنفا،اتعاظ:المقريزي

.87ص،القاهرة

.82صج!،مصر،اخبارميسر:ابن

163.ص3،بالحنفا،اتعاظ:المقريزي
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رضوانجعلمما)1(،لسياستهمعارضةحركةأيقيامحالةفيالجيشولاءيضمن

دفعالذيالأمروخارجها،مصرداخل،لسياستهورفضهللخليفةعداءهيعلن

إلىوفرأغراضهفجمع،رضوانبذلكفعلممنه،التخلصعمىللعملالخليفة

ذلكفيالجهادحركةبزعيمأيضآيتصلولكي)2(.الخليفةأذىيلحقهأنقبلالشام

الحافظالفاطميالخليفةأمامالوقوففيليساعدهزنكيالدينعمادالوقت

ويحققالجهودمعهلكفلحتىمصرارجاءجميعفيالجهادنشرمنويمكنه،وسياسته

كانالذيزنكيلعودةانتظارأبها؟وأقامبصرخدرضوانفنزل)3(،إليهيصبوما

الذيأنر-الدينمعينبذلكعلموعندماأم،138سنةبعلبكبحصارمشغولأ

عهد-دمشقأتابكةعلىكبيرنفوذلهأصبحأنإلىوتدرجقبلمنطغتكينخدم

بينهماتعاونيحدثلاحتىزنكيلقاءعنرضوانيصرفبأنمنقذبنأسامةإلى

وعاد،قيامخيربالمهمةأسامةفقامبعد)4(.فيمادمشقتهددأنيمكنقوةويجعلهما

منوالمكونصحبتهفيسارالذيبالجيشمكتفيآم9113سنةمصرإلىرضوان

بهغدرواالأتراكهؤلاءولكن)5(،الحافظالخليفةوجهفيبهليقفتركيةعناصر

علىيبقوالموالغفلةالغرةمنهوجدوافحينوسواد،كراعمنمعهكانماوانتهبوا

أيدىفيفحصلفريدأ،وبقي،ورجالهأصحابهعنهوتفرقت،صحبهمماشيءأي

فتحايل،الهرباستطاعثمهناكاختجزحيثالقصرإلىفحملوهأسيرآ)6(الحافظية

وزيرآ)8(.بعدهالحافظيتخذولم)7(فقتلهمنهتمكنأنإلىالخليفةعليه

83.صمصر،ناريخميسر:ابن)1(

521.ص،المضيئةالدرة:أيبكابن()2

.41ص،الفاطميةالدولةشخصيةعاشور:)3(

.0331،صالاعتبار،منقذ:بنأسامة)4(

427.صدمثق،ناريخ:القلانسيابن)5(

مصرإلىاستقدمهحتىعليهتحايلالذيهوالحافظالخليفةأن:أيبكيذكرحينفيالمصدر:نفس()6

521.صالمضيثة،الدرةفسجنهاستقدمهحتىويرغبهويطمعهويداهيهإليهيرسليزلقلم

.8487-صمصر،أخبارالميسر:ابن461<046،ص،السابقالمصدر:القلانسيابن)7(

المصدر.نفس)8(
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فيظهرتا!قيالجهادزعماءأحد،الإسلاميوالعالمبلمصرفقدتوهكذا

حدووضعالشامبلادمنالصليبيينطردعلىتعملكانتوالتيالفترةهذه

أدت،الشخصياتهذهلطبيعةوأعوانهالخليفةفهمسوءولكن،بالمنطقةلتواجدهم

للتوسعللصليبيينفرصةمنكثروأعطى،بالمسلمينأضرمما،عليهمالقضاءإلى

معبالعملالسياسيةحياتهزنكيالدينعمادبدأ.الإسلاميةبالبلادشاءواكما

معأيضاعملكما)1(،الصليبيينجهادعلىوالبرسقيجاوليأمثالالموصلحكام

1118-)محمودالسلطانإليهأسندعندماالبرسقيسنقرأقالدولةقسيم

ويجعلهزنكيالدبنبعماديتمسكبأنوأمرهم1121سنةالموصلحكمبم(

فيهمحمودالسلطانلمسهلماوذلك.وكبيرةصغيرةكلفيإليهفيرجعله،مستشارا

الجهاد)2(.وحبوالشجاعةوالحكمةالعقلمن

محمود،السلطانلديعظمتزنكيالدينعمادمكانةأنإلىالإشارةتجدر

أم)3(.122سنةوواسطالبصرةشحنكيةفمنحه

انتفاضةعركةالقيامم()1118-1134المسترشدالعباسيالخليفةأرادوعندما

القضاءزنكيالدينعمادمنمحمودالسلطانطلبالسلاجقةسيطرةمنللتخلص

عقدإلىالخليفةدفعممابغدادإلممابقواتهوذهبزنكيفاستجابالخليفةثورةعلى

كفتاشخصآيتركأندونبغدادعنيرحلأنيرغبلمالذيمحمود)4(معالصلح

الدينعمادمنأفضليجدفلم،هناكلهصوتأويكون،العراقشحنكيةيتولى

التيالمهامتوليفيعاليةكفاءةزنكيفأظهرأم)3(،121سنةإليهفأسندهازنكي

والبلادالموصلبولايةم1127سنةإليهعهدلذلكمحمود،السلطانإليهأسندها

92.،28ص،با،الكروبمفرج:واصلابن)1(

.937ص،الأولوآثارالدولةأخبارالقرماني:92،063ص،السابقالمصدر:واصلابن()2

03.ص،أ!،الكروبمفرج:واصلابنر.90صأ،جى-الكاملالأثيى:ابن)3(

.321،322ص،السابقالمصدرالأثير:ابن()4

402.صالمناظر،روضة:الشحنةابن4323صالمصدر:نفس()5
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البرسقي)1(.الدينعزواليهاوفاةبعدلهاالتابعة

نأفييفكربدأوهناكبها،الأموروأقرودخلهاالموصلإلىالدينعمادرحل

تجمعتفلو،بطائلتأتيأنيمكنلا،الصليبيينلجهادتبذلالتيالمتفرقةالجهود

واحدةرايةتحتيعملون،واحدةيذاوالجزيرةالشامأمراءوأصبحالجهودهذه

ومدنهم،الأمراءهؤلاءعلىونفوذهسيطرتهبسطعلىعمللذلك،الهدفلتحقق

بهذاوش!تطيعوا،الصلييالخطرمواجهةفيالإسلاميةالقوىباتحاديؤمنواحتى

)2(.الإسلاميةالبلادمنالصليبيينطردالاتحاد

الصليبيينعلىللقضاءطريقةأسلمهيزنكيعرضهاالتيالفكرةكانت

ذلكفيالشامبلادبهاتمركانتالتيالظروفظلفيبالمنطقةوجودهموإنهاء

معبعضهمالأمراءبينوالصراعاتوالفوضىالاضطراباتبهاكثرتفقد،الوقت

القضاءتستطيعالساحةعلىوزنهالهامتماسكةقوةوجودلعدموذلك،البعض

لكي.ا)*سلاميةالبلادعلىالصل!ىالهجوموجهفيوالوقوف،المشاكلهذهعلى

عليها)3(،الاستيلاءفيونجححلب،إلىأم128سنةاتجه،فكرتهزنكييحقق

هذهفىبطائلمنهايظفرلملكنهحمص،وحاصرم،1128سنةحماهعلىواستولى

م)5(.7113سنةعليهاالاستيلاءفينجحوقد)4(،السنة

31.32-ص،!أ،الكروبمفرج:واصلابن،323325-ص،السابقالمصدرالأثير:ابن)1(

ضدالجهاد:الغامديسالمبنمسفر67،ص،والعسكريالسياسيالصراع:زيداندحام)2(

187.ص،الصليبيين

/r1936.2831القاهرة.ط،طليماتالقادرعبدتحقيقالباهر،التاريخالأثير:ابن)3( x'38,ص

242Xصج!،،الحلبزبدة:العديمابن 241X228.ص3،بر،الجنانمرآة:اليافعي

41،صجىا،،الكروبمفرج:واصلابن78،ص،اقسمجىأ،،الروضتينكتاب:شامةابو)4(

3.922،ب،الجنانمرآة:اليافعي42،

.35ص،دمشقامراء:الصفدي527cص،المضيئةالدرة:ايبكابن)5(
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وقلاعها)4(،الشامحصونمنضخمعددعلىفاستولى،سياستهزنكيواصل

بالاستيلاءمشروعهلاستكمالتطلعثم،يحققهأنغيرهيستطعلمماحققوبذلك

سنةبوريالملوكتاجصاحبهاقتلعندماالفرصةلهلاحتوقد،دمشقعلى

والخليفةالسلاجقةبينالصراعفيوتدخلهزنكيانشغالولكنم)2(،1133

تحقيقمنتمكنهدونحال(،أم)133محمودالسلطانوفاةبعد)3(،العباسي

)4(.هدفه

بلفقطدمشقعلىالاستيلاءالصراعهذافيتدخلهوراءمنزنكييخسرلم

الملوكشمسقيادةتحتالدماشقةاستعادهاحيث(،أم)133أيضأحماةفقدلقد

السنة،نفسفيالمسزشدالعباسيالخليفةهدد)3(كمابوريالملوكتاجبنإسماعيل

فشل)6(.لكنهعليهاالاستيلاءوحاول

الفرصةلهلاحتوقد-لذلك،دمشقعلىالاستيلاءفيالأملزنكييفقدلم

بنإسماعيلالملوكشمسأتابكهالتعسفأم،133سنةأحوالهااضطربتعندما

والتخلصلقتلهتحاكالمؤامراتوبدأتضدهثارواحتى،رعيتهمعاملةفيبوري

)1(

)2(

)3(

)4(

5()

)6(

ج!!المختصر،تتمة:الورديابن7897X،صأ،قسم!أ،/الروضتينكتاب:شامةأبو

64-68.صر،56،ص

سنةطغتكينوالدهوفاةبعددمثقحكمالملركتاجولي037ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن

عهدهفيالناسامنحتى،رعيتهمعاملةواحسنبالبلاد،الأمورفأصلحم522/1128&.

نصوص،السلجوقيالعهدفيدمشقولاةالمنجدالدينصلاحانظر،بدمشقالأحوالواستفرت

أم759بيروتطعساكر،لابندمشقمدينةتاريخمنمستخرجة

.48صج!،،الإسلامدول:الذهبى

03.ص27،!الأرب،نهاية:النردري

:النويري53،ص،برا،الكروبمفرج:واصلابن،034341،صجلأ،،الكاملالأثير:ابن

.83،84صب27،،الأربنهاية

طجي،الديوهسعيدتحقيق54،صالدباء،منيهالعمري:0434صجلأ،،الكاملالأثير:ابن

م.5591هـ1374الموصل
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نأمنبدلأدمشقمنهليتسلمبزنكي،بالاستنجاديسارعجعلهمما،حكمهمن

وعندما،دمشقلاستلامبقواتهوسارعزنكياستجاب)1(-للصليبيينيسلمها

منبتدبيرام،133سنةقتلقدبوريبنإسماعيلوجدالمدينةأبوابإلىوصل

البلدمنعالذيبوريبنمحمودالدينشهابأخاهالحكمفيبعدهوأقامت.والدته

استمالةفيزنكيمحاولاتفشلتلذلك،حولهالبلداأهلجمعفيونجح،زنكيعن

حصارهطالأنبعدخاصة،معهمالصلحعقدإلىاضطرهمما،لصفهالبلدأهل

تركمنهيطلبالمسترشدالعباسيالخليفةإليهأرسلالذيالوقتفي،للمدينة

)2(.إليهلحاجتهبغدادإلىوالاتجاهدمشق

سنةالبيزنطيينمعتحالفهموافساد،الصليبيينبجهادذلكبعدزنكيانشغل

الإسلاميةالبلادتهددقوةمعآيكونوالاحتىشيزر،علىللاستيلاءم،1138

يقولومنينالثانيكحناالبيزنطيالإمبراطورإلىأرسللذلك)3(جهودهموتعوق

فرنجإلىويرسلعنه،لتخلوامكانهفارقفلومنه،خائفونالشامفرنجإن.له:

بلادكممللثواحدآحصنأالشائممتلثإن:لهمويقولالرومملكمنيخوفهمالشام

يصرفجعلهمماالبيزنطيالإمبراطورنفسفيكبيرتأثيزلكلامهفكان41(،جميعأ

شيزر)5(.عنويرحلمشروعهعنالنظر

شيزروأنقذ،والصليبيينالبيزنطيينتحالفعلىالقضاءفيزنكينجحوبذلك

وسرعةوفطنتهذكائهعلىزنكيبهقاممادلوقد.بأيديهمالوقوعمنوغيرها

الصليبيةالجيوشأمامالوقوفبهايستطيعالتيالقوةلديهيكنلمحي!ث؟بديهته

57.ص،بأ،الكروبمفرج:واصلابن،938ر-87صدثق،تاريخ:القلانسيابن)1(

85-86.صة!27،الأربنهاية:النويري،938293-ص،السابقالمصدر:القلانسيابن)2(

نهاية:النويري81،ص،بأالكررب،مفرج:واصلابن55.صالباهر،التاريخالأثير:ابن)3(

.136صب27،،الأرب

828،أص،السابقالمصدر:واصلابن()4

.136ص!27،،الأربنهاية:النولري،81صالمصدر:نفس()5
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القائدنعمفهوذلك،فيونجحوالحيلةالسياسةاستخدملذلك،والبيزنطية

استكملإذاإلابثمارهاتأتيلنجهودهأنالبدايةمنزنكيأدرك.والزعيم

تمكنهالتيالقوةلديهيكونحتى؟زعامتهتحتالإسلاميةالجبهةبتوحيدمشروعه

ذلكسبيلوفي)!(.أيديهممنالإسلاميةالبلادوتحريرالصليبيينعلىالقضاءمن

فلجأ،بالقوةعليهاسيطرتهبسطفيمرةمنكثرفشلهرغمدمشقإلىتفكيرهاتجه

صاحببوريأرملةخاتونزمردمنالزواجعلىب!قدامهالتحايلإلىالمرةهذه

سنةبوريبنمحمودالدينشهابقتلعندماالفرصةلاحتكما)2(،السابقدمشق

شهابوالدةفحزنت)3(.بوريبنمحمدالدينجمالأخوهبعدهوتولىم9113

بقواتهواتجهزنكيفاستجابابنها،قتلةمنالانتقامزنكيمنوطلبتعليهالدين

هجومهفكثففشل،لكنهسلمآعليهاالاستيلاءالبدايةفيوحاولدمشقإلى

ابقالدينمجيرابنهومجيء،الدينجمالصاحبهامقتلبعدخاصةعليها،العسكري

طغتكين.آلمندمشقحكمتولىمنآخريعتبروالذي،الحكمفيمحمدابن

وجدوعندما)4(.بدمشقالفعليالنفوذصاحبعهدهمنآنرالدينمعينواستمر

تولىالذي(Fulk)1143-1131فولكالملكراسلدمشقأخذعلىزنكيتصميمأنر

التصديفييساعدهأنمنهيطلبالثانيبلدوينوفاةبعدالمقدسبيتمملكة

،بانياسعنللصليبيينيتنازلوأن،الحملةنفقاتأنريتحملأنمقابلفيلزنكي،

أنريضمنوحتىبه)5(،تعهدبمايفيحتىرهائنالأمراءأبناءمنعددآلهمويقدم

استيلاءبخطورةأقنعهمومساعدثهم،معهالتحالفعلىورجالهفولكموافقة

.بيروتط،زنكيالدينعمادخلبل:الدينعماد،465ص،برأ،الصليبيةالحركةعاشور:()1

.138صأم،719

68،ص،الإسلاميةالقوةبينالعسكريالسياسيالصراع:زيدانحامد،السابقالمرجععاشور:)2(

48.ص،السابقالمرجع:خليلالدينعماد

96.ص،السابقالمرجع:زيدانحامد54،صج!،،الاسلامدول:الذهي)3(

053.ص،المضيئةالدرة:أيبكابن88c,.87ص،بأ،الكروبمفرج:واصلابن)4(

.507،607ص2،بر،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم()5
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أنركلامفولكفوضع)1(.بالشاملوجودهمتهديدأذلكفيلأن؟دمشقعليزنكي

عرضقبولإلىانتهوامشاوراتوبعد،رجالهعلىالأمروعرضالاعتبارفي

لقصده،الصليبيينباستعداداتزنكيعلموعندما)2(.لمساعدتهموالتوجهالدماشقة

)3(.دمشقعنرحل

لأهدافإدراكهاوعدمالإسلاميةالقوىوتفككضعفمدىيتضحسبقومما

تحالفبدليل؟الإسلاميةبالأراضيتواجدهموخطورة،حملتهممنالصليبيين

أنهميدركواأندون،زنكيالدينعمادالمسلمالأميرضدالصليبيينمعالدماشقة

أنريقدمكيفثم،الإسلاميةالبلادمنالصليبيينومكنوامدينتهمأضاعوابذلك

يعلموهو؟مبرراتهكانتمهما،الإسلامفيلهأخضدبالصليبيينالاستنجادعلى

علىللقضاءمنهممتحدةجبهةبتكوين،المسلمينمصلحةزنكيهدفانجيدآ

لاقوم!الصليبيينأنأيضأأنريعلمكما،الإسلاميةالبلادمنوطردهمالصليبيين

وأطريقةبأي،وأهدافهمرغباتهمتحقيقسوىيهمهمولاضميرولالهممبدأ

.الشامبلادإلىحملتهممجيءمنذسلوكهمذلكعلىويشهد،وسيلة

فاتجه،سياستهوواصل،دمشقعلىالاستيلاءمنتمكنهلعدمزنكيييأسلم

موجودأجوسلينصاحبهايكنفلم،الظروفلهتهيأتوقدالرها،علىللاستيلاء

حكمتولىحيث،مستقرةتكنلمالصليبيينأحوالأنكما)4(،الوقتذلكفيبها

يتجاوزلمالذيبلدوينابنهم،1143سنةبعكافولكوفاةبعد،المقدسبيت

المملكةعلىتقبضأنتستطعفلمعليهوصيةأمهوكانت،عمرهمنعشرةالثالثة

367.ص8،ب،الكاملالأثير:ابن()1

607.ص،السبقالمصدر:الصوريوليم)2(

88.!صر،برا؟الكروبمفرج:واصلابن913Xص!27،،الأربنهاية:النويري)3(

كتاب:أبرشامة278Xج!،،الحلبزبدة:العديمابن6768X،صالباهر،التاريخالأثير:ابن)4(

59.صا،قسمبرأ،،الروضتين
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ضخمةأعدادمنيتكونزنكيجيشكانيجب)1(.كماتسيرهاأوحديدمنبيد

تمكنوقد)2(،قواتهإلىوانضمامهملهالزكماناستجابةبفضل،المقاتلينمن

دخولومنع،الجهاتكلمنالمدينةحولالحصارإحكاممنالأعدادهذهبواسطة

الأبراجمنعددأزنكيأقاموقدأهلها)3(،مقاومةيضعفحتىإليهاوغ!يرهاالمؤن

وعندماعليها)4(،الاستيلاءفيمهمتهتسهلحتى،المدينةسورإلىوأسندهاوالجانيق

إمدادأوإليهاالدخولفحاول،مدينتهينقذحتىبالعودةسارع،جوسلينعلم

هدممنزنكيقواتمنمجموعةتمكنتالذيالوقتفيفشل)3(لكنه،بالمؤنأهلها

زنكياستولمماوبذلكالمدينةاقتحاممنزنكيطريقةعنتمكنالسور)6(،منجزء

الغنائممنكثيرعلىدخلهامنوحصلم)7(،1144عامبالقوةالمدينةعلى

والسي.المدينةنهبعنبالتوقفجنودهأمرثمأهلها،منوانتقم،والأسلاب

سورها)8(.منتهدمماورممأهلها،معاملةبإحسانذلكبعدوقام

كانواحيث؟الشامبشماللهممركزأهمالرهابسقوطالصليبيونخسر

الرهاطريقوعن،الإسلاميةالمدنلغزوحملاتهممنهايخرجونقاعدةيتخذونها

واتصالهمالأتراكبينيحؤلونأيضآكانواكماجورجيا.بمسيحيييتصلون

.الأخرىالبلادفيبالمسلمين

(1.191,Keer: The Crusades..04.p Tout: The Empire and papacy,)p
927.صج!،،الحلبزبدة:العديمابن،436صدمثق،تاريخ:القلانسي،ابن

السابق.المصدر:القلانسيابن)2(

.152ص،زنكيالدينعماد:خليلالدينعماد96Xصالباهر،التاريخالأثير:ابن)3(

.358ص،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن،643صدمثق،تاريخ:القلانسيابن()4

السابق.المصدرالأثيرابن5()

358.ص،الدولمختصرتاريخ:العبريابن،96صالباهر،التاريخالأثير:ابن)6(

ابرشامة:،927صج!،،الحلبزبدة:العديمابن4437صدمثق،تاريخ:القلانسيابن)7(

59.صا،قسم،با،الروضتينكتاب

:برديتغريابن927cج!،،الحلبزبدة:العديمابن68cصالباهر،التاريخالأثير:ابن)8(

.5275،!،الزاهرةالنجوم
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مماوغيرها،الحصونمنالصليبيينبيدماعلىللاستيلاءذلكبعدزنكياتجه

م)2(،1146سنةقتلأنإلىمشروعهفيزنكيواستمر)1(،الفراتنهرشرقيوجد

غلمانهأحد،خيمتهفيمسترخوهوعليهدخلإذجعبر،لقلعةمحاصرأكانعندما

بسطحيثحلب،إلىواتجهخاتمهالديننورابنهفأخذ)3(.وقتلوهمماليكهوبعض

)5(،الموصلعلىالدينعمادبنغازيالدينسيفسيطراحينفيعليها)4(،نفوذه

نأالساحةوتركهزنكيوفاةعلىترتبفقدبالشامالحالةتستقرلمذلكورغم

منهمسلبهمااستعادةفيوالصليبيونالشامأمراءوطمعالاضطراباتازدادت

إلىيقفواأنمنهميطلببالرها،الأرمنإلىيرسلالثانيجوسلينفنجد)6(،زنكي

فبسطأرادمالجوسلينوتمذلك،إلىفاجابوهالرها،استعادةفيوشاعدوهجانبه

استبسلتالمسلمينمنحاميةبهاكانتالتيقلعتها،عدافيماالرها،علىسيطرته

منبقواتهالديننوروصل،القلعةاقتحاميحاولجوسلينبينماعنها،الدفاعفي

عسكرهوأمر،الديننورفدخلهاالرها،عنالرحيلإلىجوسلينذفعمماحلب،

منالكثيروقتلوابهاالدماروألحقوافنهبوها،أهلها،منانتقامأ،المدينةباستباحة

(1.42.Keer: The Crusades,)p
الصليبيين،ضدالمقدسالجهادالشيئ:مرسيمحمدأ،54ص،زنكيالدينعماد،خليلالدين،عماد

ص،اب،الروضتينكتاب:أبوشامة902،صفحة،الناظرين:نزهةالمقدسي،376377،ص

223.صالناظر،روضة:الشحنةابن501،أ-30

،الزمانتاريخ:العبريابن121Xص01،برأها358الدنآبادحيدرط،المنتظم:الجوزيابن)2(

.945صج!،العبر،،الذهي،951ص

مرسيمحمد1546ص،المضيئةالدرة:أيبكابن99،ص،بأ،الكروبمفرج:واصلابن()3

.383,384صالصليبينن،ضدالمقدسالجهاد:الثيخ

.73صجز،المختصر،تتمة:الورديابن،285صج!،،الحلبزبدة:العديمابن)4(

95.صالأدباء،منية:العمري،546ص،المضيئةالدرة:ايبكابن()5

،أ!،الروضتينكتابأبوشامةX68-48صالباهر،التاريخالأثير:ابنانظر:ذلكتفاصيلعن)6(

.123-125صأ،قسم
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اهلها)1(.

بذلك،يكتفلملكنهللرها،باستعادتهعظيمأانتصارأالديننورحققوبذلك

وحصونمدنعلىنفوذهبسطفيزنكيالدينعمادأبيهسياسةنفسواصلبل

للصليبيينجهادهفييقودهامتحدةإسلاميةجبهةيكونحتى)2(،المختلفةالشام

)3(.وبقدراتهبهمستهينينكانواأنبعد،يخافونهأصبحواالذين

إلىالإسلاميةالجبهةبتكوينيختصفيماأهدافهتحقيقفييميلالديننوركان

علىدليلوخير،ووطنهودينهبيتهأهلمعالعنفاستخدامبدونالسلميةالناحية

مغايكوناحتى،الموصلصاحبغازيالدينسيفأخيهمنالتقربمحاولتهذلك

بعيدأمنهما،أيعلىالقضاءأوبينهمأ،للوقيعةسبيلأالعدويجدولاواحدةيدأ

سيفقالوتراضيا،الدينسيفبأخيهالديننورالتقىعندمالذلك.أخيهعن

والفرنجالملوكتعلمأنغرضيوإنما،عنديمقامكفيليغرضلا:لأخيهالدين

بينهالفجوةإزالةعلىالديننورعملكما4(.عناأيكفبناالسوءيريدفمناتفاقنا

علىمنهماأييتعدىلاأنعلىصلحمعاهدةمعهفعقد،دمشقحاكمأنروبين

ابنةمنتزوجالصلحهذاالديننوريتوجولكي،ووئامسلامفيويعيشواالآخر،

أنر)3(.

تحالفهاستمرارعلىحرصلكنهمعه،وتحالفهالدينلنورأنرمجاراةمنوبالرغم

)6(.المقدسببيتالصليبيينمعالوديةوعلاقته

واصل:ابن092.،صج!،،الحلبزبدة:العديمابن،86،87ص،السابقالمصدرالأثير:ابن)1(

.01،1111صبرأ،،الكروبمفرج

صجز،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان،901.ص،اب،الروضتينكتاب:أبوشامة)2(

.293

947.صبرأ،،الصليبيةالحركةعاشور:)3(

.121ص!أ،،الكروبمفرج:واصلابن)4(

045.ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن()5

744.،2ب،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)6(

5،
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،الأولالطرازمنسياسةرجلكانالديننورأنيتضحسبقماخلالومن

وشجاعتهوقدراتهالحميدةصفاتهفيالدينعمادأبيهعنيختلفلاالنظر،بعيد

تصرفه،و-سنوذكائهفطنتهفيالديننورمنأقليكنلمأنرأنكما،وفروسيته

الاحتفاظعلىحرصالوقتنفسوفي،الديننورمعالتحالفقبولهبدليل

منهم.أىاطماعمندمشقعلىيأمنحتى،اوذلكالصليبيينمعالحسنةبعلاقته

الصليبيونأخلأنإلىالمقدسبيتومملكةدمشقبينطيبةالعلاقاتظلت

التابعة!ورانالاستقلالعلىوبصرىصرخدصاحبساعدواعندما،بالاتفاق

لكنهمعهود،منبينهمبمايذكرهمالصليبيينإلىفأرسلأنر،أغضبمما،لدمشق

في،المقدسبيتمنبقواتهمفخرجوا،عليهعزموافيماومضوا،كلامهتجاهلوا

أرسلأنبعدرأسها،علىخرجضخمةسلجوقيةقواتأنرجمعالذيالوقت

أنر،إلىانضمحتىبقواتهوسارلهفاستجاب،زنكيبنمحمودالدينبنوريستنجد

حلمأضاعمماصرخد.استسلمتثم،بصرىعلىيستولياأنالحليفانواستظح

بيتإلىالعودةسوىأمامهمالصليبيونيجدلموبذلكعليها،السيطرةفيالصليبيين

)1(.الضخمةوقواتهماالحليفينقبلمنللتهديدتعرضاأنبعدخاصةالمقدس

إلىبالإضافة،والصليبييندمشقبينالتحالفإنهاءالحملةهذهعلىئرتبوقد

مماكثرفقدواالصليبيينفنجد.دمشقصاحبوأنرالديننوربينالرابطةتوثيق

لسوءطبيعيةنتيجةوهي،طائلدونوجهدأومؤنأوأموالأأصدقاءفقدواكسبوا،

عليه.الإقدامقبلمشروعأيدراسةومحاولةالتأنيدون،وتهورهمتصرفهم

أوروبامنخرجتثانيةصليبيةحملةالغربأعدعندماأيضأحدثماوهذا

كانمما،زنكيالدينعماديدفيالرهاسقطتعندماذلكوكان(،)1147rسنة

عامة،بصفةالأوروبيالغربوأهلبل،بالشامالصليبييننفوسفيالأثرأسوأله

الصليبيينلطلببالاستجابةالغربسارعلذلكلديهماكبيرةمكانةمنللرهالما

.938-193صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان.743751-صالمصدر:نفس()1
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رأسهاعلىجعلوا،الثانيةالصليبيةبالحملةغرفت،جديدةحملةوأعدوا،بالشام

الثالثكونرادألمانياوملكLouisVIIالسابعلويسفرنساملك،الغربملوكأعظم

نأعلى،الانفصالعلىالملكاناتفقالجملةقواتلضخامةونظرأ4!*هح)1(.111

بالطريق،السير،لمتاعبيتعرضوالاحتىالآخرعنمنفردأبقواتهمنهماكليسير

كونرادفسار،(وغيرها)2المؤنمنجيشهاحتياجاتتدبيرمنمنهماكلوليتمكن

بسفارةالتقىالجر،ببلادمارأالطريقفيوهو،القسطنطينيةإلىمتجهأأولأالثالث

-)1143كومنينمانويلل!مبراطورالولاءيمينيقسمأنممثلوهامنهطلببيزنطية

السفراءفوعده)3(،اليمينوأقسمقبلثم،البدايةفيكونرادفترددأم(،018

بلغوعندما)4(.البيزنطيةالأراضياجتيازهأثناءلهمساعدةكلببذلالبيزنطيون

بماالصلييالجيشوزود،استقبالهالبيزنطيالإمبراطورأحسن،القسطنطينيةكونراد

أراد،بالقسطنطينيةأنفاسهالثالثكونرادجيشالتقطأنوبعد3(،أالمؤنمنيحتاجه

منطلبلذلك،الرومسلاجقةأراضيمخترقأالشامإلىالرحيلالثالثكونراد

بقواته،فيهاليسيروآمنهاالطرقأسلممعرفةفييعينونهبأدلأءيمدهأنالإمبراطور

الأدلاءتشاجرحتىقونيةإلىيصلالثالثكونرادكادماأنهغيىأراد،مالهفكان

فيمصيرهيلقىويتركونه،الألمانىالجيشعنيتخلونجعلهممما،الألمانالقادةمع

الألمانيالجيشتعرضوفعلأقبل)6(،منمعهايتعامللموقوئيخبرها،لمبلاد

الثالثكونرادبعدهافعادبليوم،دورمنبالقربالرومسلاجقةيدعلىل!بادة

غنيمةوالذخائروالمعمداتوالعتادالمؤنخلفهتاركأ،قونيةإلىقواتهمنبقيبمن

975صجتز،،الصليبيةالحروبتاريخ،الصوريوليم)1( .758X

(2.212,Tout: The Empire and the papacy" .p.191 Painter,:SHistory of the Middle Ages,)p
الصيبية،الحروبتاريخرنسيمان:975،076،صج!،،الصليبيةالحملةتاريغ:الصوريوليم)3(

.091أ-88ص،البيزنطيالعالمهسي،:انظر4170ص2،ب

941.،418ص،السابقالمرجع:رنسيمان()4

941.ص،السابقالمرجع:رنسيمان067Xصج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم()5

762.766-ص،السابقالمصدر،الصوريوليم)6(
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.(1)لروما2جقةلسلا

القسطنطينيةإلىقواتهرأسعلىالسابعلويسالملكوصلالوقتذلكفي

القسطنطينيةمنبقواتهالسابعلوش!سارثم)2(،البيزنطيالإمبراطوراستقبلهحيث

وعلى،عليهباديةالهزيمةآثاربعينيهورأى،الثالثبكونرادالتقيحيثنيقيةقاصدأ

كبرالثالثكونرادهزيمةوجعل)3(،لذلكفاستاء،قواتهأفرادمنالباقيةالبقية

نصائحيتبعلمالذيالثالثكونرادخطأيتكررلاوحتى،عينيهنصبيضعهدرس

سلاجقةمنكبيرةتجمعاتبهاليسالتي،القصيرةالطرقعبريسيربأنالإمبراطور

قواتهماجمععلىاستقرا،الملكانتحدثأنوبعد)4(،أراضيهمفيسيرهخلالالروم

لسلاجقةالداخليةالأراضيعنبعيدآ،الساحليالطريقعبربهاوالخروجمغا

العودةكونرادآثرالطريقفيوهمأنهمإلا)3(،هجماتهممنمأمنفيليكونواالروم

القليلةالقواتبهذهيؤديهأنيمكنالذيالدورصغرأولمرضهالقسطنطينيةإلى

)6(.جيشهمنالمنهكة

التيالخاطفةوالهجماتواجههاالتيالمتاعبرغم،رحلتهالسابعلويسواصل

الأراضيفيتجمعاتهملقلةضعيفةكانتلكنها،قواتهعلىالرومسلاجقةبهاقام

مارسفيأنطاكيةإلىالوصولفيلويسنجحالنهايةوفيلؤش!،بهامرالتي

علىسيطرتهويبسطلصالحهالحملةيستغلأنأميرهاأرادأنطاكيةوفيم)7(،1148

(1.45.Tout: The Empire and the papacy, .p91.1 Keer: the Crusades,)p
.212.Painter,:S of Middle Ages.p

(2.933Ostrogorsky: History of Byzantine state,)p
ت،الشرقفيالصلييون:زابوروفميخاثيل4،ر4صج!،الصيية،الحروبتاريخ:رنسيمان)3(

.183صأم،869.موسكوطثاهن،إلياس

762.صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوركطوليم)4(

767.صالمصدر:نفى)5(

(6.486,Painter,:.s History of the Middle Ages,.213.p Malsin: The Middle ages,)p
768.772-صجز،،الصليبيةالحروبتاريغ:الصرريوليم()7

0191.Tout:The Empire and the papacy,p
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يرحبلم،السابعلوش!الملكعلىالأمرعرضوعندما،لإمارتهالجاورةالأراضي

عملبأيالقيامقبلالمقدسبيتإلىيحجأنأقسمبأنهامتناعهسببوبرربالفكرة

بلغتالطريقوفي)1(،المقدسبيتإلىمتجهأبقواتهلوش!سارثم،عسكري

،القدسلزيارةيدعوه،المقدسبيتبطريركإليهفأرسلوا،بالقدسالأمراءأخباره

كلبأغراضلعلمهموذلك،لأنفسهمبهاوششأثروابحملتهيستفيدواحتىوذلك

هناكالتقي،القدسالسابعلوش!بلغوعندما)2(.وطرابلسأنطاكيةأميرمن

المقدسبيتملكمعالاثنانواجتمع،هناكإلىبهلحقالذي،الثالثبكونراد

الحملةاتجاهعلىرأيهماستقرمناقشاتوبعد،المملكةوأمراء،الثالثبلدوين

الحملةتوجهأنالمقدسبيتمملكةاستطاعتوبذلك)3(.دمشقعلىللاستيلاء

وإمارتهمالصليبيينالأمراءلمصلحةالنظردونالخاصةمصالحهالتحقيق

الصليبيينلأملاكوتهديدهملتوسعاتهمحدووضع،الملحةواحتياجاتهم

فحاولتبحصارها،قامتدمشقمدينةالصليبيةالقواتبلغتوعندما)4(.بالشام

)3(،أيديهمفيالمدينةسقوطلمنعلهاوالتصديالصليبيةالقواتدفع،دمشقحامية

وعليالمختلفةالإسلاميةبالقوةيستنجددمشقصاحبأرسلالوقتنفسوفي

الديننورأخوهيصحبهبقواتهوساراستجابالذيغازيالدينسيفرأسهم

الدينسيفيدفيدمشقتسقطأنمنأنرولخشية)6(.دمشقلنجدةحلبصاحب

إليهمفأرسلبالحيلةدمشقعنالصليبيينيصرفأنعلىعمل،الديننوروأخيه

ص2جى،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان774X-772ص،السابقالمصدر:الصوريوليم)1(

.944لمهـ-7

775.ص،السابقالمصدر:الصوريوليم)2(

(3.486.Painter, History of the Middle Ages,.213.p Malin: The middle Ages,)p
294.ص،أب،الصليبيةالحركة:عاشور()4

الحروبتاريخرنسيمان:،791،891صأ،قسم!8،،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط()5

454.صج!،،الصليبية

551.عر،المضيئةالدرة:أيبكابن)6(
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وحيمئذ،إليهالبلدسلمثوإلارحلتمفإنحضر،قدالشرقملك%ن:يقول

(.pتندمون)

لهميتنازلوأنالأموالعليهمعرضدمشقعنبالرحيلكثريغريهموحتى

خاصة)2(،دمشقعنبقواتهمالسابعولويسكونرادورحلفقبلوا،،بانياسعن

المياهنقصمن0عانووما)3(،المدينةلنجدةالإسلاميةالقواتبتقدمعلمهمبعد

بهاليستمنطقةوهي،لدمشقالشرقيالسورخارجلمعسكرهمنقلهمنتيجة

يدفيالوقوعمندمشقإنقاذمنأنرتمكنوهكذاماثية)4(.مواردأوحدائق

معركة.فيمعهميدخلأندونالصليبيين

واتحادهمالصليبيينتماسكعدمإلىالثانيةالصليبيةالحملةفشلأسبابترجع

منبالمدينةسيستأثرمنحولبينهمفيمايتصارعونفنجدهم،أهدافهميحققواحتى

منكلوجعلحماسهمعلىأثرمما،أيديهمفيتسقطأنبعدالصليبيينالأمراء

استعانوكذلك5(.جهدأأيبذليحاولولايتراخىيدهمنالمدينةضياعفييشك

حيث،العسكريينغيرالرجالمنكبيرةبأعدادالسابعولوش!الثالثكونراد

إلىأدتقواتهمااعدادكثرةأنكما،القتالعلىوالمقدرةالخبرةتنقصهمكانت

ترتبوقد)6(.مأزقفيالصلييالجيشأوقعمما،المختلفةللمؤنالكبيرالاستهلاك

تبينحيث،بالشامالصليبيينمكانةانهيارمنها؟نتائجعدةالحملةهذهفشلعلى

الإسلاميةالقوىفيهازدادتالذيالوقتفيبهم،فاستهانوا،ضعفهمللمسلمين

.131ص،اب،الكروبمفرج:واصلابن)1(

(2.22.Keer: The crusades,.45.p Terencemise: The wars of the Crusades,)p
ص4،!،الذهبشذرات:الحنبليالعمادابن58،915صج!،،الاسلامدول:الذهي()3

.134

.445صج!،الصليببة،الحروبتاريخرنشمان:)4(

.185،186ص،الشرقفيالصليبيون:زابوروفيخائيل.455،456ص:المرجعنفس()5

(6.79Maslin: The Middle Ages,.486.p Thomas Keightley: op. cit.)p
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سيطرتهيبسطأصبححيثمحمود،الديننورقوةظهورومنهاوتماسكأ)1(،ترابطأ

أخوهتوفيعندماالظروفلهتهيأتوقدويسر)2(،سهولةفيالشامبلادمدنعلى

قطبأخيهمعنزاعهعلىالتغلبواستطاعأم،914سنةغازيالدينسيف

)3(.بالموصلالأمرلهاستقرالذيمودودالدين

للصليبيين،المستمروتهديدهالشامبشمالمحمودالديننورنفوذازدياددفع

علىللاستيلاءفتطلعجنوبأ،بنشاطهالاتجاهإلىالمقدسبيتملكالثالثبلدوين

علىبالاستيلاء،المقدسبيتمملكةيؤفنأنقبلذلكفعليستطعلملكنهمصر،

خلالهامنيشنونوالتي،الشاميحنوبللفاطميينالرئيسيةالقاعدةعسقلان

هدفهالثالثبلدوينيحققوحتىويهددونها)4(.الصليبيينأملاكعلىهجماتهم

)5(كماعسقلانمدينةعلىهجماتهمنهايشنقاعدةليتخذهاغزةبتحصينقام

عليهاالى*ستيلاءمحمودالديننورحاولعندماذلكوكان،دمشقمعتحالفهجدد

المقدسبيتملكالثالثبلدوينبمراسلةأنرالدينمعينفسارعم،9114سنة

نأ6(.كماالصليبيينعساكرمنيقصدهمامنعلىواحدةيدآيكوناأنعلى

سنةأخرىمرةالديننورهاجمهاعندمادمشقلنجدةبقواتهخرجالثالثبلدوين

نأفيالثالثبلدويننجحبذلكعنها)7(.بقواتهيرحلالديننورجعلمماأم،151

المدنمنغيرهامعاتحادهاأوأملاكهعلىهجومهاويأمن،لصفهدمشقيكسب

لدوإن.ككلبالشامالصلييالوجودبلالمقدسبيتمملكةيهددمما،الإسلامية

(1.391.Tout: The Empire and the papacy,)p
(2.22Terencemise: The Wars of the Crusades,)p

.111117،صأ،ب،الكروبمفرج:واكلابن23،صب9،،الكاملالأثير:ابن)3(

43.ص،الفلسطينيةالدولةشخصيةعاثور:)4(

!،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان497،ص2،ب،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)5(

2،544.

478.ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)6(

3.284،ب،الجنانمرآة:اليافعي)7(
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للظروفواستغلالهالثالثبلدويندهاءعلىيدلفإنماشيءعلىالتجالفهذا

علىدليلالتحالففهذا،لدمشقبالنسبةأما.أهدافهلتحقيقدمشقبهاتمرالتي

بينبأنفسهميلقواأندمشقحكامفضلحيثوتفككهاالإسلاميةالقوىضعف

دمشقحكاميحتفظلكي،والمسلمينالإسلامضربهدفهامعاديةقوىأيدي

سوىهدفهيكنلمالذيمحمودالدين!رشيطرةعنبعيدأمدينتهمباستقلال

دمشقحكامأنمع،الصليبيينوجهفيتقفحتى،واحدةرايةتحتالأمةتوحيد

مجد؟غيرالصليبيينمعتحالفهمأنوهلةأولمنلتأكدوانظر،بعدلديهمكانلو

يعودونسوفأهدافهميحققونعندماوانهمضمير،ولالهمذمةلاهؤلاءلأن

الثالثبلدوينساعدومما.الشاممدنمنغيرهامثلمثلهادمشقعلىللاستيلاء

الخليفةتوفيفقد،مضطربةكانتالوقتذلكفيبمصرالداخليةالأحوالأنأيضا

مصالابن0للوزاراختارهالذيالظافرابنهالحكمفيوخلفه،الحافظالفاطمي

الإسكندريةواليالسلارابنكانالوقتنفسفي)1(.الأفضلالأجلالسيدولقبه

فرصةانتهزلذلكالظافر)2(،للخليفةالوزارةمنصبتوليفييطمعوالبحيرة

الاضطراباتأثارواالمفسدينمنجماعةحركةعلىللقضاءمصالابنخروج

فأبلغالأخبار،هذهبلغته)3(،مصالابنعزلعلىعباسابنمعواتفقبالبلاد،

وخطبالدولةرجالكبارفيهجمعاجتماعأوعقدلذلكفاستاءالظاهر،الخليفة

ويمتثلفليطعهيطيعنيكانفقنونائي،وزيريالديننجمفذا:فقال)4(فيهم

القسطنطينيةط،السنيةالنزهة:الطرلونيحسن391-691،ص،السابقالمصدر:المقريزى)1(

135.صا!203

طبقات:السبكيتاريخ1746,رقمالمصريةالكتبدارنحطرط15،:ورقةالجمان:نثرالفيومي)2(

45.صب4،،الشافعية

النجوم:برديتغريابن691،ص،السابقالمصدر:المقريزي25،ص9،ب،الكاملالأثير:ابن)3(

346.ص5،!،هرةلزاا

.7صالاعتبار،منقذ:بنأسامه)4(
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يحملونمجلسهممنوخرجوابلالخليفةكلامعلىالحاضرينجميعفصذقأمره)1(.

السلار)2(.ابنيريدوناالسلاح

بقتلانتهتمعركةبينهمودارتعباسابنإليهوانضمقواتهالسلارابنجمع

وبذلك،القاهرةإلىرأسهوحملتقتل)3(الذيمصالابنقواتمنكبيرعدد

.العادلبالملكولقبهالظافرعليهخلعانبعدالوزارةوتولىالسلار،ابنانتصر

إلىوالخليفة،الدولةفيالأولالنفوذصاحبوهوالوزارةالسلارابنتولىومنذ

عليهمسيطرالسلارفابنقوة،ولالهحوللاوالسلطانالنفوذمنمجردجانبه

رواتبهمفرفعدولتهفيبالجنديهتمكانأنهالأمرلهمكنومما)4(.تامةسيطرة

قتللمحاولةالسلارابنتعرضوقد3(،بالبلادأوالنظامالأمنحفظعلىوحرص

يبغضهكانأنهإلا)6(،الوزارةشاراتبتقليدهقيامهرغمالذي،الخليفةجانبمن

يخدمونهممنبمجموعةالخليفةواستعان،نشرهعلىوعمله،السنيالمذهبلاعتناقه

قبضحتىفاحتال)7(،بخطتهمعلمالسلارابنأنإلا،الخاصبصبيانعرفوا

)8(.أغلبهمأبادحتىمنهمفرمنوتتبع،وقتلهمعليهم

ابنإنيقالفالحقالسلاروابنالظاهرالخليفةبينالخلافعنالنظروبصرف

الوقت.ذلكفيالجهادحركةزعماءمنواحدآيعتبرالسلار

الفرماهاجمواعندمالذلك،الصليبيينجهادعلىحريصأالسلارابنكان

)1(

)2(

)3(

)4(

(5)

)6(

)7(

)8(

السابق.المصدر:المقريزي

المصدر.نفس

98.09،ص2،باخبار،ميسر:ابن8،صالاعتبار،منقذ:بناسامة

247.صم،1841هـالقاهرة،السلوكفياللآلننظم:مجهول

891.ص3،بالحنفا،انعاظ:المقريزي482cص،دمشقثاريخ:القلانسيابن

.03ص2،ب،الخطط:المقريزي

891.ص3،!الحنفا،اتعاظ:المقريزي7،ص3،بالعبر،:الذهي

03.صج!،،الخطط:المقريزي،السابقالمصدرميسر:ابن9،صالاعتبار،منقذ:ابن
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الأراضيعلىلهجمانهمحدووضعمنهمالانتقامأراد،بالغةأضرارأبهاوألحقوا

منعدةفأسرتم،1151سنةفيالفاطميالأسطولسفنفأرسلالإبسلامية،

بها،الفرنجمز،كثيرآخلقأوقتلوا،أخذهعنعجزواماوأحرقواالفرنجمراكب

فأبلواوطرابلسوبيروتصيداإلىمنهوساروا،فيهمفأنكواعكاثغرإلىوتوجهوا

آخرهمأ1(.عنفقتلوهمالفرنجحجاجصيحماعةوظفرواحستابلاة

جهادبغرضالفاطميالعصرفيالدولةرجالبهاقامالتيالهجماتهذهكانت

البلادعلىسيطرثهماكتمالوتؤخر،توسعاتهمأمامعقبةتقف،الصليبيين

بهرضوا،الأفضل،الفاطميالعصرفيالجهادحركةزعماءأمثلةومن،الإسلامية

ملموسآموقفآتتخذالفاطميةالخلافةجعلواوهؤلاءالسلار،ابنثمالولخشيبن

ضعفمنالثافيالعصرفيالخلافةتعانيهكانتمارغمالصليبيةالحركةمن

اتخاذأوالصليبيينجهادفيالفعليةالمشاركةعنخلفائهاوانصرافرجالها،وتفكك

فقط،الصليبيينلجهادحملاتب!خراجالسلارابنيكتفلم.حيالهمإيجابيةمواقف

إليهافأرسل،بالشامالفاطميينآخر"معاقلعسقلانبتحصينكذلكاهتمإنهبل

جانبمنتهديدأيتواجهأنتستطيعحتىوالمعداتوالأسلحةوالأغذيةالمؤن

عسقلانتحصينعلىيحرصونكانواعمومآالفاطميونوالخلفاء،()2الصليبيين

صمدتلذلكسنة)3(،كلمراتأربعأوثلاثحاميتهاوتغييربالقواتلامدادها

محاولاتهمرغمالصليبيينيدفيتسقطأندونالسنواتهذهطوالعسقلان

الصليبييناستكمالسبيلفيتففالتيالضخمةالعقبةوظلتعليها،الاستيلاء

202.ص،3ص،الحنفاتعاظا:المقريزي)1(

الفاطميونأدركلقد،991ص،السابقالمصدر:المقريزي09،صج!،مصر،أخبارميسر:ابن)2(

لجهادالحملاتتوجيهطريقهاعنكلكنوأنهموقعهاوأهمية،عسقلانمكانةمبكروقتمنذ

بها.الاهتمامداثميكانوالذا،الصليبيين

ص،!أ،الأوسطالشرق:العرفي597.,صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)3(

.597

.Prawer:The Latin kingdom of Jerusalem
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علىالصليبيونأغارم9113عامفي.بالشامالفاطميينأملاكعلىللسيطرة

فكرثمبهم)1(،الهزيمةوأنزلتعنهاالدفاعمنتمكنتحاميتهاأنكير،عسقلان

السلار،ابناهلهافراسلأم914عامعسقلاقعلىالاستيلاءفيالصليبيون

ذلكفيبهايستنجدقوةالسلارابنيجدفلم،مدينتهمعنالدفاعفيليساعدهم

مقيمأكانالذيمنقذبنأسامهاستدعىلذلكمحمود،الديننورسوىالوقت

مالأمعكتأخذله:وقالمحمودالدينلنوررسولهليكون،الوقتذلكفيبمصر

سارأ2(.غزةنخربهاهنامنلنخرجعناالفرنجويشغلطبريةلينازل؟إليهوتمضي

ديبقيثيابجملوحمل،مصريةدينارآلافؤستةالأدلاءمصطحئامنقذابن

محاصرأمحمودالديننوروكانأ3(.وعمائمودمياطيومسنجبوسقلاطيون

منقذ،ابنمعهأحضرهاالتيالأموالبذلطريقعنالقواتيحمعوقام)4(،بدمشق

نأوالراجح)5(.الصليبيينوقتالعنهاللدفاععسقلانإلىالقواتبهذهسارثم

توزيعفييرغبلمأنه،الصليبيينمعمناوشاتفيالدخولالديننوررفضسبب

نأيرفضفهو،أهدافهيحققولا،يفشليجعلهممامختلفةميادينفيوقوتهجهوده

علىبالاستيلاءالمتحدةالإسلاميةالجبهةيكونأنقبل،الصليبيينمعيصطدم

لقتاليتجهانيخشىأنهكماقوة،كثروهوالصليبيينيواجهحتى،دمشق

نأقبلمنرأيناوقد)6(.وفشلهبهزيمتهتعخلالدماشقةمنطعنةفتأئيهالصليبيين

أنهمرغممعهموتحالفوابالصليبييناستنجدواالديننورهاجمهمعندماالدماشقة،

فيمحقأنهلنايتبينالديننوراتخذهالذيالموقفهذاخلالومن.المسلمينأعداء

يؤمنوأنلابدالإنسانأنكماخطأ،جبهةمنكثرفيالقتاللأنهذا؟تقديره

.95ص2،ب،المسبوكالعسجد:الخزرجي(1)

.01صالاعتبار،منقذ:ابن)2(

.0111،صالاعتبار:منقذ،ابن()3

892.ص5،ب،الزاهرةالنجوم:برديتغريابن)4(

2،026.261،قسم،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن()5

44.ص،الفاطميةالدولةشخصيةعاشور:)6(
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لهمويقف،الصليبيينيجاهدالسلارابناستمرأمر.أيعلىالإقدامقبلظهره

وقلدهالوزارةفيالخليفةأقامهالذي)1(،عباسابنيدعلىقتلأنإلىبالمرصاد،

تولىحتىأعقبتهالتيوالفترةالسلاروابنم)2(.1153سنةالسلطاتكلوخؤله

الثالثبلدوينشجع،اضطراباتمنخلالهاالبلادسادوماالوزارةعباسابن

تمرالتيالأحداثأنأيقنلأنه؟عسقلانعلىوالاستيلاءالفرصةاستغلالعلى

أعدلذلك)3(.المدينةبهذهالاهتمامعننظرهاتصرفسوفمصر،فيالخلافةبها

فرقمقدممعهمصطحبأ،المقدسبيتمنبهاوخرجقواتهالثالثبلدوين

العلمانيينالإقطاعيينالسادةكبارإلىبالإضافةبفرسانهم)4(،والداويةالاسبتارية

،والناصرةوقيساريةصور،أساقفةورؤساءالمقدسبيتوبطريركبالمملكة

طويلة،لمدةوحاصروهاعسقلانأسواربلغواوعندماوعكا)5(،لحمبيتوأسفقيئ

يحملاسطولالقيامةعيدفيالشامإلىوصلحتى،طائلدونأشهرعدةبلغت

خيروكانواأزرهـبممنفشدواالهاصرةالقواتإلىانضمواالغربمنحجاجأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

ابن27،ص3،برالمختصر،ابوالفدا:214،صأ،قسم2جلأ،الزمانمرآة:الجوزيابنسبط

علىنصر،ابنهومعهعباسابنخرجعندماذلكحدث.85صج!،المختصر،:تتمةالوردي

فعادالبلاد،لتهديدالصلييونبهايقومانيمكنمحاولاتلأيللتصديباديسإلىالقواترأس

نصرفأمر،أغضبهمماالسلار،ابنالوزيرمنمسبقإذندونالقاهرةإلىباديسمنيومذاتنصر

معالعباسابناتفقحدث،بماوأخبىهأبيهالىنصروصلوعندمامعها،ليرابطالقواتالىبالعودة

منقذ،ابنانظر:الظافر.الخليفةإلىرأسهوحملواذلك،لهماوتمالسلار،ابنقتلعلىنصرابنه

.18صالاعتبار،

ص،المغاربةأبرزيد:سهام602ص،3،بالحنفا،اتعاظ:المقريزي23.صالجمان،نثر:الفيومي

114.

602.ص3،برالحنفا،اثعاظ:المقريزي286tص3،ب،اليقظانوعبرةالجنانمرآة:اليافعي

تاريخ:رنسيمان،576,577ص،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريانظر:وليمذلكعن

،9240صج!،،الصليبيةالحروب

546.،545ص:المرجعنفس
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مع!لهم.1(.)

منخشوالهمالمحاصرةالصليبيةالقواتتزايدعسقلانجأهاليرأىعندما

قواتإرسالسرعةمنهيطلبونالفاطميالخليفةإلىأرسلوالذلك،مدينتهمسقوط

الأسطولفأرسل،عسقلانأهاليعنالحصارضغطيخفف)2(حتىعسقلانلنجدة

إلىبالإضافةالبرجالمنكبيرعددمتنهاعلى،سفينةسبعينمنالمكونالفاطمي

الصليبيونتمكنالذيالوقتوفي)3(،والمؤنوالذخيرةالأسلحةمنضخمةحمولة

جلودبواسطةوأفنوهالمدينةسورعلىأقاموهالسفنخشبمنضخمبرجبناءمن

المسلمونألقىماإذايحزقلاحنىالمختلفةالجهاتمنعليهوغيرهاالحيوانات

كماأذىنجأيالمدينةلمهاجمةيتسلقونهسوفالذينالحاربونيصابأوالنار،عليه

)4(.المدينةاقتحامفيلتساعدهمالقذفوأدواتالمنجانيقبصنعالصليبيونقام

الأسطولسفنوصلتحتىالمدينةوسكانالمحاصرينبينالمناوشاتاستمرت

نفوسفقويت)3(،بعسقلانحمولتهاوإنزالالحصاراخزاقواستطاعت،الفاطمي

فيالأفرنجمراكبمنوافرةبعدةوظفروا،والغلالوالرجالبالمالبهامن

الذينالمدينةأهلإلىالحماسإعادةفيالفاطميةالسفنساعدتوبذلك6(،البحما

واستيلاء،مدينتهمسقوطدونيحولواحتىوالصمودالقتالمواصلةعلىأصروا

عليها.الصليبيين

812.،811صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:الصوريوليم)1(

7de،ه01 'L Histoire des Croisades, .p .118 Keightley: The Crusaders3؟ولخ!خ:Valentin

05."،86-85p

.812ص2،جى،الصليبيةالحروب:الصوريوليم()2

636.صأ،!،الأوسطالشرق:العرفي4546ص2،جى،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)ر(

813.،812ص2،ب،الصليبيةالحروب:الصوريولبم)4(

814صالمصدر:نفس)5( 813X.546.ص2،جى،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

ed.118'L Histoire des Croisades, pغ!ش!3؟كهـ:Valentin

694.ع،دمشقتاريخ:القلانسيابن)6(
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فكانواصنعوهالذيالبرجعلىمعتمدينللمدينةالصليبيينحصاراستمر

ليلأ،عسقلانحاميةرجالبعضفخرج)1(،بالنيرانالمدينةويقذفونيتسنلقونه

منكميةفجمعوابهم)2(.الخسائرإلحاقومحاولةالصليبيينلهجومحدالوضع

،البرجيحزقحتىالنيرانفيهاوأشعلواوالبرجالسوربينووضعوهاالأخشاب

ذلكعلىفترتب،البرجمنبدلأالمدينةاسوارإلىالنيرانوجهتالريحولكن

الجزءمنالمدينةودخلوا،الداويةالفرسانمنعددفتقدمالسور)3(منجزءهدم

رجالعددلأننظرأولكن،محراستهيقومونكانواحيثالسور،منانهدمالذي

وقتلهمعليهمالقبضمنعسقلانحاميةرجالتمكنفقدمحدودأكانالداوية

لإرهابعليهالقتلىجثثوعلقواالسور،منانهدممارممواثم،أجمعين

داخلإلىالداويةاندفاعسببأنعلىالغربيونالمؤرخونأجمعوقد)4(،الصليبيين

إلىراجع،عسقلانرجالمواجهةعلىمقدرتهممدىفييفكرواأندونالمدينة

النصرهذاأنولاشك)3(.لأنفسهمبهاوالاستئثارالغنائمعلىالحصولفيرغبتهم

علىتصميمأوزادهمالمدينةلأهلالمعنويةالروحرفع،عسقلانحاميةحققنهالذي

في.مدينتهموانقاذالصليبيينعلىالتغلبإمكانيةفيالأملوأعطاهم،المقاومة

عنالحصاربرفعيأمرالثالثبلدوينالملككادحتىالصليبيينعزائماخمدأنهحين

الملك،يشجعانأخذاالإسبتاريةومقدمالبطريركولكن،بقواتهويعودعسقلان

صج!،،الصليببةالحروبتاريخ:رنسيمان،224صأ،ق،برا،الروضتينكتاب:أبوشامة)1(

.546

42.ص!9،،الكاملالأثير:ابن)2(

.817818،ص،السابقالمصدر:الصوريوليم)3(

911-118.".".,de1'Histoire des croisades3؟ولش!!غ:Valentin

صج!،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان.817.8181ص،السابقالمصدر:الصوريوليم)4(

.216

.216ص،الرهبانفرق:مقاميإبراهيمنبيلة()5



منهم،الملكفقبلعليها.الهجومكثفوالوالمدينةعلىالاستيلاءبإمكانويقنعونه

لمالمدينةعلىالهجوماشتدوعندماقوة)1(،بكلعليهابالهجوملقواتهالأمروأعطى

بشرطولكن)2(للصليبيينوتسليمها،الأمانطلمبسوىأمامهمعسقلانأهليجد

يأيلحفهمأندون،أمتعتهممعهمعنهابالرحيللأهلهاالصليبيونيسمحأن

ناحيةإلىوالبحرالبرفيالخروجأمكنهقنمنهاؤخرجبلدوينفاستجابأذى)3(،

.4(وغيىهاآمصر

لهموحصنمعقلآخرالفاطميونوفقد،المدينةعلىالصليبيوناستولىوبذلك

بهموينزلونالصليبيينضدهجماتهمطريقهعنيشنونكانواوالذي،بالشام

القوةعلىفقضوا،المدينةعلىاستيلائهممنالصليبيوناستفادفقدلذلكالخسائر.

فتوحاتهملمواصلةلهممفتوحأالطريقوأصبح،بالشامالمتاعبلهمتثيركانتالتي

مصر.علىوالاستيلاء

كانتالذيوالتفككالضعفإلىترجععسقلانسقوطأسبابأنولاشك

والصراعاتالخلافاتكثرتفقد،الوقتذلكفيالفاطميةالخلافةمنهتعاني

بعضهمضدالمؤامراتيدبرونوكانوا،دولتهورجالووزرائهالخليفةبينالداخلية

نإحتى،عسقلانبأمرالكاملالاهتمامعنانصرافهمإلىأدىمما،البعض

طولأنكمالإنقاذها.المطلوبةوالقوةبالكثرةتكنلملهاأرسلوهاالتيالنجدات

وقوةأهلها،صمودعلىتدلوالتي،المدينةعلىالصليبيونأقامهاالتيالحصارفزة

جز،،الصليبيةالحروبتاريخرنسيمان:،818،981ص2،ب،السابقالمصدر:الصوريوليم()1

636.ص!أ،،الأوسطالثرق:العرنن.547ص

:برديتغريابن562Xص،المضيئةالدرة:ايبكابن794،ص،دمشقتاريخ:القلانسيابن)2(

992.ص5،بر،الزاهرةالنجوم

547.ص2،بر،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان)3(

.225؟أقسمبرا،،الروضتينكتابابوشامة:،السابقالمصدر:القلانسيابن()4
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منبغيرهاالاتصالعنعسقلانأهلعزلأنكما،المؤننفادإلىأدت!،مقاومتهم

لمإذابالهلاكيوقنونوجعلهمالمدينةأهلمعنوياتعلىأثرالإسلاميةالبلادء

للصليبيين.يمنشسلموا

جديدةووسائللأدواتاستخدامهمللمدينةالصليبييناقتحامعلىساعدومما

أفشلمماقبل،منالمسلمينعندومعروفةشائعةتكنلمواقتحامها،حصارها،في

عليها.والقضاءمقاومتهافيمحاولاتهم

وللعالمبل،الفاطميةللدولةكبيرةخسارةعسقلانسقوطكانفقدوأخيرأ

الصليبيينهجماتامامصمدبالشامحصنوأقوىأهملفقدهم؟أجمعالإسلامي

الصليبيين،علىناجحةهجماتخلالهمنالمسلمونوحققالزمنمنطويلةلمدة

بفقدها.الفاجعةضخامةكانتمابقدرعسقلانأهميةكانتماوبقدر

الغزومنالشاموموانئمدنإنقاذفيالفاطميينجهودعنعرضذلك

الصليي.

+++
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)3(..

ازدهارعلىالفيلنهرأثر

الأيوليلأم!رفيالزراعلأ

أنورعلىرجاءد.

كانتفقدزراعتها،فيمصرمدنعليهترتكزالذيالهورالنيلنهريعتبر

وهيالعصور،أقدممنذمصراقثصادازدهارقيالأساسيالعاملهيالزراعة

النيلأنورغمأراضيها.فيالنيلنهرلجريانالزراعةعلىكبيرآاعتمادأتعتمد

بكلتنفردأنفكادتغيرهابهيخصلاكامصريخصلكنهبلد،منكثرفييجري

تعالمماالثهشاقه:فيقولمصرعلىالنيلفضلالعمريالثهفضلابنويصف.مزاياه

ف!نهابنفعهالمنفردةهيتكنلموإن،عظمىامةوسقاهميئابلدةبهوأحيامصرإلى

فيسواءمصرمدنكثرفييجريالنيلأنجغرافيأ،والثابتأ4(.بهكالمتفردة

النيلبنهروثيقآارتباطآارتبطوامصرأهلأنونجد،والبحريالقبليالوجهين

كبيرأجزءامصروهبقدالنيلنهركانواذا.عليهموبركةخيرمصدرواعتبروه

بينربطقدفهوالدلتا،وهوالبحر،مياهقبلمنتغمرهكانت:الأرضمن

كتابهفيحوقلابنفيذكر.واجتماعيةسياسيةوحدةقيامعلىساعدمماأجزائها،

زيادةإلىحاجةغيرمنالماءفيهايجريمدينةمصربارضليس:.الأرضصورة

نعرفجانبينذاتوسطهمدينةوبالفيوم،الإقليماسموالفيوم،الفيومإلاالنيل

الماءدخوللهمليدوم،وزنهمجرىلهمالسلامعليهالنييوسفأخذوقد،الفيوم

العمرى،فضلابنأم،909سنةليدنمدينةفيإبريلطص،التقاسيمأحسنالمقدير:)1(

العربيةطالمكتبةفي:النيلنهر،المناوي،67ص،12491،!الأمصارممالكفيالأبصارمسالك

الأيوبيالعصرفياليللأهميةالفاضلالقاضينوهوقد،166صم،-6691هـ1386القاهرة

قاطعبمصريوجدفماتخطاها،ومافاستقعدهاعليهاوأغارفغطاها،الأرضعلىغار!كأنما:بقوله

.2ثا0ع!0137بولاق.طالخطط:المقريزي؟أياهمرهربمرغوبولا،سواه
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منضيقشريطعلىمقصورةالزراعةكانتوقد)1(.المنضدةبالحجارةوقؤمهفيه

إذافالنيل.بالواديفروعهومنمنه،تخرجالتيوالترعالنيلطولعلىيمتدالأرض

البلادإلىوشمالآيمينأالماءمنهاويتجهوترعخلجانمنهفتحتزيادتهانتهت

)2(.النيلمجرىعنالبعيدة

الزمن،منفزةالمياهلحجزالحياضريعلىمصرفيالزراعةاعتمدتوقد

خمسةولمدةالمتوسطفيونصفمزبعمقالأرضالفيضانمياهتغمرفعندما

،الأرضخصوبةفييفيدالذيالغرينمنتحملهمايرسبحتىيومآ،وأربعين

قدالأرضتكونأنبعدعنها،المياهتنصرفالنهر،فيالماءمنسوبوينخفض

وجر!المحصولنضجإذاحتىبالحبوبالأرضوتبذريكفيهامامنهاأخذت

الفيومكانتوقد)3(.للفيضانالتاليالموسميحينحتىبورأ،الأرضبقيتحصاده

،العامطيلةمياههاكاشمابل،الفيضانمياهعلىتعتمدلاالتيالوحيدةالمدينةهي

هوالنيلفيضانأننرىهناومن)4(.العامفيمرةمنكثرزراعتهاأمكنوبذلك

)1(

2()

)3(

)4(

انحطاطهنهايةعندالمباركالنيلسطحسمثإذا.:وبلادهالفيومتاريخكتابهفيالنابلسيويعرف

الفيومثاريخ،النابلسي.المنهىيسمىمحرلهفاحتفرفطاحهإلىبهيحازماأولمنارضهيعلوعلى

ص،م3891سنةهـليدن،الأرضصورة،حوقلابن،15صأم،749سنةبيروت.ط،وبلاده

802سنةليدن،الأقاليممعرفةفيالتقاسيماحسن،المقدسي،147 .909101L

رقم،العربيةالدولجامعةمرقمكيرمخطوطالأقطار،عجائبفيالأزهارلثق،الحنفيإياسابن

كيةمجلة،المقريزيصورهاكماوالاجتماعيةالاقتصاديةمصرأحوالالصياد،محمود،1288

الوسطىالعصورناريخدراساتعاشور،سعيدأم،079عام6م/المجلدشمس،عينالبنات

.141أم،779سنةبيروت

مصر:العرفيالاز45،ص،السابقالمرجعالصياد:محمود،مرقمغيرالسابقالمصدر:إياصابن

184.ص،النيلنهر،المناوي،187ص0691،سنةالقاهرة،الأيوبيينعصرفي

منالنيلعنمذهانقطاعمعالنيلمياهجرياناستمرارسببعن.:الفيومتاريخفيالنابلسييذكر

ينزبالنبعمتصلةأرضهفيخروقفيهالمنتهىمحرإن.:يقولببحرأويتصلنهرإيىمجريأنكير

ماء=سمتعنسمتهلنزولوذلك،متعددةفيهمواضعمنحافاتهذيولفيوكذلكالماء،منها



وأالزيادةمبلغعلىيزرعمامقدارفيأيضأيتحكمبل،الأرضزراعةفيالمتحكم

غيربشكلارتفاعهأوالنيلفيضانفقصورهذاوعلي،الفيضانوقتالنقصان

الأرضكليرويلاالنيلفيضانقصورلأنوذلك،بالزراعةضارآيكونطبيعي

المنخفضةالأراضياستبحارإلىيؤديكبيربشكلوارتفاعه،للزراعةالصالحة

الأرضرقعةتنقص!الحالتينكلتاوفي،الزراعةموعديفوتحتىفيهاالماءفيبقى

فيالأرضزراعةمنالفلاحونفيتمكنطبيعيأالفيضانجاءإذاأما)1(0المنزرعة

حالةوفي،معقولةبأسعارالمحصولويباعجيدةبصورةالمحصولفيأتي،اطمئنان

)2(،الغلالأسعاروارتفاعالمحصولإضعافإلىيؤديالطبيعيالمستوىعنانخفاضه

البلاد.فيالأوبئةوانتشارالمجاعاتلحدوثبدورهيؤديوهذا

مصرفيالزراعيةالأراضيأنواع-ا

الزبةوجودة،المياهلمصادرتبعآواختلفتمصرفيالزراعيةالأراضيتنوعت

قواثينكتابوهوعظيمبمؤلفبالذاتالأيوبيالعصرحظيولقدونوعيتها.

لناقدمتكبرىموسوعةيعتبرالكبيرالسفرهذاممانيئ،بنألأسعدلمؤلفهالدواوين

أبنعاصرهالذيالأيوبيالعصرفيمصرفيالموجودةالأراضيلأنواعطيبةصورة

المختلفةالأراضيأنواعفذكر،الزراعيةالبلادشؤونفيفيهأفاضفقدمماتيئ،

وحصادها،غرسها،وأوقات،المزروعاتوأنواع،الريوأنظمةالزراعيةوالفصول

تدلناشتىأبوابفيالمعلوماتمنذلكوغيرالأشجارتقليمواوقات،والبساتين

نهر:المناوي،147ص،الأرضصورة:حوقلابن11،ص،الفيومتاريخ:النابلسي=النيلة

167.صاليل،

جامعةأ5رقمه37ورقة،مخطوطالسعيد،النيلاخبارفيالمديدالفيضمحمد:بناحمدأبوالعباس)1(

الخطط،المقريزي،مرتمغيرمخطوطالأقطار،عجائبفيالأزهارنثق:)ياسابن-.العربيةالدول

167.ص،النيلنهر:المناوي101،صأ،ب

لمؤلف،مجهولمخطوط،مرقمغيرالأقطار،عجائبفيالأزهارنشق:الجركسيالحنفيإياسابن)2(

فيدراساتعاشور:سعيد،57رقمه7ورقة،المخطوطاتكعهدمخطوط،وزيادتهالنيلفيرسالة

148.ص،الوسطىالعصورتاريخ
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الأنواععرضفيمماتيابنأسهموقدونظمها،الزراعةحالةعلىمحتوياتها

:الأنواعهذهمنهاوذكرالأيوبيالعصرفيمصرفيالزراعيةللأراضيالمختلفة

1الباق:

وهذهالمقاتي)1(،كالقرطالأرضتجهدلاالتيالغلالبعضبهايزرعوكان

تمتازفهيولذلك،عاليةخصوبةالأرضفتكسبالتربةفيالأزوتتنبتالغلات

تصلحوهيسعرآ،وأوفاهاقيمةالأراضيأعلىفهيريها،وسهولةتربتهابجودة

والكثان)2(.القمحلزراعة

الشراقي4رصي

السنةفيظمئتقدتكونالتيالأرضوهيجودتها،فيالباقتليوهي

حصلمامقدارالريمنلهاحصلرويتفلماالماء،إلىحاجتهاواشتدت،الماضية

3(.الظمأمنلها

المياهفتقلالنيلفيضانلانخفاضنظرآالماء،إلىحاجتهاتشتدالأرضانبمعنى

منسوبهالىويصلالتاليةالسنةفيالنيليرتفعوعندما،السنةهذهفيإليهاالواصلة

لمدةاسزاحتقدفتكونالماء،إلىحاجتهافدربنفسالأرضهذهتروى،الطبيعي

جديد.بمحصولوتأتيتزرعأنبعدهفتستطيععام،

)1(

)2(

)3(

القاموسانظر)رطبةكالنباتوبالضمالمائديةبكراتيعرفالكراتانواعمننوع:القرط

إلياسابن.البرضعيةيطلقزراعتهبعد(والأرضالفول)البقولأصنافمنالحيط(.المقاتي:

قوانين،مماتيابن،مرقمغيرنحطوطالأقطار:عجائبفيالأزهارنثق،الجركسيالحنفي

001،صابالخطط:المقريزي202،م،4391مصر.ط،عطيةسوريالعزيزتحقيق،الدواوين

والاجتماعيةالاقتصاديةمصراحوالالصياد،محمود45ص3بالأعشيصبح،القلقشندي

5.أص

فيمصر:العرفيالباز001،صبرأالسابقالمصدر:المقريزي202cالسابقالمصدر،مماتيابن

.51صالسابقالمرجعالصياد:محمود188،ص،الأيوبيينعصر

:المقريزي045cص3جىالأعشىصبح:،القلقشندي102،ص،السابقالمصدر:مماتيابن

.001صابالخطط
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الغذائية،عناصرهاننهكولاالتربةتريحكانتوإنالشراقيفزةأنالواقعوفي

للتهويةالتربةباطنتعرض،عميقةشقوقأالأرضتشققإلىتؤديأنهاإلا

التربةفيترسبتالتيالأملاحتصاعدعلىالشصحقحرارةتساعدكماوالتشحيس،

أملاحها.منوخلصها)1(الأرضالماءغسلرويتماف!ذا،السطحإلى

البرايب)2(

بزراعةتختصلأنهاالباق؟أرضالأهميةفيتليالأراضيمنأنواعوهي

النجيليةالنباتاتمنلأنهما)3(؟التربةيضعفانالصنفانوهذانوالشعير،القمح

لاالآخرعلىأحدهمازرعفمتىالكبير،القدرالتربةعناصرمنوششنفدان

يؤديمماالباق،أرضمحصولجودةمثلجيدمحصولعلىمنهتحصلأنتستطيع

هذايومناإلىالفلاحونيزالولا،الأخرىالمحاصيلأسعارعنأسعارهاتحفاضإلى

متتاليينعامينلمدةواحدةأر!؟مساحةفيوالشعيرالقمحبزراعةيقومونلا

والمقاتي)3(القرطلزراعةصالحةالأرضهذهتبقىوحتى)4(،التربةلخصوبةحفظآ

لنايتضحوبذلك)6(،المقبلالعامفيباقأرضفيوتصبربزراعتها،تسزيحلأنها

لنظاموفقأالزراعيةدوراتهبتنظيمتربتهخصوبةعلىالمصريالفلاححرصمدى

والمحاصيل.الغلاتأنواعأحسنعلىيحصلحتىمعين

.51ص،والاجتماعيةالاقتصاديةمصرأحوالالصياد:محمود)1(

قوانين:مماتيابنالبروبيه،مماتيابنعلبهااطلقوتد،الأرضعشبوهيبداثل،البرايب:()2

.102ص،الدواوبن

.001ص،براالخطط:المقريزي،السابقالمصدرممانيابن()3

202.صالسابقالمصدر،مماتيابنL.045صبر،الأضصبح:القلقشندي()4

ابنوالتمر.،والزبيبوالشعيرالحنطةمثلالبقولغيروالمقاتيالقرطمناخرىاصنافهناك)5(

.51ص،والاجتماعيةالاقتصاديةمصرأحوالالصياد:محمود202Xص،السابقالمصدر:مماني

.001صجىاالخطط:المقريزي،202صالسابقالمصدر:مماتيابن)6(
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الممقماهيلا:

فيوالباقالبرايبعنوثختلفأهميتها،حيثمنالزراعيةالأراضيرابعؤهي

قولحدعلىأو،الإطلاقوجهعلىجيدبمحصولتأتيلاالقمحزرعإذاأنها

ئغلالبرايبأرضأننرىبينماينجبلمالقمحفيهزرعمتىإنهمماتيئأبن

الحبدقيقويكونسابقتها،منأقلقعتبرالتيالباوارضويليهاجيدئ!محصولأ

للتربة،إنهاكاالشتويةالغلاتكثرمن،نه؟الكتانفيهاويزرع)1(.اللونأسود

مناطقفييزرعونهوإنمازراعتهعلىكثيرأيقبلونلاالفلاحيناننرىولذلك

لهاتعيدحتىتفقدهعماللأرضتعويضآزراعتهفيالسمادويستخدمونمحدودة

)2(.الأخرىالمحاصيللزراعةصالحةلتكونخصوبتها

شتوانيلا:

فيوبارتزويتإنهاحيثجودتها،فيالشراقيمنأقلالأرضهذهتعتبر

بالقدرترويهالاالنيلمياهأنإلىيرجعبوارهافيالأساسيوالسببالماضية؟السنة

ولكن،الأرضلسقايةكافاءالمهذابأنلاعتقادهذلك،الفلاحيدركولا،الكافي

)3(.التاليالعامفيللبوارالأرض.ويعرضالحصولعلىيؤثرمماذلكغ!يرالحقيقة

المملايح)4(:

ناصئأزرعهايكونالشراقيالريمثلوهو،وتعطلوباررويعماعبارةؤهي

منيكثرالفلاحلأن؟الفيضانمياهكفايةلعدمللبوارالأرضهذهوتتعرض

سقايةبهايقصدحيثالسقماهيةأنهاالمرجحولكنالبغماهية،السقماهية،علىمماتيابنويطلق)1(

.045ص3،بالأعثىصبح:القلقشندي،202ص،السابقالمصدر:ممانيابن،الزرع

الازالسيد،451ص3ب،السابقالمصدرالقلقشندي:202Xص،السابقالمصدر:مماتيابن)2(

188.صعصرالأيربيين،فيمصر:العرنن

452.ص،451صج!،الأعشىصبح:القلقشندي202Xص6الدواوين:قوانينمماتيابن()3

حقولفيتنبتالجرجيرتشبهعشبةإنهاوقيلالشتاء،فيتنبتالتيالبقولمنبقلةهيالسلايح)4(

الرافد،ناصر،آلأمن61020ص،العربلسانمنظور:ابنفيالسمادماءوالسلح،الرمل

.78صأم،819،بيروت.ط،لغويمعجم
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مرةعرثهاوقامالإمكانياتلهتوافرتإذاأماوتجدب،وتبورتنهكحتىزراعتها

سيتحسن،إنتاجهاأنشكفلاوللتهويةللشمسوعزضهابوارهافزةفيمرتينأو

/العامفيلبوارهابهلحكتابتي0الخسائرعن"للتال!الفأمفيمحصوفاوفرةويعوضه

فياإلريأ!ئ!ال!طورنظزأؤأنشترنيةكلسلاينغ"النيوعينكلااخثفى0لأؤق!دالسابقإ"ا"

منحاجتهاعلىتحصلاةباض!كألهـرإضيقاصبح!،المياهإفرتوفيثبعهوتامصر،

الماء.

النقا)2(ء:(ثيومثى

الذيالكتانمثلالحاصيل،عنمحدتأقوغبهاتزرعالأراضيمننوعوهو

يقلعوقدسبخ،بترأبيشخ(نويحتاجالبروشية،الأرأضيفيإنتاجأعلىيعطي

أثركلمنالأرضوتخلوويحصدهزراعتهتنتهيأنوبعدأسلافأ،وشممىقضبانأ

المحاصيل.من)3(أخرىأصنافلقبولممهدةالأرضتصبح،لزراعته

عنلهاشاغللاالماضيةللسنةفيهازرعماأثرمنخلتارضعنعبارةفهي

.المزروعاتأصنافهنتودعهماقبول

:المزروعالوسخ

وقد.ألوسغعليهايطلقالمعلقاتمنكمياتبهكثرتالأراضيمننوعوهو

وقامواالمتعلقاتهذهكلمنالأراضيهذهتنظيفوالمزارعونالفلاحاهمل

أنواعوبعضبالحلفاءمختلطازرعهافجاءوزرعوها،الحالةتلكعلىعرثها

مماتي:ابن،001صأب،الخطط:المقريزي،045451،ص3بر،السابقالمصدر:القلقشندي(1)

402.ص،السابقالمصدر

العشب،كثرةبرشاء،ربشاء،أربقويزيدونوبياضا،حمرةمختلطلونهو،البرشة:البرض)2(

.باالعربلسانمنظور:ابنألوانها،مختلفالنبتكثيرةأرضوالبرشاء،

ج!ص،الخطط:المقريزي،السابقالمصدرالقلقشندي:202,ص،السابقالمصدر:مماتيابن)3(

مرقم.غيرمخطوطالأقطار،عجاثبفيالأزهارنشق:الجركسيالحنفيإياسابن0010
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إنتاجها)1(.جودةعلىوتؤثربالزراعةتضرالأخرىاطصشائش

الرقعةتضاءلت،النيلقصورمنحدثتالتيللمجاعاتنتيجةأنهالحقيقةوفي

نباتاتونمت،للزراعةالقابلةالأراضيمنواسعةمساحاتوأهملت،الزراعية

التي2(أالأعشابمنوكثيرالهنديوالقصبالحلفاءمثلالأرضهذهفيطبيعية

حتىالت:اتاتهذهدوجييأساسعلىالأراضيطذهضنفتوبذلك،بالتربةتختلط

.الآفاتهذهبكلمختلطةخرجتالزراعيةمحاصيلهاجميعأن

الغالب:الوممخ

دت1،كبيرةبكمياتوحشائشوأعشابنباتاتبهاؤجدتالتيالأراضيوهي

فيالبراريأراضيوتشمل،والماشيةللأغناممراعيفاتخذتزراعتها،صعوبةإلى

عشرالتاسعالقرناواخرحتىهوكمامنهاكبيرجزءاستمروقدالدلتا،شمال

أراضيها)3(.استصلاحفيبدئحتى

)4(:الخرس

منبهامالكثرةللزراعةصالحةغيروأصبحتفسدتأرضكلالخرس

لقبولعائقآوجودهاوأصبح،والأعشابكالحشائشالأخرىوالنباتاتالحلفاء

وهي،الغالبالوسخهنأشدوهي،والماشيةللأغناممراعبهاوكانت،الزرع

القسمفيوخصوضا،كبيرةزيادةالصوديومكلوريدنسبةفيهاتزيدملحيةأرض

أملاحها،منتخلصحتىالمستمربالغسيلإصلاحهاويمكنالدلتا،منالشمالي

صبح:الفلقشندي،001صبرأالخططالمفريزي:202302،ص،الدواوينقوانين:مماتيابن)1(

.451ص3،براي!عثى،

الاقتصاديةمصرأحوالالصياد:محمود188Xص،الأيوبيينعصرفيمصر:العرننالبازالسيد)2(

53.ص،لاجتماعيةوا

المصدر:القلقشندي،001صأب،الخطط:المقريزى302Xص،السابقالمصدر:مماتيابن)3(

.451ص3ب،السابق

..الصلبةالأراضي:الخرس)4(
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تلويقا)2(.الخرسية)1(الأراضيهذهفيالجلبانويزرع

)3(4السباخ

قلتواذاه/ه50عنتزيدبنسبةالصوديوم.كربوناتفيهايكثرقلويةتربةوهي

باسمتعرفالتربةهذهتزالولا،النباتأنواعبعضلنموتصلحف!نهاالنسبةهذه

الفلاحونعليهاأطلقوقد،البحريالوجهمثلمصرجهاتمنكثيرفيالسباخ

)4(.والقرموط،والجبص،لشفصلممثلأخرىأسماء

عماكبيرحدإلىطبيعتهااختلفتفقدالخرسأوالسباخالأرضكانتوسواء

الناحيةمنللزراعةصالحتينتكونانلاإنهماحيث؟الأراضيمنسبقتهما

فرصمنيقللمماالتربةفيالأملاحمنعاليةنسبةعليهمايغلبحيث،الكيمائية

استغلالها)5(.

عليهاغلبأرضئأنهاالسباخأرضوالمقريزيمماتيابنمنكلعرفوقد

السباخيستحكمولمفيها،زرعوربماالحبرب،زراعةفيبهاينتفعولمملحت،الملح

بصددكناواذا.الفارسيئالقصبفيهاويزرع،والباذنجانكالهليونالحبوبغيرفيها

كلهاتكنلمالزراعيةالأراضياننتذكرأنيجبف!نناالأراضيأنواععنالحديث

مثل:الارتفاعأوبالانخفاضالعامالمستوىعنيشذفبعضهاواحد،مستوىعلى

قوانين،مماتيابن.مرقمغيرمخطوطالأقطار،عجائبفيالأزهارنثق،الجركسي)ياسابن)1(

452.451Xص3بالأعشصمبح،القلقشنديصر30240،صالدواوين

203.صالرائد،مسعود،جبران.تزرعفلمتركتالتيالأرضهيتلويقا،)2(

بنمحمدالدينمجد،والملحالنز،ذاتالأرض:والسبخةتعمر،ولملحرثلمالتيالأرض:السباخ)3(

217.صم،5291ببروت.طجئز،،المحيطالقاموس:آباديالفيروزيعقرب،

.101صبأالخطط:المقريزي402صالسابقالمصدر:ممانيابن)4(

والاجتماعيةالاقتصاديةمصرأحوالالصياد:محمرد،452ص3برالأعثىصبح:القلقشندي()5

.53ص
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المستبحز

انخفاضها،بسببمنصرفاتجدولا،الفيضانماءغمرهامنخفضةأراضيوهي

حصلإذاوصيئةأرض)1("فهيبالماء،لغمرهاتزرعلا،الزراعةأوانيأتيوعندما

بادربهانتفعوربما،زوالهقبلالزراعةزمنفينقضيعنها،مصرفأنجدلافيهاالماء

منالسقيايحتاجمامنهويسقي،السواقياعليهايركبمن)2((البدري)الري

.هالأرض

الف!راقي:

ئصبولمالفيضانمياهفجاءت،العامالمستوىعنالمرتفعةالأرضوهي

عنها.الماءطريقأوسدقصورمثلأخرىلأسبابأوالماء،منحاجتها

يعطلولكن،الآلاتبواسطةإصلاحهبعدللزراعةصسالحالنوعينوكلا

الزبة.بخصوبةلهاصلةلاالتيالخارجيةالعواملهذهاستغلاله

يعتبرالكليةللمساحةبالنسبةمصرفيالمزروعةالأراضىنسبةف!نذلكوعلي

النيل0ميافيللتحكمسدوداوقناطرتشملمشروعاتوجودلعدموذلكقليلأ،

)3(.الفيضانوقت

عددالمقريزيلنايذكرولكن،المزروعةالأرضمساحةتقدرلمالواقعوفي

هذابهاوجدفماذاحراثألف048خواليمصرأرضلزراعةاللازمينالفلاحين

كانماوآخرخراجها،وكملعمارتهاتمتالأرضفييعملونالعمالمنالقدر

الحنفيإياسابن001،101،ص،برا،الخطط:المقريزيلم!2،ص،السابقالمصدر:مماتيابن1()

ص،الدواوينقوانين:مماتيابن،مرقمغيرنحطوطالأقطارعجاثبفيالأزهارنشق:الجركسي

.402

.78صالرافد،الدينناصرآلأمينالثتاء،قبيلالمطر:)2(البدري

الخطط:المقريزي451Xصبرالأعشىصبح:القلقشندي302،ص،السابقالمصدر:مماتي)3(ابن

52.صوالاجتماعيةالاقتصاديةمصرأحوالالصياد:محمود،101صأب
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)1(.ألفأ05الأرضأسفلوفيألفأ،07الصعيدفي،مزارعألف012بها

الأراضيمساحةتكونفبذلك،أفدنةخمسةيزرعأنيستطيعالمزارعأنفلو

بسببفدان006زراعةعلىاقتصرتؤلكن،فدانمليون2،5حواليالزراعية

العنايةوعدم،المائيةالسياسةاهمالأهمهاوكان،خرابمنمصرفيحدثما

الجسور)2(.بشؤون

يزرعكانتبلالسنةطوالتزرعتكنلمقلتها،رغمالمساحةفهذهكلوعلي

زراعةكثرتوقدالشتاء،فصلفيمعظمهاويزرع،الصيففيأوالخريففيمنها

الفيضانجاءإذا،المحليةالحاجةتكفيكانتأنهاحتىمصر،فيكبيربشكلالحبوب

.للخارجئصذرفائضيتبقىوربمامناسبآ

مختلفة؟أنواعإلىفسمتالزراعيةالأراضيانلنايتضحالعرضهذاومن

ؤالبرايثالشراقيئؤري.الباقمثلريهوسهولة،تربتهيحودةيشتهرمافمنها

فيهالأملاحنسبةلزيادة،الكيمائيةالناحيةمنللزراعةصالحغيىآخرنوعوهناك

وأنواع،للزراعةصالحأيكونالنسبةهذهقفتإذاولكنؤالسباخ،ألخرص؟مثل

ألوسغمثلالأوساخمنبهاعلقمماتنقيتهابعدإلاللزراعةصالحةغيرأخرى

الغالث.ؤالوسخ

خصوبةعلىأثرتخارجيةعواملهناكولكن،للزراعةصالحةأراضبىوهناك

لشراقيئ.ولمألمستجرمثلتربتها

لأنظمةضآلتهابرغمهذهالزراعيةالأراضيمساحةخضعتلقد،الواقعوفي

فيضانه.ونظامالنيلعليهافرضهازراعية

.001صأب:الخططالمقريزيغيىمرقم،مخطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنشق:إياس)1(ابن

.54ص،السابقالمرجعالصياد:)2(محمود
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الزراعيلاالنظم-ب

أغلبلأن؟بالزراعةاهتمامأالعالمبلادأهممنالعصورأقدممنذمصرتعتبر

فهم،للأرضاستغلالهممنمعاشهمعلىيحصلونالذينالفلاحينمنسكانها

التيالأسمدةاستخدامإتقانيجيدونكانواكماوحرثها،الأرضزراعةفنيتقنون

الضارةوالحشراتالطفيليةالحشائشمقاومةفينحصائصهاعلمعلىكانوا

بالمحصولات)1(.

،البارزةالصفةهذهيمنحهاالذيوهومصرفيالحياةشريانهوالنيلانوالمؤكد

بماعامكلخصبهاتجددأيضافهي،الأرضتغمرأنهايحانبفيضانهمياهأنكما

يغمرهاالنيللكنللزراعةتصلحلارمليةمصر،ارضإنحيث،الطميمنتحمله

منتأتيهاالأبليز)3(،تسمى)2(كثيرةدسومةفيهللسوادمائلبطمي،فيضانهوقت

الماءوينضبالطينويترسبفيستقرمذه،عندالنيلبماءمختلطةالسودانبلاد

للطمي،السنويالترسيبلهذاونتيجةجديد،طينيأتيهاسنةوكل،ويزرعفيحرث

النيلارتفاعتغيرلذلكعام،بعدعامأ،الأرضسطحمستوىارتفاعإلىذلكأدى

فيضانإلىماسةالحاجةصارتالزمنتقدمفكلما،لأخرىفترةمنللريالمناسب

فيارتفاعيقابلهالذيالزراعيةالأرضارتفاعهوالتغييرهذافيوالسبب)4(،أعلى

أخرىأسبائامخطوطةفيالاسابنلناويذكر)5(.الترسيبلهذانتيجةالنهرمجرى

ذراعآ؟عشرستةمنتروىكلهامصرأراضيكانتهذا:الريقانرنلتغييرأدت

زيادةفيبلغإذاالماءوكانخلجانها،وحفرقناطرهاوبناءجسورها،منأحكموالما

.01Iص6عبدونغنيمترجمةالعربيةالحضارة.رشلر،.صجاك)1(

13.صمصر،فيالاقنصاديةالحياةجيراد:)2(

النابلسي.بالرمليختلطلمالذيالغليظالطينوهي،أوالغليظةالمكتنزةوهيبلزامرأةالأبليز،)3(

167.صالنيلنهر،المناوي5،ص.،7491سنةبيروت5صوبلادهالفيومتاريخ،الصفدي

167.ص،السابقالمرجع:المناوي6،صوالاعتبارالإفادة:البغدادياللطيفعبد()4

167.ص،السابقالمرجعالمناو!ما:،مرقمغيرالأقطارعجائبفيالأزهارنثق:إياسابن()5
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كلهذلكتغيروقدسخا،خليجوسووسردوالفيومالمنهىخليجدخلأذرعتسعة

البدايةمنذالأيوبيونأدركولقدوالخلجان،1(.والترعالجسورأحواللفساد

نظمبتطويرإلايتسنىلاوهذاإنتاجها،ووبزةالزراعةبوسائلالنهوضضرورة

عليهاوالسيطرةالنهرمياهبضبطالأيوبيونالسلاطيناهتمذلكولتحقيق،الزراعة

لزيادةبالإضافةلدخلهاالأساسوالمصدرالبلاد.ثروةباعتبارهاتوزيعهاوحسن

منالزراعةنظمبتطويرزاخرآالدينصلاحعهدكانفقدإقطاعاتهم،غلة

السلاطينوكان.النيلجسورودعمالترعوتطهير،الريبمشاريعالاهتمام

نموالزراعةعلىيساعدمالتنظيموالنهرالفلاحينبينالوسطاءبمثابةالأيوبيون

كبيرآاعتمادآالأيوبيالعصرفيمصراعتمدتلقدبنظمها.والاهتماموازدهارها

توزيععمليةتنظيمفيالوحيدةالوسيلةباعتبارهاوالجسوروالترعالخلجانعلى

وفلت،البحريبالوجهوالزعالخلجانكثرتحيثأراضيها،علىالفيضانمياه

وعليها،الإسلامقبلخلجانسبعةبمصركانوقد.القبليالوجهبمناطقنسبتها

خليجوهيوشتاة،صيفأمنهاجريانهينقطعلاحتىالماءبهاتحبسوجسورقناطر

ومنف)2(.،الإسكندريةوخليجوالسردوس،،والمنهى،والفيوم،ودمياطسخا،

)2(

النيلفيالمفيدالقولالعماد،ابناحمدمرقمغيرالأقطار،عجائبفيالأزهارنشق:إياسبن

.المخطوطاتمعهد66،رتم2ورتةمخطوطالسعيد،

والجزء،العربيالعصرفيبسخايمركانi.4لأوعرفالقدماء،الملوكاحدحفرهسخا:خليج

الفتحمنذكثيرةتغييراتفيهحدث:دمياطخليجأبيار.محرباسمبعدفيمايعرفمنهالجنوبي

والمنهي:الفيوم.خليجدمياطفرعثمودمياطتنيسوفرعالشرقيالفرعاسمعليهفأطلقالعربي

إلىالفيضانأيامالزاثدةالمياهتوصيلالميرمإقيمريجانبإلىعليهوكانالقديمةالخلجانمن

علىعملتولذلكالحاجةعنداخرىمرةالنهرالىالمياههذهداعادة)قارون(،مورشىمحيرة

يعادلهلاخصبأبلدأالفيرممنالخليجهذاجعلوقد،المياهودخولخروجلضبطاهوسةطرفيه

مدينةوهوأسفل:السردوسخليج.العامطيلةيروىالذيالوحيدالاقليممصروهوفيآخراقليم

معالبحرفيويصب،الفرعهذاشرقيوجمعيهاوشطيوت،وابوصيرنياثمسردوسإلىويمرمصر،

سنةاهملوقد:الإسكندريةخليج.مختلفةأماكنإلىتتجهأخرىفروعمنهوتخرجسمنود،مدينة

=ومقامم،6001=هـ404منةاللهبأمرالحاكمعهدفينغييراتفيهوحدث389xهـ!3ر4



أميرخليجمثللاحقةعصورفيحفرهاتمأخرىخلجانهناكوكانت

الأحمر،والبحرالنيلبينيربطوهو،الإسلاميالفتحبعدحفرهتمالذي)4(المؤمنين

خلجانحفرتوقدخاص،بوجهالقاهرةبتاريخمرتبطأالخليجهذأأصبحولقد

.قنطرةعليهوبنيالخورفممنإليهالماءأجرىوقدالذكر)2(خليجمثلأخرى

طريقعنإلاالشرقيةللبلادالماءوصولعدمحفرهوسببالنجا)3(أبيوخليج

الترعأمهاتمنهيبلقينةترعةثم،البعيدةالأماكنمنوغيرهالسردوسخليج

.توتمنعشرالرابعفيالصليبعيدفيزائدأءالماكانإذاتفتحفهيبالبلاد،التي

الأرضورفيإحياءعلىمباشرةبطريقةوالخلجانالترعهذهوساعدت

1(

2(

3(

مافيهأقامعاليآكانهـان،اقامتهمدةكثرتقصيرافيهالماءكانف!ن؟النيلعلىمتوقففيه=الماء

شهرين.عنيقرب

ذلكفياختفتالتيالقديمةالأفرعوهومن،الإسكندريةمدينةمعالبحرفيويصبمنف:خليج

.93ورقةمخطوطالسعيد،النيلاخبارفيالمديدالمص!محمد.بنأحمدأبوالعباس.الوقت

نيأخبارالخليجتحفة.المغربيمحمدالأقطار،عجائبفيالأزهارلق.الجركسيالحنفيإياسابن

السع!يد،النيلفيالمفيدالقولالعمادبنأحمدالمخطرطات،معهد756رقم3مخطوطورقةالسعيد

112,صالنيلنهر:المناوي5020ص،الدواوينقوانين:مماتيابن،66رقم8روقةمخطوط

،116،012.123

القرناواخرشدموقدالاداريةأعمالهأروعوهومنالعاصبنعمروحفره:المؤمنينأميرخليج

:نهرالمناوي991،صأم،909لدن،الأقاليممعرفةفيالتقايمأحسن:المقدسيعر.التاسع

131.ص،النيل

بهاسباخأرضعنعبارةالأزبكيةبركةالأصلفيوكانتالأخثيدي،كافورحفرهالذكر:خليج

النيل.نهرمنوقريبةوبساتينمناظربهاعامرةوكانتوسنط،أشجار

معهد2126رقمورقةمخطوطالزهية،النزهة.الصديقيالبكريسرورأبيبنمحمد8

.المخطوطات

ونيطهـ()594-524الفاطميالآمرالخليفةعهدفيأماهـ-60501سنةحفرابوالنجا:خليج

ببلبيستمرثمالحاليةشبرابلدةقرباليلمنتخرجقناةوهو،اليهوديشعيابنابوالنجامحفره

الحالية.بورسعيدغربيالمتوسطالبحرعلىالفرماببحرشماليهافيوتلتقي

131.ص،السابقالمرجع:المناوي،911ص،!ا،الملوكدولفيمعرفةالسلوك:المقريزي8

08



والذيمصرأرضباقيعنينفصلالذيالفيومإقليم،المثالسبيلفعلى؟الزراعية

()1(جزةايوسف)بحرالترعهذهفيهتصتلمإذاجرداءأراضيإلىيتحولأنيمكن

فتنفذفيهالماءيجرفالذيالحدعنوارتفاعهالنيكفيضانحدوثفعندمياهها،من

،اللاهونترعةبدايةيسدالذيالجسرفوقأقيمتقناطرتحتمارةالمياههذه

يقعمنتظمحوضفيفيصبل!قليمارتفاعأالأكثرالهضبةوسطحتىءالماويجري

تتوزعالكبيرالخزانهذاومن،القديمةأرسينويهتسميوخرائبالفيوممدينةبين

وعندما،لقرىإلىالمياه0هذتنقلالتيالترعوتغلق،المختلفةالفيومقرىبينالمياه

لعملالفلاحونويضطر،الخزاناتمستوىإلىتهبطالنيلمنسوبينخفض

نرىحيث،الفلاحينبينالمنازعاتبعضلحدوثيؤديممامجراهلإطالةفجوات

كانتالتيالمياهعلىاستولواقدبالقوةلهاجيرانآلأنمهجورةبكملهاقرى

تجريالخزاناتمستوىإلمماالمياهوهبوطالنيلمنسوبوبانخفاضلهم،مخصصة

)قارونمورش!بحيرةإلىتصلحتىأمتار01إلى8عمقهايبلغأخوارفيالمياه

كبرلإنتاجصالحةجعلهاالفيومفيالرينظامأنلنايتضحهناومن()2(.الحالية

بعضعنبعضهاقربهادرجةتتفاوتالتيالقناطرطريقوعن،المحاصيلمنقدر

لإخصابها.تكفيلدرجةالأرضتغمرالمياهتظل

الأراضيريعملياتتسهلالتيالزراعيةالمشروعاتأهممنالجسوروتعتبر

شواطئتحاطحيث؟الريعمليةتنظمفهيالمناسبوبالقدرالمناسبالوقتفي

وقومهفيهاالماءيدخلحتىمجرىلهاالسلامعليهالنييوسفاتخذوقد:يوصفمحرترعة)1(

النيللنهرالأيسرانطئمنجرجاجنوبمنئتفرعوهي؟اللاهون.وسماهالمنضدةبالحجارة

النابلسي8،روقةمخطوطالسعيد،النيلفيالمفيدالقولالعماد:بنأحمد.الميرم)قليمحتى

المقدسي:،147صالأرضصورة:حرقلابن.315،ص،وبلادهالفيومتاريخ:الصفدي

.16صمصرفيالاقتصاديةالحياةجيراد:802،ص،التقاسيمأحسن

النابلسي.العربلسانمنظور:ابن،جريانهايفيهالماءيموربهموضعمرراالأصلموري!:)2(

17.،16صمصر،فيالاقتصاديةالحياةجيراد:،15ص،وبلادهالفيومتاريخ:الصفدي
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طريقعنالمحجوزةالداخليةالمياهتصبحبحيثارتفاعاتها،تتفاوتيحشورالنيل

فيروىالسدود)1(تفتحالمحددالموعدوفي،الأرضمنكثيرةأماكنفيالجسورهذه!

أوقاتوفيمعينةمناطقفيالجسوروتقطع.ريهيستكملحتىالأرضمنجزء

حتىالجسورفتحيتناوبوهكذا.أخرىجهاتإلىءالماينصرفحتىمحددة

ريها.كلهاالبلادأراضيتستكمل

البلادربطضمانعلىتعملفهي؟الريتنظيمجانبإلىآخرعملوللجسور

سهولةعلىساعدتزراعيةكطرقتستخدمفكانت،ببعضبعضهاالمختلفة

فيالنهريةالمواصلاتطريقعنالبضائعونقل،وأخرىقريةبينالمواصلات

العاصمةبينوالحجاجالتجاريستعملهطريقآأيضأكانتوقد)2(،النيل

والإسكندرلة)3(.

ومصر،المقياسبينالذيالبحرالكاملالسلطانحفرم1232عاموفي

زمنفيصارفرغفلمابنفسهفيههووعملوالجند،والأمراءالملوكفيهواستعمل

إلىالروضةبينمشاةالناسيسلكهالمقياسوإلىالروضةإلىطريقآالنيلاحتراق

)4(.المراكبفيالبحيرة

:والجسورنوعان

الأموالفيهتمنحوكانتوأعظمها،المواسمأجلمنالأيوبيينسلاطينعندالسدفتحيوموكان)1(

بنفسهيركبالدينصلاحوكانخلعة،الفنحوالدولةأربابعلىاليومذلكفيالسلاطينويخلع

.مخطوط3ورقةالسعيد،النيلفيالخليلتحفة:المغرييمحمدالسيد.ويفتحالنيلوفاءيوم

.134،135ص،النيلنهر:المناوي602،صالأقاليممعرفةفيالتقاصيمأحسن:المقدسي)2(

.135صالسابقالمرجع:المناوي،15صالسابقالمصدرةجيرارلا)3(

رقمنحطوط.الإسلامتاريخفيالأنامنزهة:دقماقبنإيدمربنمحمدبنإبراهيمالدينصارم)4(

رقممخطوط،الأعيانتراجمفيالجماننثر:المعريعليبنمحمدبنأحمدأ،ورقة9127.

.22ورتة31126
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عاملا:جسور:أولا

وتكون،كثيرةبلادأوتشمل،النفععامةوهي)1(السلطانيةبالجسوروتعرف

اقبليبالوجهينالسلطانيالديوانأوالأمرونينفقةعلىبهاوالاهتمامصيانتها

منعملبكلالبلدانغالبعلىمرتبةوأبقارومحاريثجراريفولها،والبحري

)كاشفباسمويعرفجسورهعمارةفيينظرأميرأعمالهامنعملولكلأعمالها،

أمرفيفينظربنفسهيخرجالكاملالسلطانكانوقد()2(الفلانيبالعملالجسور

إلىالجسورأمرأضيفوربماوإصلاحها)3(،بعمارتهاويقومالنيلزيادةعندالجسور

يقومونوهم،الكاشفإمرةتحتومهندسونخولةوللجسور،المنطقةوالي

السلطانيبالديوانبهاخاصكاتبالجسور،ولهذهالمياهتقطعهالاحتىبعمارتها

السلطانيةالمراسلاتويكتبوالأبقار،الجراريفمنبلدكلعلىمايسجل

بأيديتجتى،والبحريالقبليالوجهينعلىمقررةرسومولهاالجسور)4(لكشئاف

بيتإلممائحملوالمتبقيصيانتها،فيينفقمامنهاعليهاوينفق،الديوانمستخدمي

)3(.الدولةأمراءأعيانالرسومجمعيتولىوكان،المال

البلديلا:الجمموو:ثانيا

الأمراءمنبالبلادالمقطعونعمارتهاويتولىبلد،دونببلدخاصةجسوروهي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابن،04ورقةمخطوطالسعيد،النيلاخبارفيالمديدالفيضمحمد.بناحمدالعباسأبو

الخطط،:المقريزي4480ص!3الأعثى،صبح:القلقشندي2320ص،الدواوين:قوانينمماتي

101.ص%أ

بول!تحقيق،الممالككشفزبدة:شاهينبنخليل،448.ص%3الأعشي،صبح:القلقشندي

.912ص،م1981بارش!.راوبسط

.29ورقة،السابقالمرجع.الفيرمي-المعريعلىبنمحمدبناحمد

فيالممدالقولالعماد:بنأحمد.مرقمغيرنحطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنشق:إياسابن

.8ورقةمخطوطالسعيدالنيل

045.،944صالأعشي،صبح:القلقشندي
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سنة)1(.كلفيمقررةضرائبولهاأقطاعاتهم،فيالجاريةالب!دأموالوالأجنادإمن

سورمجرىجاريةالسلطانيةالجسورهوأنوالبلديةالسلطانيةالجسوربينوالفرق

دارهمصلحةفيينظرأندارهصاحبكلفعلى؟والمساكنالآدروهي،المدينة

منشيئأانفققدالمنفصلالمقطعكانإذاالمتبعمنكانوقد.أمرهبتدبيرويلتزم

لهجازالسنةهذهفيلغيرهيدهمنالإقطاعوخرجماسنبمافيالجسورعمارةفيالمال

الجديد)2(.المقطعمنأنفقمااسترداد

واقتصركثرها،عمارةو!لركالبلديةالجسورأهملت)3(الإقطاعلنظامونتيجة

يولوهالمذلكمنبالرغمأنهمغير،السلطانيةالجسوروعمارة،العنايةعلىالأمر

أكثرريلفاتذراغا،عشرالتسعةجاوزحتىالنيلزيادةولولا،الكافيةالعناية

زراعتها.وئعطلتالبلاد

التيالمياهتهتزعندماللقطعمعزضةفإنها،بالطينمبنيةالجسورهذهكانتولما

عدةأوبمفالجسورهذهتكسيانمنلابدكانلذلك،الرياحبفعلتحجزها

غالبيةوتقطع)4(،عموديةأوتارتدعمهاالسماد،منالمصنوعةالحصرمنصفوف

منعادةمبنيةقناطر)5(عدةأوقنطرةطريقعنالعليامصرتخترقالتيالجسور

:القلقشندي.مخطوط04ورقةالسعيدالنيلاخبارفيالمديدالفيضعمد:بناحمدالعباسابو)1(

912.صالسابقالمصدر:شاهينبنخليل944.ص3برالسابقالمصدر

فوانين:مماتيابن04ورقةمخطوطالسعيدالنيلاخبارفيالمديدالفيضمحمد:بنأحمدالعباصأبو)2(

.944صبرالسابقالمصدر:القلقشندي232,2330صالدواوين

العماد:بنأحمد.مرقمغيرنحطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنثق:الجركسيالحننىإياسابن)3(

944,045.صالسابقالمصدر:القلقشندي80رقممخطوطالسعيدالنيلفيالمفيدالقول

15.صمصر،فيالاقتصاديةالحياةجيراد،)4(

المعروفةوهيالخابلبستانالجاورالخليجعلىالتيالقنطرةالصالحالملكبنىم1243/سنةفي)5(

تاريخفيالأنامنزهةدفماق:بنإيدمربنمحمدبنالدينصارمالسد،بقنطرةهذاوقتنافي

،الأعيانتراجمفيالجماننثر:المصريالمعرىبنمحمدبنأحمد،47ورقةمخطوط،الاسلام

123.ورقةمخطوط

84



مصرفوآخرعمودبينالمسافةويشغلأمتار،ثلاثةاتساعهاويبلغالأحمر،الطوب

مدةمكثتقدتكونأنبعد،المياهفيهتجريالأحمر،بالطوببالمثلمبنيمصبأو

القناطر)1(.هذهأعلىفيتقعالتيالأراضيفيكافية

الارتكازمحورتعتبروالتيوالجسور،والترعالخلجانأهميةمدىنرىوهكذا

الأراضيجيععلىالفيضانمياهلتوزيعمصر،فيالرينظامعليهيرتكزالذي

الزراعية.

ثلاثةلمدةوششمر(،القبطيةالشهور)منبؤونةشهرفيالنيلفيضانيبدأ

ابنويذكرتوت)2(،شهرحتىشهورتسعةلمدةتدريجئاالانخفاضفييبدأثمأشهر،

كتوبر،3(.شهرأولوآخرهيونيوشهرمنالنيلابتداءاستشعارأنجبير

فيالزيادةوتبتدئقائلأ:النيلفيضانبداياتعنأيضأ)4(إياسابنويحدثنا

منتهىأبيبعشرثانيزيادةفيدفعةأولعشرةثانيفيويظهر،بؤونةخاص

فيكون،بابهعشرينإلىالفيضانفيالنيليأخذهناكومن،بابهمنثامنإلىالزيادة

بابه.منيومأوعشرينوخمسةأشهرثلاثةمنتهاهاإلىالزيادةمبتدأمن

السلطانإلىؤيرفع)3(،المقياسطريقعنيومكلالزيادةمقدارئقاسكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

17.صمصرفيالاقتصاديةالحياةجيراد:

أحسن:المقدسي.مرقمغيرمخطوطالأقطارعجائبفيالأزهارلق:الجركسيالحنفيإياسابن

رأ.صالسابقالمرجعجيرادx.602صالأتاليممعرفةفيالتقاسيم

.24ص،الرحلةجبيى:ابن

.مخطوطمرقمغيرالأقطار،عجائبفيالأزهارنشق:!باسابن

علىمتصلوهو،إليهانسيابهعندالماءفيهينحصرموضعفيمثمنابيضرخابمعمود:المقياس

زيدبنأسامهوضعوقد،بالأصابعتعرفقسمأوعثريناربعةعلىمقسمةذراعاوعثريناثنين

،طولونبناحمدوضعهآخرمقياصوهناكاصبغا،28ذراعأو12ذراعهمساحةبالجيزةمقياسأ

احمد2،ورقةمخطوطالسعيد(النيلأخبارفيالخليلتحفة:المغربيمحمدالماء،كثرةعندبهويعمل

.91ورقةمخطوطالسعيد؟النيلفيالمفيدالقولالعماد:بن



كانتكلها،مصرأراضيإنالحقيقةوفي،المقياسعلىالمتوليالوكيلطريقعن

شهرأثناءغالبأويكون،النيلوفاءتمامحالةفيوهكذاذراعآ،عشرستةمنتروى

كلفيتجرىالتيالفيضانمياهوتستقبل،الخلجانسدودتفتححيث؟مسرى

تحتأراضيىمنعليهمرماكليرويحتىفيهالمياهويحتجزمعلوممحدالخلجان

عندهيقفآخرحدإلىالماءفينحدرالنيروزيومفيالحدهذايفتحثمالحد،هذا

الصليبعيديومفيالثانيالحديفتحثمأرافي،فيالثانيالحدتحتماليروي

آخرحذالتواجهالطريقةبنفسالمياهتنحدرحيثيوما(عشربسبعةالنيروز)بعد

هذاتحتالأراضيمنمحدودةمساحةيرويللمياهفيضانآبدورهيحدثثالثا.أو

البحرفييصبالذيالثالثالحدهذاتحتالتيالخلجانبقيةتفتحثم،المنسوب

ذراعآ"عشرثمانيةمنسوبهوبلغالنيلزادإذا)1(الزراعيةالأراضيبقيةويروي

بمصر)2(.وباءحدوثانصراففيالعاقبةكانت

مقبلةنجإنسنةوكانت،الناساستبشرعشرسنةبلغف!ذا)3(:المقدسيويذكر

تماموفيوالبذر،الحرثفيأخذواالماءنضبفإذا،وسعةخصثكانجاوزها،

فيإلاالأخرىإلىالضيعةهذهمنالذهابيمكنلاحتىمصرتتبحرزيادته

."المواضعبعضفيالزواريق

بشكلالواديتقطعالتيبالجسوروالعنايةالاهتماممنلابدكانولذلك

أثناءالقريبينفيماكطرقوثستخدم،أخرىإلىقريةمنعادةوتتجهعرضي

.الفيضان

مبدأالسلطانجعلهوقدالحرت،نصفالشمسحلولعندالحملمننقطةأولنرروز()النيروز)1(

فيللرانفيالمستعملالشمسيالتقويموهوعامكلمنمارص21فيكقتضاهالسنةوتبداللتقويم

النعيمعبدالنيروزية.باسموتعرفالحدودتقطعالتيالسدودعنعبارةأيضاالحاضر.وهوالوقت

مخطوطالأقطار،عجائبفيالأزهارنث!قإياص،ابن82.ص،والعراق)يرانسلاجقة:حسنين

127.صالنيلنهر،المناوي602صالأقاليممعرفةفيالتقاسبمأحسن:المقدسي.مرقمغير

8.ورقةمخطوطالسعيد،النيلفيالمفيدالقولالعماد:بنأحمد،مرقمكيرالسابقالمصدر.إياسابن)2(

الأقطارعجائبفيالأزهارنشق:إياسإبن602،صالأتاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن،المقدسي()3

مرقم.غيرمخطوط
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الري:نطام

لمنسوبكانحيثمصر،فيالزراعيالنظامفيبارزأدورأالنيلنهرلعبلقد

كانتداذا،الأرضتغلهاالتيالزراعيةالغلةمقدارفيالبارزأثرهالسنويالفيضان

كلتينئغلكانتمصرأرضأنذلكعننتجفقد،الزراعةعصبهيالمياههذه

الشتاء.فيوالأخرىالصيففصلفيإحداهماسنويآ؟

وأالواحدةالدورةنظاممنها،مختلفةزراعيةنظمآيتبعونالفلاحونكانوقد

موسمبدايةحتىللراحةوتترك،واحدةمرةالأرضتزرعالأولىففي،الدورتين

مختلفة.بغلاتمرتينالأرضتزرعوالثانية،الفيضان

منكانفقدالصيفيةالغلاتمنفيهائزرعبماالصعيدعنتمتازالدلتاوكانت

الخارجيةوالترعالنيلفروعمنالغلاتهذهلزراعةإليهااللازمالماءرفعالممكن

أقربالدلتافيالتحاريقماءمستوىلأنذلكوالشواديف،السواقيطريقعن

تشغلهاالتيالأراضيكانتوقدالصعيد،فيمنهالزراعيةالأرضلمستوى

يبدأالذيالفيضانمياهمنلتحميهاالترابمنيحسورتحاطالصيفيةالزراعات

بعد)1(.تنضجلمالصيفيةوالحصولات

علىتقومالفيضانمياهتغمرهاالتيالأرضمساحةكانتفقدكلوعلى

خلفالمياهفيهاتتركالتيالمدةطولوثانيأ:.الفيضانارتفاعأولأ:همااعتبارين

فهي،مباشرةالجسورأسفلتقعالأراضيهذهكانتوئماتحجزها،التيالجسور

علىالسهلمنكانولذلك،المياهفيهافينطلقالجسورلهاتفتححتىجافةتكون

الفيضانلغمرنتيجةعليهاتعودالتيالفوائدمنالكثيرتفقدأنالقرىبعض

منازعاتحدوثإلىبدورهيؤديوهذاالجسور،هذهفتحفيتأخرتإذالأراضيها

الصياد:محمرد،38ورقةمخطوطالسعبدالنيلاخبارفيالمديدالفيضمحمد:بنأحمدالعباسأبو)1(

46.صم،0791سنةالسادسالجلدالبناتكليةمجلةوالاجتماعيةالاقتصاديةمصراحوال
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)1(.الواحدةالمنطقةفي

ويدؤنعندهحتوالتي"الحجبئالترابكشافأوالمنطقةواليإلىيعهدوكان

كلعلىينبغيالذيالمالومبلغ،قريةلكلاللازمةالماءوكميةالقرىعددفيها

مثلالعامةالمشروعاتأما،الخاصةالمشروعاتصيانةنظيرسنويآتدفعهأنقرية

فهذا،الضفافتقويةالأعاكن)2(بقصدبعضفيالمننيةالمنشآتوتغطيةيوسفبحر

المشووعاتيخعقالإقاهةمرلهكلتحتاجهمأولقدمنفسها،السلطنةبهتقومالأمر

قيدتانيرعشرةقطعةكلعلىويقرروأتبأن،وحشيشومدامسةوعلوفةجرافةمن

ويجرى،الخراجبعضكأنهالفلاحينوكذلكبذلكالقريةويلزم،أيوببنيأيام

)3(.قريةكلتزرعهمابمقتضيبينهم

المختلفة،المحصولاتلزراعةاللازمةالأراضيمساحاتتقديريجريكان

الحاصيل،وجمعوالحصادوالريالزراعةعلىوالإشراف،المطلوبةالتقاويوتوزيع

فيالمقرركانف!ذا)4(.الحقوقمنالأراضيهذهعلىمقررهوماواستخلاص

نأمنفلابد،الغلالأصنأفمنصنفتييديلوأويدغلالآ،البلادمنبلدخراج

أوالب!!"بتظاميعرفالنظاموهذا.الغلةمنآخرصنفمنعنهاالبدليؤخذ

ومنأردبان،الشعيرمنأردبكلبدلأوالقمحمنيؤخذأنوهيالبدذ،قاعدة

ونصف،أردبالجلبانومنأردب،الحفصومن،ونصفواحدأردبالفول

)2(

)3(

)4(

الحياةجيراد:43،ورقة،مخطوطالسعيدالنيلاخبارفيالمديدالفيضمحمد:بنأحمدالعباسبو

.15صمصرفيالاقتصادية

،16صالدواوينقرانينمماتى:ابننحطوط،93ورقةالسابقالمصدرمحمد:بنأحمدالعباسأبو

.17صالسابقالمرجعجيراد:

،أصالدواوينفوانين:مماتيابن،مخطوط93ورقةالسابقالمصدرمحمد:بنأحمدالعباصأبو

17.صالسابقالمرجعجيراد:

الأيوبيينصعصرفيمصر:العرفيالبازالسيد،مرقمكيرمخطوطالأزهار،نثق:إياسإبن

918.
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الفولمنأردبثلثاأوالقمحمنأردبنصفمنهأردبكلعنيؤخذوالشعير

كلعنيؤخذالفوذؤفيالجلبان،منأردبثلثاأوالحمصمنأردبنصف،أو

الحمصمنأردبثلثأوالشعيرمنأردب93نصفأوالقمحمنأردبمنهأردب

وأالقمحمنأردبمنهأردبكلعنيؤخذلملحممىوفيالجلبان،منأردباو

وفيالجلبان،منونصفأردبأوالفولمنونصفأردبأوالشعيرمنأردبان

منونصفأردب،أوالقمحمنأردبثلثمنهأردبكلعنيؤخذألجلبان

السمسممنلكليكنولم،الحمصمنأردبثلثأوالفولمنأردبأوالشعير

.I(منه)بدلأوالكتانوالشلجم

عندماتفتحالتيبالجسوروارتباطهاالخلجانأهميةمدىلنايتضحهذاومن

صنفتونقصانهزيادتهمبلغوعلى،الفيضانفيوقتزيادتهوتنتهي،النيليفي

الذيالأساسكاناكلاهماوالجسورفالخلجانمصر،أرضفيتزرعالتيالغلات

الأيوبي.العصرفيمصرفيالرينظامعليهقام

والشهورالقبطيلاالزراعلا-ب

حرصلذلك؟القبطيةوالشهورالزراعةمواسمبينوثيقارتباطهناككانلقد

مواسممعرفةفيالشمسيالتقويماستخدامعلىالعصورأقدممنذالمصريالفلاح

كانفقدالقبطيئ،بالتقويمالتقويمهذاوغرف،الخراجوجبايةوالحصادالزراعة

فيولكنهم)القمري(،الهجريالتقويمللحوادثتأريخهمفييستعملونالعرب

التقويماستعمالإلىوالزراعيةالماليةالشؤونفيمضطرينكانواالوقتنفس

مماتي:ابن4اورقةمخطوطالسعيدالنيلأخبارفيالمديدالفيضمحمد:بنأحمدالعباسأبو)1(

455ص!3الأعثىصبح:القلقشندي036،935Xصالدواوينقوانين 454X.



الشصهمي)4(.

إلىالخراجيةالسنةئنقلمثشورأنسخم0117سنةفيأنهالمقريزيويحدثنا

وخل،القبطيةللشهورالعربيةالشهورلموافقةاسمهمابينوالمطابقة،الهلاليةالسنة

السنة،هذهإلىالخراجيةوخمسمائةوستينخمسسنةفنقلتنوروز،منسبعوسنة

أحدالهلاليةالسنةعددعلىالشمسيةالسنةعددزيادةبينهماالانفراجهذاوممبب

يومأ)2(.عشر

بهذاقامالذيهوالأيوبيالدينصلاحانالمقريزينصمنلنايتضح

وهو،المخزوميعلىالحسنأبوالقاضيإشارةعلىبناءذلكتموقد،التحويل

الرحيمعبدالفاضلالقاضيإلىالفاطميالمجلسلديوانالسابقالرئيس

)3(.البيساني

كانالشمسيةللسنةوفقآمختلفةشهورفيالمحصولاتوحصدزراعةأجرىصهاذا

سنةإسقاطيتمذلكوعلى)الهلالية(،القمريةللسنةوفقأالضرائبدفعمنلابد

تقابلشمسيةسنةوثلاثيناثنتينأنأي،هلاليةسنةوثلاثينثلاثانقضتكلما

السنةتكونحيث،السنينئتفاوتالمعروفهووهذا،هلاليةسنةوثلاثينثلا،لا

)1(

)2(

)3(

اخت!..،الفيضان.هيفصولثلاثةإلىالسنةوقسمواالقدماء،المصريونأنشأه:الشمسيالتقويم

التيوهياسماءعليهاأطلقشهورأربعةإلىفصلكلوقسمشمو..والحصاد.ألبرقيؤالزرع

،الفيضانلفصل.وكيهكوهاتور،،وبابهتوت،وهي:،القبطيةالسنةشهورفيباقيةلازالت

واشتقالحصاد،لفصل.ومسرى،أبيبؤبؤنه،الزرعلفصلوبرمودةوبرمهات،وأمشير،،وطرية

أما.يومآ،ثلاثينشهركلايامعدةوكانت،خلالهبهيحتفلالذيالرئيسيالعيدمنشهركلاسم

النسئوشهرسبتمبر،6فيوتبداشهرلكل)ضافتهايتمايامخمسةعنعبارةفهيالنسيء.أيام

التقاسيماحسن،المقدسي027،صبرأالخطط.المقريزي.سنواتاربعكلنهايةفييوم5،25

173.صالنيلنهر،المناوي21،أصالأقاليممعرفةفي

281.صبرأالخطط،المقريزي

4أصالأيوبيينزمنالماليةالنظم:ربيعحسنين



أربعةثلاثمائة)الهلالية(القمريةوالسنةيومأ)1(،وستونوخمسةثلاثمائةالشمسية

ا!الورأولكانوقد)2(،الحجةذيآخروآخرها،محرممستهلأولهايومأ،وخمسون

وفيهسبتمبرمنعشرالثانيالميلاديةالشهورفيوافقهتوتوي،الشتويةالقبطية

منعشرالحاديويوافقهوهاتوركتوبر،منعشرالثانيويوافقهبابهثمالنيروز،

منالعاشرويقابلهطوبهثمديسمبر،منعشرالحاديويوافقهوكيهكنوفمبر،

فبراير.التامعمنويقابلهوأمشيريناير،

وبرمودة،مارسمنالعاشرويوافقهبرمهاتفهي،الصيفيةالقبطيةالشهورأما

منالثامنيقابلهوبؤنةمايو،منالتاسعويقابلهوبشنس،إبريلمنالتاسعويوافقه

)؟(.أغسطسمنالسابعيقابلهومسرىيوليو،منالثامنيقابلهوأبيبيونيو،

يغمرعندماتوتشهرفيالقبطيةالسنةبابتداءمصرفيالزراعيةالسنةوتبدأ

جديد.لآخروبدايةسابقزراعيلموسمنهايةذلكويكون،بمائهالأرضالنيل

لريالأرضالنيلويغمر،الفيضانموسممواسئم،ثلاثةإلمماالزراعيةالسنةوتنقسم

،الأرضوتجفالنيليتراجععندماالزرغفوسميعقبهخصبها،وتجديدأراضيها،

)4(.المحاصيلنضجيتمعندماالحصاذ.موسمثم

تسجيلويتم)5(الترعوتفتح:والنقصانالزيادةفيالفيضانيترددتوتشمهروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدواوينصقوانين:مماتيابن،مرقمغيرنحطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنشق،إياسابن

8.18صالأيوبيينعصرفيمصرالعرص!:الباز،281.ص!أالخطط:المقريزي،358

358.صالسابقالمصدر:مماتيابن،السباقالمصدر:اياسابن

1.21صالأقاليممعرفةفيالتقاسيماحسن:المقدسي،السابقالمصدر:إياسابن

الباز،174ص،النيلنهر،المناويمخطوطمرقمغيرالأقطار،عجائبفيالأزهارنشق،إياسابن

187.صالأيوبينعصرفيمصر،العرفي

المخطوطاتبمعهد66رقمه6ورقةمخطوطالسيدالنيلفيالمفيدالقولالعماد:بناحمد

15رقمه37ورقةمخطوطالسعيدالنيلاخبارفيالمديدالفيضعمد:بنأحمدالعباص.أبوالعربية

126.صم،3891ليدن؟الأرضصورة:حوقلابن،العربيةالمخطوطاتبمعهد
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هوالشهرهذاأنأي،الأراضيلتجهيزالغلالسائرمنالتقاويل!اطلاقالنواحي

منسيتسلمهاالتيتقاويهيجهزأنالفلاحوعلىالأرضلزراعةالاشتعدادشهبر

يحصدونالفلاحينوكل،والسفرجلوالرمانالزيتونفيهوينضج،المقطعديوان

.الكرم)1(تطعيموفيالحنةأشجاراقتلاعفيويشرعونواللوبيا،الأرزوقتئذ

قناطيرثمانيةمنالفدانمنفيخرجتوت،فيالقطنإدراكويتمالكرنبويزرع

الأراضي،بعضريفيهيتكاملحيثبابةشهرثمالنيروز،عيدوبهدونها،ماإلى

،الخراجنقصانإلىذلكفيؤديريهاعنالفيضانمياهتعجزأراضيىهناكوتظل

الحبوبوهيالبدريةالغلةزراعةئم،بالقرطوزراعتهاالأرضحرثيبدأونوفيه

أشجاريغطونوكانوا،والكتانوالشعيروالقمحالفولمثلالأرضلهانشقالتي

ويزرع)2(،الشديدةالبرودةمنلحمايتهاالبرتقالوأشجارالموزوأشجارالنارنج

بابه،شهرأولفيالحراثيالفولأيضأويزرعهاتور،آخرإلىبابهنصبفيالقمح

وربما،بابهشهرفييبدرماواول،النقصانفيالنيلماءيأخذعندماالبرسيمويزرع

النيروز)3(.بعدزرع

شهرهاتور

والحنطةالشعيريبذرونحيث،البذريالزرعويكونالأرزئحصدوفيه

القرطويزرع،والثومالبصلفيهأيضأويزرع،والحمصالعدسويزرع،والكتان

دونماإلىوثلثأردببينمافيهويبذر،والكتانهاتورشهرفياحيانأ)البرسيم(

رشلر:جاك201،صج!الخطط:المقريزي.مخطو!مرقمغيرالسابقالمصدر:إياسابن()1

.112صالعربيةالحضارة

ابن201.صاب،السابقالمصدر:المقريزي،مرقمغيرمخطوط-السابقالمصدر:اياسابن)2(

.121ص،العربيةالحضارةرش!لر:جاكا26صأم،389.ليدنط،1الأرضصورة:حوقل

101،صبأالخطط:المقريزي،مرقمغيرنحطرطالأقطار،عجائبفيالأزهارنشق)ياس،ابن)3(

201.
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1(.أوالكرنبالقلقاسإدراكويتم،ذلك

!يهص:شهر

القصب،خلفهوكسرالقرطمثلالمتأخرةالزروعآخرهإلىأولهمنفيهويزرع

الفولينضجوفيه،والعطبوالمقاتيالسمسمغيرمصرأرضفيبعدهيزرعولا

الشهر)2(.آخرفيوالبرسيموالحمصالعدسيدركوفيهالأخضر،

يكههرطوبه:

شجرهاويحول،قضبانوهيأيامثلاثةوالمشمشوالخوخالموزيغرسوفيه

بعدويؤكل،الوقتنفسفيالخسيزرعكماطوبه،فيوتسقىالأشجار،وتقلم

فيه)3(.القصبإدراكويتمشهرين

شهرأمشير:

الكرومأشجارغرسفيهويتمأمشير،فيالقمحمنيزرعماأصلحويزرع

الموزويزرعالمرسين،ويغرسفيهالأشجاروتقلموتحويلأ،نقلأوالتفاحوالتين

معاملفيالبيضترقيدوفيهالجسور،مقاطعلعملالمساحونويندب،الصيفي

الفراردج)4(.

،126ص،الأرضصورة:حوقلابن،السابقالمصدر:المقريزي،السابقالمصدر:اياسابن)1(

112.صالعربيةالحضارةرش!لر،جاك

:المقريزي،السابقالمصدر:الجركسيالحنفيإياسابن،134صالدواوينقوانين:مماتيابن)2(

.126صالسابقالمصدر:حوقلابن،201صبأ،السابقالمصدر

.201،301ص%أالسابقالمصدر:المقريزي،السابقالمصدر:إياسابن)3(

99،.ورتةمخطوطالمعزيةوالقاهرةمصرولاةذكرفيالزهيةألنزهة:الصديقيالبكريالسرورأبي)4(

ابالخطط.المقريزيمرقمغيرمخطوطالأقطارعجاثبفيالأزهارنشق:إياسابن2126Xرقمه

301.ص
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:برمهاتلكمهر

يزرعكمابرمهاتنصف)1(فيالسكرقصبويزرع،الخراجربعيؤخذوفيه

فيهالربيعفصولأولوهوالزهر،وش!قىالتوتويقلمالخيارويغرس،الباذنجان

أعمالإلىينقطعونثمالخضر،بذوريعدوننفسهالوقتوفي،والكتانالحناء

الورد)2(.1وماءالروائحتقطير

:شهربرمودة

وفيه،الزرعبذريويحصدسجلاتهمعنالخراجنصفب!غلاقالناسيطالب

بعضويزرع،الكتانوكذلكوالجلبان،والحمصوالعدسالبصلإدراكيتم

وققلم،القطنيزرعكمابرمودةنصففيواللوبياالبطيخمثلالصيفيةالأنواع

فيه)3(.النبقأشجار

والملوخياالباذنجانويزرع،النيلفيونقلهاالسنطأخشاببقطعوالاهتمام

4(.أبرمودةفيأيضاوالبامية

شهربشنس:

المالوجوهمنالمساحةإلىيضافبماالناسويطالب،المساحةتقريرفيهايتم

فيهويتمجهة،كلرسومعلىوالكتانوالقرطالمراعيوحقوالجهبذة،كالصرف

تسقىوفيهفيه،الحصادويبدأ،والمساحةالعقودعليهتقررتمماالخراجربعايضآ

ص،الأرضصورة:حوقلابن،701ورقةالسابقالمصدر:الصديقيالبكريالسرورأبيابن)1(

301.ص%االسابق:المصدرالمقريزي127,

127.ص،السابقالمصدر:حوقلابن990ورفةالسابقالمصدر:الصديفيالبكريالسرورأبي()2

101.301،ص،براالشقالمصدر:المقريزي

ورقةالسابقالمصدر:الصديقيالبكركطالسرورابي.مخطوطمرتمغير،السابقالمصدر)ياس:ابن)3(

301ص،أبالسبقالمصدر:المقريزي،127ص،السابقالمصدر:حوقلابن،99 .101X

مرقم.غيرمخطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنشق:)ياسابن)4(
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)1(.والقرعالبصلإدراكويتم،والباذنجانالنيلةوتزرعالأشجار

ثمهريووثة4

هذافيالأشجاروتسقىوالقرعالباذلمجانويزرع،الخراجنصففيهيحصل

زيادةوأولالصيفشهورأولوهو،والبطيخوالتينالبرقوقويجمعونالشهر)2(.

للنيل.

لكمهرأبيب:

ضعيفآ،ويكون،النيلزيادةأصلوهو،الخراجأرباعثلاثةحصدفيهويتم

وزريعة،واللفتالقرعويزرعوكيهك)3(هاتورفيويحصد،بالفيومالأرزيزرعوفيه

الأشجار،وتسقىفيهالنيلةيدرككمايومآ،أربعينبعدويدركواحدقدحالفدان

الشهر.نفسفيادراكهويتمالسمسميزرعكما

كمهرمسرى4

ومسريوأمشيربؤونةفيالأشجاروتسقى،النرجسبصل-مسرىفيويدفن

إدراكويتممصر،أراضيلجميعتقريبأواحدةمرةوبابهتوتوفي،أيامسبعةكل

وفيهالشهر،هذافيالسمسمنضجيتمكذلك)4(،مسرىإلممابؤونةمنالباذنجان

)3(.الطبيعيمعدلهعنالنيلينقص

:.المقريزي127ص،الأرضصورة:حوقلابن،مرقمغيرمخطوطالسابقالمصدر:للاصابن)1(

.301صأبالخطط

حوقل:ابن301،ص!االسابقالمصدرالمقريزيمرفم،غيرمخطوطالسابقالمصدرللاص:ابن)2(

127.ص،السابق.رالمص

.عبدونكنيمترجمة112صالعربيةالحضارةرشملر:جاك،127صالسابقالمصدر:حوقلابن)3(

201،صبأالخطط:المقريزيمرقمغيرمخطوطالأقطار،عجائبفيالأزهارنثمق:إياصابن()4

301.

ابن22.ورقة،3112رثمهمخطوط.الأعيانتراجمفيالجماننثر.الفيرمي:المقرعلىبنمحمد)5(

.201،301ص!االسابقالمصدر:المقريزي،مرقمغيرنحطرطالسابقالمصدر:للاس
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فيبالتنفسمصرليليبتدىأ5:النيلزيادةنحطوطه)1(عنفيالعمادابنويحدثنا

ف!ذاكله،توتشهرزادزائدأالماءكانوإذا،ومسرىوأبيببؤونهبقيةالزيادة

وأتموالكلأ،للسلطانالذيالخراجتمامفيهكانذراعأعشرستةإلىالزيادةأنتهت

وفي،المراعيلعدمالبهائمبيعوفيهذراعآ،عشرسبعكلهاللبلدالنفعالعامةالزيادة

وبلغتذراعأ،عشرالسبعةعلىزادتوإذاا،أراضيهاجميعوريكفايتهاذلك

".الضياعبعضضررذلكوفي،الربعمصرعناستبحرأفاضتهاعشرثمانية

مواسمتحديدمنبهايرتبطوما،الزراعيةالدوراتأنالأمرحقيقةوفي

وفقتتمظلتبهاالخاصةالرسميةوغ!يرالرسميةوالإجراءاتومواقيتهاالزراعة

؟اليومحتىمصرفيالمزارعينبينعليهمتعارقاالوضعهذافظل،القبطيالتقويم

لهايتعرضالتيللتغييراتتعرضهوعدم،بالشمسالتقويمهذالارتباطنظرآ

بالقمر)2(.المرتبطالهجريالتقويم

بيضاء،لؤلؤةأشهرثلاثة:فقالمصر)3(مخطوطهفيالعباسأبووصفوقد

ذهبية،سبيكةأشهروثلاثةخضراء،زمردةأشهروثلاثةسوداء،جمسكةأشهروثلاثة

لابيضاءالدنيافترىمسرىشهرفيالماءيركبهامصرف!نالبيضاء،اللؤلؤةفأما

بهاأحاطتوقدالمراكبمثلوتكونروا!ب،علىوضياعهاوماء،سماءإلاترى

المسكةوأما،المراكبفيإلابعضإلىالضياعلبعضسبيلفلاوجه،كلمنالمياه

تصسيرأرضها،عنوينصرفهاتور،شهرفيالماءعنهاينكشفحينف!نهاالسوداء

أما،المسكروائحتشبهطيبةريحهيومئذالأرضالزراعةنفعوفيهاسوداء،أرضأ

فتصيرنباتها،ويظهرعشبها،وتكثرتلمعطوبةشهرفيف!نهاالخضراءالزمردة

العرية،المخطوطاتبمعهد66رقمه6ورقةمخطوطالسعيدالنيلفيالمفيدالقولالعماد:بنأحمد)1(

.472أص839سنةالفكرعالممجلةدورية،قديمةكتاباتفيجديدةقراءاتعاثور:صعيد

.14مجلد،472ص،السابقالمصدرعاشور:سعيد،281صبرأالسابقالمصدر:المقريزي()2

معهد15رقمه46،ورقةنحطوطالسعيد،النيلأخبارفيالمديدالفيضعمد:بناحمدالعباسابو)3(

مرتم.غيىمخطوطالأقطار،عجاثبفيالأزهارنثق:إياسابنالعرببة،المخطوطات
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الزرعيبيضبرمودةشهرفيف!نهاالحمراءالسبيكةأماالخضراء،كالزمردة،الأرض

ومنفعةأ1(.منظرأالذهبكسبيكةفتصير

مصرفيالزراعيةالغلاتوحصادززاعةتقومالتقويمهذاأساسوعلى

تصنيفها.إلىيؤديارتباطأالقبطيةبالشهورمرتبطة

طبيعية،زيادتهكانت،أبيبعشرخامسفيم9123عامفيالنيلوفىفعندما

،والنقصانالزيادةبينالزراعيةوالغلاتالحاصيلمنكثيرسعرترددإلىذلكأدى

كننيجةالنقصانفيالسعرأخذثم،النيلزيادةبدايةفيمثلأالأسعارارتفعتفقد

عشرتسعةعندلهمنسوبآخروصلحيثالنيلفيضانمنسوبلاتحفاضطبيعية

الزراعيةالغلاتمنكثيرأسعارانخفاضإلىبدورهأدىوهذا.ونصفذراعأ)2(

عامفيايضاالأسعاررخصتوقد،والزيتوالقطنوالكتانوالصوفالشعيرمثل

دراهم،بخمسةأردبكلالقمحمنالجيدسعرفبلغ،الكاملالملكأيامفيم0122

أقصىوكان،بدرهميناردبكلوالشعيرالفولوكان،دراهمبأربعةدونهوالذي

الزراعيةالمحاصيلبعضأنلنايتضحوهكذا)3(.درهمثلثيئإلىبهمدللغلاءحد

وبعض،كالقصبوطوبهكيهكمثلالبرودةالشديدةالشهورفيزراعتهاتتفق

الحارةالشهورفيزراعتهاتتفقمحاصيلوهناك،والمشمشوالخوخكاللوزالفواكه

.والباذنجانوالسمسمكالأرزومسرىأبيبمثلالصيفية

السابقالمصدر،إياسابن،15رقمه46ورقةمخطوطالسابقالمصدرمحمد:بنأحمدالعباسأبو)1(

مرقم.غيرمخطوط

،9ورقة،المعزيةوالقاهرةمصرولاةذكرفيالزهيةالنزهة:الصديقيالبكريالسرورأبيابن)2(

رقمه27ورقةنحطوطوزيادتهالنيلفيرسالة:المؤلفمجهول،العربيةالمخطوطاتكعهدمخطوط

العربية.المخطوطاتبمعهد57

العسجد:الغسانيرسولابن57.رقمهغطوط27ورقةوزيادتهالنيلفيرسالة:المؤلفمجهول()3

بمعهدمرقمغيرامخطوط136رقمها،والملوكالخلفاءأخبارفيالحبوكوالجوهرالمسبوك

العربية.المخطرطات
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برودةإلىتحتاجلاولكنالشتويةالشهورفيأيضاتزرعأخرىمحاصيكوهناك

كانتوإن،والبرتقالالموزواشجارالنارنجأشجارمثللحمايتهافتغطىشديدة

ناإلامناخهاأساسعلىالزراعيةالمحاصيلتصنفأناستطاعتالقبطيةالشهور

وانخفاضارتفاعفيعظيمأدورألعبتقدالنيلبفيضانوالنقصانالزيادةمعدلات

مصر.اقتصادعلىمباشربشكلبدورهاللتأثيريؤديالذيالسوقفيأسعارها

:"والأويثلأالمجاعات+مصرفيالزواعلاعلىالنيلفيضاناتتاثير-د

العصرفيمصرفيالزراعةعلىوفعالمباشرتأثيرالنيللفيضاناتكانلقد

تزرعأنيعنيوهذا،الحياضريعلىكبيربشكلالزراعةاعتمدتحش!،الأيوبي

وقوعإلىذلكأدىوقد،الفيضانبمياهتغمرأنبعد،العامفيواحدةمرةالأرض

زيادتهتكونأنأيطبيعيآجاءف!ذا،النيلفيضانرحمةتحتمصرأراضيجميع

فيطبيعيآالمحصولويظهرأراضيها،لجميعكفايةذلكففيذراعأ)1(،عشرسبعة

أسعاروارتفاعالمحصولضعفذلكفمعنىمنخفضاجاءإذاأماوأثمانه،مقداره

البلاد.فيالأوبئةوانتشارالجاعاتحدوثعليهيترتبمما،الغلال

تسألفلاأقبلإذا)مصر(إقليمفذامصر:إقليموصفعن)2(المقدسيويحدثنا

يثلواحتىسنينسبعيمدقحطه؟منبالئهفتعوذأجدبوإذا،ورخصهخصبهعن

المبرخ.الوباءفيهمويقعالكلاب

والتيالاقتصاديةالأزماتمنكثيرإلىالأيوبيالعصرفيمصرتعرضتوقد

وغمرهاالأرضلرياللازمةالزيادةبلوغهوعدم،النيلقصورإلىمعظمهايرجع

تواليعلىمباشربشكلساعدتعواملإلىمنهاالقليليرجعبينمابالماء،

،الحكاماستحدثهاالتيوالمظالموالجسوركالترعالبلادمرافقإهمالمثلالمجاعات

المصدر:إياصابن41.ورقةمخطوطالمديدالفيض:العباسأبوأصبغا.وعشرونأربعة:الذراع)1(

148.،صالوسطىالعصورثاريخفيدراساتعاشور:سعيد.مخطوطمرقمغيرالسابق

202.ص،الأقاليممعرفةفيالتقاسيماحسن:المقدسي()2



الدولةواحتكار،الأرضعلىالضرائبوزيادة،الشعبلهاتعزضالتيوالمغارم

الوصولفيوالمحسوبيةالرشوةثم،الأثمانبأغلىالناسعلىوعرضهاللأقوات

الأوضاعواختلالالأسواقنهبكذلك،والإداريةالدينيةالدولةمناصبإلى

)1(.لاقتصاديةا

غلواتعنهانتجتالأيوبيالعصرفيحدثتالتيوالأوبئةالجاعاتمنفكثير

الزراعية.والغلاتالناسحياةعلىتأثيرلهاوكان،والشدةبالقسوةاتسمت

الوضه!تحديدفيكبيرآدورآالأيوبيالعصرفيالنيلفيضانلعبوقد

لبثماثمذراعأعشرستةبلغتقدالزيادةأنم0118عامفيفنرى،الاقتصادي

سريعآ)2(.الفيضاننقصأن

النيلاخزقأصابعوخمسةذراعأعشرثمانيةالزيادةبلغتأم181عاموفي

كانتم1182عاموفي)3(،المقياستحتإلىمصربرمنيخوضونالناسصارحتى

"اللجةمصرأهلعنديسمىالحذوهذاوأصبعين،ذراعأعشرسبعةالنيلزيادة

الطرقاتوقطجتالآبار،وفاضتالبساتينوغرقتالجدرانفسقطتالكبرئ

)4(.الزيادةوعظمت

وعشرينوأحدذراغاعشرسبعةبلغتحيثم1182عامالتاليالعاموفي

قبل،منتحدثلمنادرةحدثتقدولكنالطرقاتوقطعتالضياعفغرقتأصبغا،

الحنفي:إياسابننحطوط04ورقةالسعيدالنيلأخبارفيالمديدالفيضمحمد:بناحمدالعباسأبو)1(

عاشور:سعيد918.صالنيلنهر:المناوي.مخطوطمرقمغيرالأقطار:عجائبفيالأزهارنثق

048.صم،8391سنةالفكرعالممجلة،قديمةكتاباتفيجديدةقراءات

النيلفيالمفيدالقولالعماد:بنأحمد.مخطوط41ورقةالسابقالمصدرمحمد:بناحمدالعباسأبو)2(

مرقم.غيرمخطوطالسابقالمصدر:الحنفيإياسابن.مخطوط6ورقةالسعيد،

بناحمد،السابقالمصدر،الحنفيإياسابنمخطرط.9ورقةوزيادتهالنيلفيرسالة.المؤلفمجهول)3(

.6مخطوطالسابقالمصدرالعماد.

السابق.المصدر:إياسابن)4(
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يومآ)1(.وأربعينبتسعةالنيروزبعدبابهتاسعفيالسنةهذهالنيلأوفيحيث

منكانفقد؟النيللفيضانالمألوفةالقاعدةعنالخروجالحادثةطذهوتجثل

عامبعديزولأنيلبثلا،آثارهوخطورةوشدتهقسوتهمع،النيلقصورأنالمعتاد

طبيعتهاإلىالاقتصاديةالحياةفتعود،النيلنهرفيالمياهمنسوببارتفاعكثرأو

يؤديفهذاواحد،عامفيوالوفاء(القصور)هذاكليحدثأنولكن،بالتدريج

أسعارمستوىوانخفاضارتفاعحيثمناقتصاديتذبذبأوترددوجودإلى

مستوىفيوالاتحفاضالارتفاعكانو)نوغيرها،الزراعيةوالمحاصيلالغلات

النيل.قصورسنواتفيفقدتهماتستعيدحتىمصرمصلحةفيالأسعار

،أم191أم184عاميفيمصربشعبيفتكأخرىمرةالغلاءعادوقد

السدكسرفوقف،أسابيعثلاثةإلىذراعآعشرستةالسنةفيالنيلزيادةفبلغت

)2(.السنةتلكفيالغلاءووقع

)2(

!7،أيوببنيتاريخفيالمطلوبالدر:أيبكابنالأقطار،عجائبفيالأزهارنشقإيامى،ابن

24.صجبيرابنرحلةجبير:ابن،6191rالقاهرةعاشورسعيدتحقيق75ص

كلبيعالقمح:ام191هـ/587فيالزراعيةالغلاتبعضأسعارالسلوكفيالمقريزيويذكر

أرطالستةالأمهاتالرطب،درهمبربعارطالستةالبائتوالخبزدينارأ،بثلاثيناردبمائة

والتين،بدرهمينالخياروحمل،بدرهمحبةمائةالجيدوالرمان،بدرهمارطالستةوالموز،بدرهم

بشهرين،موسمهانقضاءبعدبابهشهرفيبدرهمارطالستةوالعنب،بدرهمارطالثمانية

للحنطةمصري.فالأردب:مكيالبدرهمأرطالعثرةالحناءوتمر،بدرهمأرطالخمسةوالياسمين

تكونالتيويباتالستمنالواحدةالويبةقدحأ،ا6اوأقداح8ويبةكل!ويبات5منيتالف

4125الواحدالأردبمنالحنطةوزنرهمأ).026والمن،الحنطةمنمنا15نسعالأردب

كغم.713

غم.4333،الذهبسبيكةوكوزنواحذامثقالأيساويوزنوحدةالدينار:

درهمأ014يزنعشروالحاديعشرالثانيالفرنينفيالفاطميينزمنفيالمصري:الرطل

الرسميوعيارهالثمينةوالبضاثعالتوابلبهوترزنالفلفلي،الرطلوشمىمصر،فيغم437،5

فياخرىانراعوهناكالبسيطةللبضائعفيستعملغم005ويزنالكبيرالرطلاماغم،944

=312ذيالجرويوالرطلغم،062=درهم002ذيالليثيالرطلمثلالوسطىالعصور
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فعدمتوفاء،غيرمنوهبط،ميسرةزيادةإلاالنيليزدفلم،الثانيةالسنةأما

شدةصفمات،متواليةسنينثلاثذلكعلىالحالواستمربمصر،الأقوات

نتجوقد)1(،للناسالمفترسكالسبعالسنةتلئ!فكانتمصر،أهلمنالثلثالغلاء

الغلالسعرارتفعوأنم4911سنةعثمانالعزيزالسلطانأيامفيالنيلتوقفعن

)2(.والفسوقالمعاصيوكثرتمصرأحوالواضطربترواجهاوقتفي

وأقيمت،يعصرهمنلكثرةالعنبسعرغلاالسنةهذهفيانالمقريزيويذكر

المزر،بيوتحميتبرسمهوأفردتالمزر)3(،حشيشلطحنالمحموديةبحارةطاحون

الثقيلة.الضرائبعليهاوأقيمت

المثقاللأوزانتبعأتتارجحفهي،المثقالمن69علىواحدالحبةتساوي:الحبةغم،679=درهم

48.غم.الواحدةالحبةتحسبوزنهكم14,68المصريفالمثقال،المحلية

رطل=005=الفلفلوحملاكغم35!رطل003الطحينحمليحسبمصرفي:الحمل

.احمدمرقمغيرنحطوطالأقطار:عجائبفيالأزهارنشق:الجركسيالحنفيإياسابن.كغم225

.8ورقةنحطوطالسعيد:النيلفيالمفيدالقولالعماد:بن

9,12,25,26.92,أص349ط801صبرأاقالملوكدولمعرفةفيالسلوك:المقريزي)1(

32.،58،31صالعسيليكاملترجمةالأسلاميةوالأوزانالمكاييل:فالزفنض

ذراعأعشرثمانيةكانأنهأم184سنةالنيلمنسوبعنالمطلوفيألدركتابهفيأيبكابنويذكر

عشروأربعةذراعآعشرثمانيةالنيلمنسوبزيادةمبلغكانام391وفيأصبعأ،عشروثلاثة

مخطوطه.فيالاسابنبهجاءعمايختلفبذلكوهوأصبعأ،

العماد:بنأحمد،مرقمغيرمخطوطالأقطار:عجاثبفيالأزهارثشق:الجركسيالحنفيإياسابن

8.ورقةمخطوطالسعيد:النيلفيالمفيدالقول

جبير:ابنعاشور،سعيدتحقيق78601,صبر7أيوببنيأخبارفيالمطلوبالدر:أيبكابن

24.صجبيرابنرحلة

.501صأبالخطط:المقريزي()2

القلب.الشديدالمزير:والأصلوالشعير،الذرةنبيذالمزر:)3(

:المقريزي،0,,5291138<<بيروت،،المحيطالقاموس.آباديالفيروزيعقوببنالدينمجد

اهـ031بولاق.ط،الدهور،وقائعفيالزهوربدائع:إياسابن.501ص!أالسابقالمصدر

74.،73صج!،

101

http://www.al-maktabeh.com



سعربلغوقددينار،ألفعشرسبعةحواليأم691سنةالعنبس!عربلغوقد

وقد.درهمأرطالثلاثةالخبزوبلغأردب،للمائةدينارأوثمانينمائةإلىالقمح

ئحملالطعامفيهائحملالتيالأقفاصصارتحتى،السنةهذهفيالموتتفشى

ولادمهوشمالالرجلئضربوقدالخبز،لخطفالأيديوامتدت،الأمواتفيها

الخبز)1(.منبيدهمايعرك

لمأنهإلا،بسببهمصرعانتهوماوخطورتهالغلاءهذاأمرمنالرغموعلى

السلطانعصرفيم1012سنةبمصرعصفالذيالوباءوخطورةشدةإلىيصل

والموتالدمارأهوالمنمختلفةصنوثمصراجتاحتفقدبكر،ابيالعادل

اثنيبلغحيثقليلآإلايزدولم)2(النيلفبطالسنةهذهففي،والفوضىوالإباحة

أراضيهاوشرقتمصر،أحوالاضطربتهذاوعلى،واحدةوأصبعذراعأعشر

كلواثمالحيواناتكلالناسكلحتىالأقواتوجودوتعذرالأسعاروغلت

منالعادلكفنهمنمدةفبلغت،متواليةسنينثلاثذلكوامتدالبعف!.بعضهم

بمصريموتوكان،إنسانألفوعشرينألفمائتيحوالييسيرةمدةفيالأموات

سبيلعلىويروى)3(.الجوعشدةمنوالسبعمائةالستمائةعنيزيدمايومكل

ويكلونه،طبخهعلىأمهوتساعدهالصغيرولدهبذبحيقومكانالرجلأنالمثال

عليه،يقدرونمنمعذلكيفعلونعادواثم،بحرقهمأمربذلكالسلطانعلمولما

ويقتلونهعليهيثبونثممريضهمليعالجالطبيبطلبفييرسلونفكانوا

ص،!أالخطط:المقريزي57،رقممخطوط8ورقة:وزيادتهالنيلفيرسالة:المؤلفمجهول)1(

.501

ورقةالسابقالمصدر:المؤلف.مجهولمرقمغيرنحطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنشق:إياسابن(2)

يبك:أابن،75صج!الدهوروقائعفيالزهوربدائع:المصريالحنفيإياسابن.نحطوط8

147.صعاشور،سعيدتحقيق،ايوببنيأخبارفيالمطلوبالدر

!أصأقالسابقالمصدر:المقريزي57،رقممخطوط8ورقةالسابقالمصدر:المؤلفمجهول()3

.148ص!7السابقالمصدر:أيبكابن2350ص!أالسابقالمصدر:المقريزي،156
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.ودكلونهأ1(

فكان،والشامواليمنوالحجازالمغربإلىالناسهروبإلىكلهذلكأدىوقد

،الأرضفيالعاملةالأيديقلتخيث،الأرضزراعةعلىالسئيئأثرهلذلك

تخرجالتركفكان،الأراضييزرعمنيجدلمطلعإذاالنيلكان:إياسابنفيذكر

)2(.الفلاحينوجودلعدمالغلالالأرضفيويبذرون،بأيديهميحرثونبنفسها

اشتدوقد،أخرىبلادإلىومهاجرينموتىبينماالناسفناءعلىيدلوهذا

دنانير،ثمانيةوجدانالقمحفيهبلغحتىالسنةهذهمنرمضانشهرفيالغلاء

،الشاممنرجلحلبهمصرأرضمنالدجاجوعدددنانير،بستةوالفولوالشعير

)3(.بدرهمبيضتينوكل،درهمبمائةفروجكلوباع

فيصرفهائمغلالمنلهماالعادلالملكقذمحيثتعالىالثهلطفولولا

بها)4(.مفيفاكانمنفتماسك،وصدقةوإعانةومؤنالبلادتقاوي

نجد،النيلاتحفاضعندالفلاحلهايتعرضالتيالعصيبةالظروفهذهظلوفي

،وأموالضرائبمنتحصلهفيماالدولةعليهوتشتدوالرسومبالالتزاماتئثقلأنه

يحظىالطبيعيةالزيادةالنيلوزيادةمصرفيالأحوالتحسنحالةفيأنهوعلى

عامغلاءاستمروقد.الأيوبيةالدولةظلفيالكبيرةوالعنايةبالرعايةالفلاح

ؤقد.النيلزيادةظهرتحتىيتناقصولمالكاملعهدفيأم202عامإلىم1012

ص،الروضتينعلىالذيل:شامةأبو،148صب7ايوببنياخبارفيالمطلوبالدر:أيبكابن)1(

7.491ط،الحسنيالعطارعزتنشره91

:المناوي75،صالدهوروقائعفيالزهوربدائع:إياسابن،97صالسابقالمصدر:ثامةأبر)2(

بيروتط914صالوسطىالعصورتاريخفيدراساتعاشور:سعيد171.صالنيلنهر

914.ام،779

ص!7السابقالمصدر،أيبكابنأ،58ص!أ،ا،قالملوكدولمعرفةفيالسلرك:المقريزي)3(

.146

235.صجرالخططالمقريزي02،ص،السابقالمصدر:شامةأبو)4(
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تحتعدمحتىمصربنيانوهدمتالصعيد،نحوأتتعظيمةزلزلةفيهماحدث

إلىأدىالأسعارفيكبيراغلاءم1231عامأيضآشهدوقدعظيم+(.عالمالهدم

وصلتالذيالنيلمنسوبانخفاضإلىذلكويرجعمشهور،اقتصاديتدهور

فيالمقياسقاعوكانالغلاء،فوقع،يثبتولم،أصابعوستةذراعأعشرستةزيادتة

إلىالزيادةفيالنيلوصلفقدم1لمحامفيأماغ!ير)12.لاذراعينالسنةتلك

خافحتىهاتورآخرإلىالمنسوبذلكعلىالثباتفيواستمرذراعآ،عشرثمانية

)3(.نزولهعدممنالناس

الجمعةليلةالنقطةنزلت%ذا:السنةهذهعنالنيلفيرسالة)4(مخطوطفيويذكر

ويكثرشديدأ،حراويكون،أصابعوبعضذراعأعشرثمانيةالمباركالنيليكون

ولانارحريقمنلاعاهةالأرضفييظهرولاالقمحفيالتجارةوتربحخريفها،

غلالمنويكونالزرعيهلكولا)زلزال(،مصرأرضمنيخرجخارجيمن

كيهكةإلىتوتمنوالزبيبوالعصيروالشعيرالحنطةوترخص،السلطان

بلغأشهرثلاثةمدتهكثيرخلقفيهماتبمصروباءم1237سنةفيحدثوقد

ألفأ)3(.عشراثنيعلىزيادةالسنةهذهفيماتماعدد

الروضتين،علىالذيل:شامةابو57،رقمهمخطوط9ورقةوزيادتهالنيلفيرسالة:المؤلفمجهول)1(

02.ص

2113,رتم22ورحمةمخطوطالأعيانثراجمفيالجماننثرالفيرمي:الم!ريعلىبنمحمدبنأحمد)2(

العربية،المخطوطاتمعهد.مرقمغيرمخطوطالأقطارعجائبفيالأزهارنثق:الحنفيإياسابن

992.صب7ايوببنيأخبارفيالمطلوبالدرأيبكابن

.502ص7،بالسابقالممدر:ايبكابن،مرقمغيرنحطرطالسابقالمصدر:إياسابن()3

أيبك:ابن90ورقة،العربيةالمخطوطاتمعهد57رقمهنحطوط،السابقالمصدر:المؤلفمجهول)4(

503.ص!7السابقالمصدر

2213,رقم75ورقةنحطوطالأعيانتراجمفيالجماننثر:الفيوميالمعريعلىبنمحمدبناحمد()5

رقمه=مخطوطالإسلامتاريخفيالأنامنزهة:المصريدقماقبنايدمربنإبراهيمالدينصارم



الذيللغلاءالعادلالملكالسلطانتصديكيفيةعن)1(شامةأبوحدثناوقد

فقدعليهترتبتالتيللأزماتتصديهوكيفيةم،9121سنةخاصة،أيامهفيحدث

البيوتأربابفييفرقهاالأموالومعهبنفبسهبالليليخرجكان،غيرهيفعلهمالمفعل

منألفثلاثمائةمالهمنالأيامتلكفيوكفن،كلهمالناسلماتولولاهوالمساكين

فرسهحتىوباعهعليهماجميعخلعمزاجهتشوشأومرضإذاوكانالغرباء،

.هبهوتصدق

عاملآأوالكوارثبحلولنذيرأإمادائمأكانالنيلماءقصورأننرىهناومن

المختلفةوالأوبئةالكوارثهذهمصائبمصرعانتوقدوتفاقمها،اشتدادهافي

عصفهيستطيلماالأوبئةهذهمنكثيروكان،الأيوبيينعصرفيعديدةفتراتفي

طويلة.اعوامأ

مرتالتيالأزماتازديادعلىكبيربشكلساعدقدآخرعاملهناككانوقد

الغلاءلإحداثمباشرغيرعاملأالحربكانتفلقد،الأيوبيينعصرفيبمصر

.الأمراضوانتشارالأقواتوندرة

علىسلبأالتأثيرإلىم0122سنة)2(دمياطلأهلالفرنجقتالاشتدادأدىفلقد

دنانير،عدةالواحدةالبيضةثمنإنقيلحتىالأوضاعوتدهورتالبلاد،اقتصاد

أبأقالملوكدولمعرفةفيالسلوك.المقريزي،91ورقة،العربيةالمخطوطاتمعهد=9127.

.315صب7أيوببنياخبارفيالمطلوبالدر.ايبكابن025Xص

.111صالروضتينعلىالذيل.ضامةابو)1(

غلاطا،حديدمنسلاسلفيهوجعلواكبيرأبرجأالنيلفيالأيوييونبنىالسنةهذهنفسوفي)2(

عنتمتنعلاالعدومراكبلكانتالبرجوهذاالسلاصلهذهولولامصر،ديارالىاليلفيومذوها

والجوهرالمسبوكالعسجد:الغسانيرسولبنعمربنوأدانيها.يوسفالمصريةالدياراتاصي

الدر:ايبكابن،العربيةالمخطوطاتبمعهد1136رقمهمخطوط،والملوكالخلفاءاخبارفيالمحبوك

802صأيوببنيأخبارفيالمطلوب 186X،7ق،الملوكدولمعرفةفيالسلوك:المقريزي.بر

.235جصالخطط،المقريزي102Xصبراا
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أسعاروارتفعت،الياقوتثمنيعادلمثيللهليشارتفاعأالسكرثمنوارتفع

والشعيرالقمحمنمخزونهممنيتبقولمشراؤهاالناسعلىفتعذرأيضااللحوم

منكبيرةبأعدادالطرقاتوامتلأت،الأقواتلندرةذلكفأدىالقئيل،إلا

يومآ.وعشرينشهرآعشرسثةالحصارمدةوكانت،الأموات

أحداثشهدتالتي،الفترةهذهخلالمصرفيالأسعارغلاءاستمروقد

وحصارهمهجماتهمركزواالذين،برييندييوحنابقيادةالخامسةالصليبيةالحملة

أردب،كلدنانيرثلاثةالقمحفبلغ،الأقواتانعدمتحتىحولهاومادمياطلمدينة

غلاءكانم1247سنةفيبينمامصرأأ(.أهلعلىوأشدهاالسنينأشقمنفكانت

وصلقدالقمحغرارةأنزويوقد،الطرقات)2(الخوارزميةقطعبسببالأسعار

ستمائةالىالخبزرطلسعرتراوحبينما،درهمستمائةإلىالسنةهذهفيثمنها

عنالناسفعجز،دراهماربعةأوثلاثةبينالخبزرطلسعرتراوحبينما،درهم

وصلتحتىالسنةهذهمنشوالآخرفيذلكعلىزيادةالغلاءاشتدثم،شرائه

ووصل،درهمآلافبعشرةغرائرعشرةبيعإنهقيلوقددينار،مائةالحنطةغرارة

وقد.درهمبنصفالأوقيةإلىسعرهوانخفض،)3(بدرهمأوقيتينكلالزبيبثمن

802.صب7السابقالمصدر،ايبكابن602cصبأأقالسابقالمصدر،المقريزي)1(

لمالأنهمنهاالمتوسطالقسمعلىاطلقثم،ناحيةعلىالوسطىالقرونفيأطلقاسم:خوارزم)2(

أيخارسمبد..بقالالقتالساحةالىونظرتررانجيشوت!بعجيحونخسروقايقطع

وأخوارزميالفديمسكانهاؤاسمخوارزمالرقتذلكمنالسهلودعيمتمناي،علىحصلث

مسنفلة،مملكةصارتثمللسلجرفبينمدةالمترسطةالفرونفيخوارزمخضعتوفدالخرارزمببن،

القدماءالملوكأتباعاحدسألهموقد،السمكيصيدونوالتركمانالأتراكمنقوميسكنهاوكان

ززم.يعنيؤخطبخوارالخوارزميةبلغةؤهيلحم.عندناقالواالسمكإلىفأشاروا،حالهمعن

المعارتدائرة:البستانيبطرسوضربوها.1222fهـ/618النتردخلهاوقدخوارزمفصارت

594.694،اص883سنةب7بيروت

فاترفشيسن:.كم37,5=درهما12مصرفيتساويايضأوهي،الرطلمن2تساوي:الأوقية()3

0791.91,,عمان،العسيليكاملترجمة،الإسلاميةوالأوزانالمكاييل
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الحنطةمد)1(ثمنوصلأنإلىوانخفاضارتفاعبينتتأرجحالأسعاراستمرت

فيالأسعاراستمرتوقد،بدرهمربعإلاأوقيتينوصلوالخبزدرهفا،بعشرين

)2(.الانخفاض

قويآعائقأتقفكانتماكثيرأوالحروبوالجاعاتالأوبئةهذهأننرىوهكذا

عهدأنمثلآفنجد؟الأيوبيينوسلاطينعهودمختلففيالاقتصادازدهارامام

فساعده،الأوبئةمنوباءأيأوقحطاأومجاعاتيشهدلمالأيوبيالدينصلاح

الترعوطهرالنيلجسورودعمالريبمشاريعواهتم،بالزراعةالاهتمامعلىذلك

وذلك،اقتصاديةاضطراباتوخلفائهالعادلعهدشهدبينما،الضرائبوخفف

الأوبئة،حدوثإلىأدتوخارجيةداخليةلحروبالبلادوتعزضالنيللانخفاض

النيلجسورودعمالريبمشاريعواهتم،بالزراعةالاهتمامعلىذلكفساعده

اضطراباتوخلفاثهالعادلعهدشهدبينما،الضرائبوخففالزعوطهر

كانماوالإمكاناتالظروفمنلهتهيأتالعادلالسلطانأنرغم،اقتصادية

الدين.صلاحأخيهأمجادبإعادةلهيسمح

فيرغبةتكونماأشدوالنكباتالمحنهذهغمارمنتخرحكانتمصرانغير

يعلنونالأزمانتلكفيالناسكانكذلك،وثقةعزماتكونماوأشد،الحياة

وتحريمالخموربإراقةالأوامرإصدارإلىالحكامبلجأكما،الصلاةفيكثرونتوبتهم

للتوبة.إظهازاالبلادأنحاءمختلففيتعاطيها

الأيوبية.مصرفيالزراعةازدهارعلىالنيلنهرأثرعنعرضذلك

+++

58.صلغويمعجمالرافدناصر:آلأمن.ارطالبستةمكيالالمد:)1(

الروضتينصعلىالذيل:شامةأبو57.رقمه9ورقةوزيادتهالنيلفيرسالة.المؤلفمجهول()2

.178
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)4(

شماليدنيالأيوبيالبيقجهاد

القوكلافمدوالجزيرةالشالم

لمجاورةاالمسيعية

المثماعرمنىد.

والجزيرةالشالمشهالي!الأيوبيالبيقجهاد

الصغريأرمينيلأمهلكلأضد

ظهور-الميلاديعشرالثانيونهاية،الهجريالسادسالقرننهاية-واكبت

باسمعرفتالتيالمنطقةفيقامتالتيالمملكةتلك)1(الصغرىأرمينيةمملكة

طوروسجبالبينالصغرىآسيامنالشرقيالجنوبفيتقعوالتيقيليقية)2(،

حلبمنأجزاءالميلاديعشرالحاديالقرننهايةفيتضموكانتوالبحر)3(،

العصورفيودراساتبحرثكتابضمنبحث:الصغرىأرمينيةومملكةالمماليكسلطنةعاشور،()1

225.صالوسطى

القرنفيالبيزنطيينايديفيسقطحتىثغورهمأهممنوكانللمسلمينتابعأقيليقيةإقليمكان)2(

السلجوقيأرسلانالبقامثمفيها،المسلمينمحلفيهالمسيحيونفحل،الميلاديالعاشر

فيأرمنيةإماراتتكونتوبعدها،أم640/هـ456سنةأرمينيةعاصمةانيعلىبالاستيلاء

الأرمنمنزعماءالبيزنطيةالدولةعليهموعينتوجنوبها،الصغرىآسياوثرقيالجزيرةشمالي

ذلك:فيانظرلكنائسهماساء)_Jو

.89.Cilcienne,,0391,siraP p!ول"سأس!أ+ش،،Lorga

أمين،7891القاهرة.طالهجريالخاصالقرنمستهلإلىالإصلاميالفتحمنأرمينية،ديابصابر

الحضارةرنسيمان،،175-917م،3591القاهرة.ط،الرومانيةوالإمبراطوريةالإصلامحروبسعيد:

.352-6191،355القاهرة.طجاويد،العزيزعبدترجمة،البيزنطية

الأرمن،هممنأحمر،.جان5191الموصل402.!302،ص:الأرمينيةالأمةتاريخ،جياناستار)3(

بيروت.ط5،ص:علاويشكريترجةارمينيا:تاريخ،آميلبول.،92ص7891Xالقاهرة.ط

.5صد.ت
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وهوالموضوعهذاأهميةلنايبينالموقعهذاولعل)1(،الجزيرةشماليوسيواس

وكما،الصغرىأرمينيامملكةضدوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيالبيتجهاد

.والجزيرةالشامشماليمنأجزاءتضمكانتفإنهارأينا

ظهورإلىالنهايةفيأدتتاريخيةتطوراتبعدةالمنطقةهذهفيالأرمنمروقد

-الهجريالسادسالقرننهايةفيالأحداثمسرحعلىالصغرىأرمينيةمملكة

.الميلاديعشرالثاني

الصغرىأرمينيةلعبتحيث)2(،الصليبيةالحركةوليدةالمملكةهذهكانتفقد

الشرقأحداثمسرحعلىظهورهامنذالصليبيةالحركةتاريخفيبارزأدورآ

.الميلاديعشرالحادينهاية-الهجريالخامسالقرننهايةفيالأدنى

أيديمنالمقدسبيتعلىبالاستيلاءالأولىالصليبيةالحملةقامتفعندما

فيحاكمهاوكانم،8901سنةفيقيليقيةفيالحملةهذهجموعنزلت،المسلمين

وأيمتنعولمأم(،)5901-990)3(الأولقسطنطينالأرمينيالأميرالوقتذلك

بعدقيليقيةنزلواقدكانواإنهمبل،الصليبيينإلىالعونيدمدفيالأميرهذايقصر

وماوالمؤنالأطعمةلهموقدموا،الأرمنفآواهم،والجوعالتعبأضناهمأن

منذ؟ذلكعلىزيادة)4(،المقدسةالأراضيإلىالسيرمواصلةعلىساعدهم

البحرحوضفيوالتجاريةالبحريةالقوىارشيبالدلوشى،302Xص،السابقالمرجعاستارجيان،)1(

.ام069القاهرةط،334335،ص،عيسياحمد.تالمتوسط

.225ص،الصغرىأرمينيةومملكةالمماليكسلطنةعاشور()2

وقدحكمها،فيعهدهووليالصنرى،ارمبنيةإمارةمؤسسالأولروبيننجلهوالأولفسطنطين)3(

حسابعلىعديدةوقلاغامدئافاحتلالمنطقةفيمنفوذهتوصغفيوالدهمسيىةقسطنطينأكمل

أرمينيةفيالجديدةالإمارةهذهتهديدمدىالبيزنطيونأيقنهناومنوالبيزنطيينالرومسلاجقة

المدور،مروان702.602cصالأرميية،الأمةتاريخاستارجيان،انظر:.لكيانهمالصغرى

الأمةتاريخمنصفحاتالزك،عثمان225ص8691,دمشق.!،التاريخعبرالأرمن

03.ص،الأرمنهممنأحمر،جان،133صم،0691حلب.ط،الأرمينية

.225ص،السابقالمرجعالمدور،7042ص،السابقالمرجع،جياناستار)4(
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Godfreyبويينديجودفريوصول of Bouillonإلىالأولىالصليبيةالحملةقائد

آسياعلىالاستيلاءفينحططهوإدلائهبقسطنطين،وأجتماعه،الصغرىأرمينية

مابكلوأمدهبهذاورحب،المسلمينأيديمنالقدسوتحرير،والشامالصغرى

)2(.حملتهفيلمساندتهأرمينئاجيشأأرسلكما)1(،الحملةيلزم

منللتخلصفرصةالصليبيينمعالتحالففيوجدالأرمينيالأميرأنولاشك

تهددالتيالناشئةالإمارةهذهعلىللقضاءالفرصيتحينونالذينالبيزنطييننفوذ

فيحسابهمعلىالصغرىأرمينيةرقعةوتوسيعالمسلميننفوذوأيضأ،()3كيانهم

فينفوذهمتثبيتفيلهممساعدخيرالأرمنفيالصليبيونوجدكما.4()المستقبل

)5(.الشرق

علىالاستيلاءمنوتمكنت،الشامإلىالأولىالصليبيةالحملةقواتتقدمت

استقرارالأرمن.بعدمنإليهمنجداتوصولبعدالسلاجقةمن)6(أنطاكية

فيخاصة،والصليبيينالأرمنبينالعلاقاتصفويتعكربدأأنطاكيةفيالصليبيين

حسابعلىالنورمانأنطاكيةأمراءاتبعهاالتيالتوسعيةالسياسةبسببأنطاكية

.134ص،السابقالمرجعالزك،عثمان()1

702.ص،السابقالمرجعاستارجيان،()2

قالحيثالبيزنطيينكرهواحيث؟البيزنطيينتجاهالأرمنجانبمنوحقدكبيرعداءهناككان)3(

الشرعيينأسحابهامملكتنافقدت.أم:450أرمييةلأراضيبيزنطةضمعلىتعقيبآالرهاويمتى

ولقد،الدنيئةالخسيسةالمخنثةالأمةتلك،القوىالمنخورةالبيزنطيةالأراضيإلىالضمعمليةلتيجة

يلاحظإنبالفراريلوذالذيبالراعياشبهفكانواالقالميادينمنالفراربسرعةالروماشتهر

ذئبا.

Mattieu."!س),133 d'Edesse: Chronique" Tr.Ed. Dulavrier,,1858,siraPch

134.ص،السابقالمرجع:تركعثمان)4(

ص،السابقالمرجعاستارجيان،234Xص،الصغرىأرمينيةومملكةالمماليكسلطنةعاشور،()5

.702

قادالذيالنورمانيبوهيمندإلىحكمهاوآل8901Xسنةفيالصليبيينأيديفيأنطاكيةسقطت()6

المنطقة.فيواسعةاطماعلهمكانتالذينالنورمانسليلوهوعليها،الحملة



استطاعقصيرةفترةففي)1(،مسيحيةأوإسلاميةسواءلهم،الجاورةالبلدان

علىفاستولواقيليقية،خارجالأرمينيةالبلدانمعظمعلىالاستيلاءالصليبيون

قيليقطفيالأرمنبينالعلاقاتتحوكلذاوالراوندان)3(،والبيرةومرعشي)2(الرها

وقعمنوزاد،عدائيةعلاقاتإلى-أنطاكية-خاصةالشرقفيالصليبيةوالقوى

فيللأرمنالبيزنطيونيكنهالذيالشديدالعداءذلكأرمينيةامراءعلىالعداءهذا

قيليقية)4(.

السهولة،بهذهقيليقيةعنالبيزنطيةالإمبراطوريةتتنازلأنالممكنمنكانفما

علىيسيطرالبيزنطيالنفوذيكادماولكن)3(،بيزنطيةلحملاتقيليقيةتعرضتلذا

)1(

)2(

)3(

)4(

5()

سلطنةعاشور،181.صم،8290القاهرة.طةوالبيزنطيونالمسلمونعلي،محمدالحفيظعبد

135.ص،السابقالمرجعثرك،عثمان234،235Xص،المماليك

يعرفحصنوسطهاوفيوخندقسورانلها،الروموبلاداثمبلادبينالثغورمدنمن:مرعش

هارونإلىنسبةبالهارونيةيعرفربضولهابالحمار،المعروفمحمدبنمروانإلىنسبةبالمرواني

سجمياقوت،191Xصالمنتخبالدر،الشحنةابنذلك:عنانظر:العباسيالخليفةالرشيد

262.صالبلدانتقويمالفدا،أبو701،ص5بالبلدان

عليهيحكملامكانفيعالجبلرأسعلىتقعالقلاعوأحصنأقوىعنصغيرةقلعةالروندان،

916.ص:المنتخبالدر،الشحنةابنانظر:جبلها.فيصغيرربضولهامنجنيق

هوالأرمنيالصديقإن:المأثورةالبيزنطيةالأقوالفمن،للأرمنوكرهآحقدآكثرالبيزنطيونكان

عاصمةعلىالسلاجقةاستيلاءاسكندر:فاثز.انظر:وعتالوخائنكاذبفالأرمنيالأعداءأسوأ

.7ص،الاسكندريةم8791سنةآني،أرمينية

التيالحملةعليهاتسيطرانواستطاعتتبلبقبةإلىؤجهتالتيالبيزنطيةالحملاتأشهرمن

ادنهعلىالبيزنطيوناستوليحيثالأولليرعهدفيكومنينحناالبيزنطيالامبراطوراليهاوجهها

إلىالأرمنيالحكمعادولكنتلاشىقدا،رمنيالحكمأنظاهرأوبداوالمصيصة،وطرسوس

حولهوالتفقيلقيةالىفسار،البيزنطيينأسرمنالأولليوابنالئافىطوروسهربعندماقبليفية

جوسلينعمهكساعدةإليهاالأرمنحكميعيدأنواستطاعقيليقية،شرقفيالأرمنمنغفيربع

ذلك:عنانظرالرها.كونت

:Daniel.ك!. The Armenias, .U .S ,.A ,9691 p
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عنفضلأعنها)1(،الإمبراطورىالجيشرحيلعقببسرعةينكمشحتىقيليقية

السلاجقةيبلمنخاصةقيليقيةعنالإسلاميةالقوىهجماتقنقطعلمهذا

دانشمند)2(.الروموبني

إلاوالمسلمينوالبيزنطيينالصليبيينقبلمنالإمارةعلىالضغوطهذهرغم

وسطبكيانهمالاحتفاظفيفائقةمهارةقيليقيةأمراءوأظهرالصمودمنتمكنتأنها

بقيليقيةالاحتفاظمنالأرمنأمراءتمكنولعلبهم)3(.أحاطتالتيالأخطارهذه

الثانيالقرننهايةحتىالميلاديعشرالحاديالقرننهايةمنذالأخطارهذهرغم

التطلعإلىالصغرىأرمينيةمير)(Leo)44ليوالثاني)4(دفعالذيهوالميلاديعشر

أوروباغربملوكمعالفعالالتعاونسياسةفتحإلىلجألذلك)5(،التاجإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

235.مص،المماليكسلطنةعاشور،

فلسطينعلىفاستولىم8401سنةواسسهاكازياحمدالتركمانيةالأسرةهذهتزغمبنردانشمند،

،الصغرىآسياشمالتجتازالتيالطرقوكلوسنوىوأنقرةوكركروقيساريةوآماميةوصيواس

الحروبئاريخفيدراساتكتابضمنعث،الصليبيينوجهادالتركمان،صبرةعفافانظر:

028.281،صالصليبية

أرمينيامملكةإسكندر،فايز.235،236ص،الصغرىأرمينياومملكةالمماليكسلطنةعاشور،

إسكندريةآدابكلية.منشورةغيردكتوراهرسالة،الأولىالمماليكودولةالصليبيينبينالصغرى

54-56.صم،0891

حاكمعلىاحتالالذيالئالثروبينلأخيهخلفأام186عامأرمينيةعرشالثانيليوتولى

أرمينيةعرشعنتنازلروبيناطلقوعندماالأسر،مناخيهإطلاقفيليوونجح،وسجنهأفطاكية

فقدلأرمينيةالفضيالعصريعتبرالثانيليوعهدفكانأشهر،بضعةبعدروبينتوفيثمليو،لأخيه

واستقلالها،ارمينيةبوحدةوتمسكالأرمنامراءبينالاضطراباتمنكثيرعلىالقضاءفينجح

فياكراضهلتحقيقجيرانهمعالدبلوماسيةإلىلجاكماوالتركمانالبيزنطيينعنهايدفعأنواستطاع

وعسكريواقتصاديإداريجهازإقامةفينجحانههذاإلىيضات،الملكيةإبليب!مارتهالارئفاع

ذلك:عنانظرلامارته.قوي

.872.Chalin:The kingdom of Armenia, ,8791,nodnoLp

652-852.Madjian:Histoire de 'I Armenie,,6491,siraPp

236.ص،السابقالمرجععاشور:)5(

112



)1(.الشرقفيوالصليبيين

فيالغربفيرجل!:،أقوىعلىالتاجإلىالوصولفيآمالهالثانيليووعلق

1911-8911))الثالثسلستينالباباوهما،الوقتذلك )Celestinefوالإمبراطور

إلىحملتهيعدالأخيرهذابدأفعندمالذاألمانيا)2(،إمبراطوربرباروسافردريك

يخبره5!سأ()))ليوالثانيإلىأرسلالثالثةالصليبيةبالحملةالمعروفةوهيالشرق

وبذلك،الملكيةيمنحهأنمقابلحملتهفيلمساعدتهالاستعدادمنهويطلببذلك

أرمينيةمملكةتاجعلىبالحصولألمانياإمبراطورمنوعدليوعليحصل

يلزمبماوأمدهليولمقابلتهخرجقيليقيةمنفردريكحملةاقزبتعندما.(3)الصغرى

بهافأقام)4(طرسوسإلىالإمبراطوربصحبةليووتوجهوالعتادوالأزوادالمؤنمن

)3(.للاستراحةمدة

الإمبراطوربوفاةالتاجعلىالحصولفيالثانيليوأملتبددأنيلبثلمثم

اضطربكماأم.091يونيوالأولىجمادىفيقيليقيةأنهارأحدفيغريقأفردريك

أحداثفيإسهامهموعليوحدتهمعلىأثرمماشديدآاضطرابآالألمانالقادة

علىللحصولجهودهالثانيليوواصلفقدذلكومع)6(.الثالثةالصليبيةالحملة

:na.902op. cit.,p(1زChalin: op. cit.,.278.pMadj)
القاهرة.طبربازوسا،فردريكالإمبراطور:زيانحامد236,صالسابقالبحثعاشور:()2

.05صم،7791

(3.902Boase:The Cilican Kingdom of Armenia, .7891,nodnoL Mad_jian: op. cit.,)p
.231ص،1868اورشليم.ط،خانجيانطوان.ت،الأرمنتواريخنحتصر،المؤلفمجهول

022.ص،السابقالمرجع:استارجيان

05.ص7791<<.القاهرةط،السابقالمرجع:زيانحامدx.236صالسابقالبحثعاشور:)4(

الأثير:ابنانظر:،الروموبلادوحلبأنطاكيةبينتقعالشامثغورمنمشهورةمدينة:طرسوس)5(

الشحنة:ابن28،صب4،،البلدانمعجم:85.ياقوتصج!،،الأنسابتهذيبفياللباب

.081ص،المنتخبالدر

.(6.902Madjian: op. cit.,)p

.51ص،السابقالمرجع:زيانحامد022Xصالسابقالمرجع:استارجيان

3،1



قلبريتشاردساعدكماعكا)1(،حصارفيالصليبيةالقواتمعفأسهم؟التاج

فيأم191سنةالبيزنطيينمنقبرصجزيرةعلىالاستيلاءفيإنجلتراملكالأسد

أظهرههذاولعلم()2(،1185-5911)دوقاسإسحقالبيزنطيالإمبراطورعهد

جهودهمواصلةمنمكنهممالأهدافهاالمحققللمسيحيةالمخلصالرجلصورةفي

هنريالإمبراطورإلىأحدهماسفيرينأرسللذا)3(.الملكيالتاجعلىللحصول

سلستينالباباإلىوالآخر،عرشهفيبرباروساوخليفة(أمأ-791)091السادس

،استقبالخيرواسئقبلاالبلاطين،فيالسفيراننجحوقد(أمأ-891)191الثالث

كونرادأمنائهرئيسمعسفارةفيالتاجهنريالإمبراطوروأرسل

علىملكأالثانيليوتتويجوتممنيز،أساقفةرئيسوكونرادأ+(3014)،!نعلأصاحب

البطريركحضرهكبيرحفلفيطرسوسبكنيسةأم891ينايرفيالصغرىأرمينية

وعدد،اليعاقبةوبطريرك،الأرثوذكسالأساقفةورئيس،السادسجريجورالأرمني

)5(،الغربيةالرومانيةبالكنيسةأرمينيةاعزفتوبذلكوالأمراء)4(الباروناتمنكبير

ومنحالصغرىأرمينيةمملكةعلىالأرمنسلطةوتكيدتثبيتفيسببآهذافكان

عظيماازدهارأالصغرىأرمينيةمملكةازدهرتلذافيها)6(.لحكمهمدينيةشرعية

إحياءذلكفيالأرمنورأى)7(،الكاثوليكيةوالمعاهدالمؤسساتوجودبسبب

)8(.السالفتاريخهملعظمةوبعثأالكبرىأرمينيةفيالقديمةلمملكتهم

(1,Boase: op. cit.,.18.p Chalin: op. cit.,)28p
237ص،المماليكسلطنةعاشور

(2.Boase: op. cit., .p,18 Chalin: op. cit.)278p

237.ص،السابقالمرجععاشرر،()3

(4 Boase: op. cit.."،,91 Chalin: op. cit.028p Daniel: op. cit.,46.p Sorkisyanz: Amodern)

.1957,Historyof Transcoucosion Armenia,,27.p London

(5.8491,Azarya: The Armenian Quarter of Jerusalem,p.33,London)

(6.33.Azarya: The Armenian Quarter of Jerusalem,)p
.31ص،أرمينيةتاريخ،إميلبول()7

237.ص،الصغرىأرمينيةومملكةالماليكسلطنةعاشور:)8(
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السادسالقرننهايةفيالصغرىأرمينيةمملكةتظهرأنالظروفشاءتهكذا

كانوقتفيأم891سنةفيوبالتحديد،الميلاديعشرالثانيونهايةالهجري

وأعقبم،2911عاموتحديدأسنواتخمسمنذتوفيقدالأيوبيالدينصلاح

والشاممصرفيالأيوبيالبيتانشغالومع،وإخوتهأبنائهبيندولتهانقساموفاته

أنناإلاالدينصلاحوفاةعقبوانقسامنزاعاتمنبينهمحدثبماوالجزيرة

مملكةضدالجهادفيحلب-في-خاصةالشامشمالفيالأيوبيللبيتدورأسنرى

نشبالذيالصراعخلالمنجليةبصورةالدورهذاسيتضح،الصغرىأرمينية

نشبتالتيالأنطاكيةالأرمينيةالوراثةحرببسببأنطاكيةوصليبييالأرمنبين

كانحيث(؟م11631012-)وطرابلسأنطاكيةأميرالثالثبوهيمندوفاةعقب

سنةاولحأأليسالأرمينيةالأميرةمنكبرهماتزوجولدانهذالبوهيمند

حاكمأجعلهولهح!ءول(4)ولح"هكأروبينريموندهوطفلآمنهاوأنجبم)1(،5911

عرف)والذيطرابلسحاكملبوهيمند-وهوالثانيالابنيرضولم،أنطاكيةعلى

الذيالأرمنيالثانيليوبعطفيتمتعالذيأخيهبتولية(-الرابعبوهيمندبعدفيما

أنطاكية.علىروبينريموندحكملتأكيديسعىكان

علىالدينصلاحاستولىانبعدانهالثالثبوهيمندبنريموندمناولءأأليسزواجسببكان)1(

إلىيردهاولمعليهابالاستيلاءالثانيليوبادرم1188سنةفيوخربهاللداويةالتابعةبغراس

لإعادةيتدخلأنالأخيرهذاوحاول،الثالثبوهيمندحليفهموغضبغضبهمأثارمما،الداوية

وكانتبغراسمشكلةلحلالثانيليواستدعاهأنحدثثم،جدوىدوقولكنالداويةإلىالقلعة

فيعكاملكضامبانيديهنريتدخلحتىسجنهفيوظلبغراسفيحبسهحيثمنهحيلةهذه

عنوالإفراجبغراسمشكلةلتسويةالصنرىارمينيةعاصمةسيسإلىبنفسهسارحيث،إخراجه

بوهيمندبنريموندمنزواجهايتمانعلىالي!اخيهلابنةبغراسعنليوفتنازلبوهيمند،

ذلك:عنانظر.5911Xسنةفيالقرانعقدوتم،الثالث

,.Sempad:Le CanneTable chronique du Royaume de la petite Armenie, ,.dE .R.HC

06091-9186,DOC.,Arm. .I-631.p,632 Paris

:e.91-18.op. cit.,p!كمCahen: La Syrie du Nord,c583.p Bo



أنطاكيةعلىالاستيلاءمنتمكنالذي)1(طرابلسحاكمالرابعبوهيمندوبين

بغراسبسببالثانيلليوالعداءيكنونالذينالداويةبمساندةوالدهوفاةعقب

ف!نهأنطاكيةحكمفيبوهيمندتركلوأنهليوورأىله)2(.أنطاكيةقومونوبتأييد

فيبقواتهفسارعليها)3(الاستيلاءبعدبدألذافيها،مركزهتدعيممنسيتمكن

غاراتهوصلتحتىالعمقإقليمعلىإليهاطزيقهفيوأغارأنطاكيةلقصدأم302

المتواصلةالميرةمادةؤقطعأنطاكيةإلىثمحلب،أعمالمنوهماالحديد،جسرإلى

حلب)4(.إلىأنطاكيةمن

منالمتضررينأحدكانحلبصاحبالظاهرالملكأنهذامنلنايتضح

فييهاجمواحتىانطاكيةعلىيغيرونيكادونلافهم،أنطاكيةعلىالأرمنهجوم

منغازيالظاهرالملكبهقاممالنايفسرهذاولعلحلب،اعمالإليهاطريقهم

معهوالتحالفبلوطرابلسأنطاكيةحاكمالرابعبوهيمندالصلييالأميرنجدة

أنطاكيةعلىهجومهالثانيليوكررم3012سنةديسمبرففي.الأرمنضد

بذلكحلبصاحبالظاهرالملكعلموعندماعليها،الحصاروشددوحاصرها،

،حارمعلىمعسكرهفنصب،أنطاكيةصليبيونجدةالأرمنلدفعبقوائهخرج

الذيالأمر،بلادهإلىوعادعنهاالحصاررفعبذلكالثانيليوعلمانوبمجرد

عودةفرصةالثانيليووانتهزحلب)5(،إلىحارممنالظاهرالملكبعودةعخل

م،3012ديسمبر24سنةفيأنطاكيةعلىهجومهوكررحلبإلىالظاهرالملك

(1.281-028.Cahen: op. cit.,.586.p Stevenson: op. cit.,.992-892.p Chalin: op. cit.,)p
879.ج!،الصليببة،الحركةعاشور،،

992,،".{2.Boace: op..91,.tic King: op. cit.."،.173 Stevenson: op.cit)
026.ص،الصليبيةانطاكيةإمارة،عطيةحسين)3(

صص،2ق.ب4،السابقالمصدر،الفراتابن014،ص!3،،الكروبمفرج،واصلابن)4(

.153صأ،قبرأ،،السلوك،المقريزي247،248،

02،صأب5،م،السابقالمصدر،الفراتابن،154ص3ب،السابقالمصدر،واصلابن)5(

.591صأ،اقب،السابقالمصدر،المقريزي
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أبوابأحدالأرمينيةالقواتفتحتحيثعليها)1(الاستيلاءمنالمرةهذهوتمكن

المعارضينمنكانالذيأنجوليم،بطرسبأنطاكيةاللاتينيالبطريركبواسطةالمدينة

القومونأعضاءيستميلأنليومنهطلبوقدعليهاالرابعبوهيمندلحكم

الملكبشعارونادىالمدينةقلعةفيالرابعبوهيمندوتحصن)2(،جانبهإلىالأنطاكي

3(.أالظاهر

بوهيمندلذخولحلبصاحبالظاهرللملكطيبةفرصةكانتهذهأنلاشك

إلىالرابعبوهيمندأرسلوحين،()4طاعتهفيوطرابلسأنطاكيةصاحبالرابع

:فخرجأنطاكيةلنجدةالظاهرأسرعلذابه،يستنجدطائرجناحعلىالظاهرالملك

بعدأنطاكيةمنبالهربالثانيليوأسرعأخرىعارمبمومرةوخيمالحلبيةبالقوات

إلىالظاهرالملكعادهربهوبعدله،حلبصاحبالظاهرالملكبقصدعلمأن

حلب)3(.

ليوآمالتحقيقسبيلفيعثرةحجريمثلحلبصاحبالظاهرالملككانهكذا

الظاهرالملكأنالسابقةالأحداثمننلمسولكننا،أنطاكيةعلىالاستيلاءفي

نأدونحلبإلىالآخرهويعودالشامشمالعنالأرمنيرحلأنبمجردالأيوبي

تعقبهم.يحاول

عمهمنحلبصاحبالظاهرالملكخشيةبسببكانذلكأنلاشك

أغلبفيمتوترةالفترةتلكفيبينهماالعلاقاتكانتحيث،العادلالسلطان

الدائمةايإغاراتمنوحمصحماةفيالأيوبيينبنجدةانشغالهعنفضلأ،الأحيان

الإسبتارية.صليبيمنعليها

.42ص،السابقالمصدر،الفراتابن154،ص3ب،السابقالمصدر،واصلابن)1(

.264ص،السابقالمرجع،عطيةحسين()2

155.ص3،بالسابقالمصدر،واصلابن)3(

.889صج!،الصليبيةالحركةعاشور،()4

.3ص،أب5مجلد،السابقالمصدر:الفراتابن،155ص3ب،السابقالمصدر:واصلابن)5(
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لذلك،عقباتمنالظاهرالملكلهيسببهماأدركالثانيليوف!نحالأيةعلى

العمقإقليمم4012سنةفيفهاجمنفسها،حلبعلىحملتهبتوجيهالمزةهذهبادر

منبالقربقلعةبناءفيأسرعثم،وماشيةحواصلمنفيهماعلىواستولى

حلب)1(.صاحبالظاهرالملكومضايقةمهاجمتهاعليهليسهلدربساك

مظاهرةمجردكانالعمقعلىالإغارةمنالأرمنيالملكبهقامماأنيبدو

حاكمالرابعبوهيمندمساندةعنالأيوبيالظاهرالملكردعمنهاقصدعسكرية

الظاهرالملكإلىأرسلالعمقإقليمهاجمأنبعدأنهذلكيؤيد،وطرابلسأنطاكية

الظاهرالملكفاستجاب)2(العمقمنأخذهمايعيدوأنأنطاكيةوبينبينهيخليأن"

أدىممارستاقها،وخزب،أنطاكيةالثانيليوالملكهاجمموافقتهوبمجردذلك،إلى

أنهإلاالأرمنمعالظاهرالملكهدنةمنالرغموعلىبها.عظيمغلاءوقوعإلى

انتهتحتىوالغلالالمؤنمنيلزمهابماالاقتصاديةالأزمةهذهأثناءأنطاكيةأمد

)3(.الأزمةهذهمنها

لذلك،الأرمنيالثانيليوحفيظةأنطاكيةمنهذاالظاهرالملكموقفأثارلقد

أحدوهاجمبقواتهفسارم،5012ديسمبرفيحلبأعمالعلىالهجومعاود

التيالإسلاميةالحاميةفقاومتدربساك)4(،وهوالمنيعةالصليبيةالحصون

إقليمإلىالحصنعنالرحيلإلىاضطرتهمحتىوجاهدتهمالأرمنبالحصن

السلبفيهوأعملواالزكمانمنفيهكانمنوقتلواالأرمنفهاجمه،العمق

سيرهمفيوتتبعتهم،الأرمنالمنطقةهذهفيالاسلاميةالقواتوجاهدت،والنهب

.156ص3،بالسابقالمصدرالعدبم:ابن)1(

المصدر.نفس)2(

.الأحداثهذهبذكرالعديمابنانفرد.وقدنفسه)3(

البدايةكثير:ابن701،ص3بالسابقالمصدر:واصلابن157.ص،الحلبزبدة:العديمابن)4(

.43ص13،بوالنهاية
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)1(.منهمينالواأندونولكن

أعمالعلىهذهالأرمنحملةبخبرحلبصاحبالظاهرالملكعلمعندما

تيزين)2(فينائبهوأمر،حارمإلىالقصريميمونبقيادةالقواتبعضأرسلحلب،

بدربساكنائبهفيهأمرالذيالوقتفيالبلاد)3(،عنالأرمنلصدبهابالمرابطة

الظاهر،نداءدربساكحاميةولئتبها.الأرمينيةالقواتلحاربةبغراسإلىبالتقدم

رأىلذلكبالآخر)4(،أحديظفرولمبها،الأرمنوجاهدتبغراس،إلىوتقدمت

إبريلفيحلبمنبقواتهفخرج،الأرمنلجهادبنفسهيسيرأنالظاهرالملك

)6(.الصغرىأرمينيةمملكةلقصداستعدادأ)3(دابقمرجإلىم6012

ملوكجميعومن،الأيوبيالعادلالسلطانمننجداتالظاهرالملكإلىوصلت

بوهيمندإلىأرسلأنهعن)7(فضلأدابقبمرجوهووالجزيرةالشامفيالأيوبيين

ليولمهاجمةالصليبيينالمشاةمنآلافبعشرةيمدهأنوطرابلسأنطاكيةحاكمالرابع

ؤاستئصالالشرقجهةمنهويهاجمهالذيالوقتفيالجنوبجهةمنالثانى

.8(1أثرهوقلعشأفته

الخطرمدىالثانيليوفأدرك،لذلكيستعدونأنطاكيةوصليبيوالحلبيونبدأ

153.ص3،بر،السابقالمصدر:العديمابن)1(

أياممنذصارتثمقنسريناعمالمنتعدقبلمنكانتحلبنواحيمنكبيرةقريةتيزين:)2(

وغيرها.منبجمثلالرشيد

.66صج!،البلدانمعجم:ياقوتانظر:

.017ص3،بر،السابقالمصدر:واصلابن157،ص3جى،السابقالمصدر:العديمابن)3(

.157صجىر،السابقالمصدر،العديمابن)4(

كبيرمرجاعزاز،بهاقرىمنوهيفراسخأربعةحلبوبينبينهاحلب،اعمالمن،دابقمرج)5(

.305صج!،:الاطلاعمراصد،البغداديانظر،للتنزهمعشب

.017ص3،ب،السابقالمصدر،واصلابن،157ص،السابقالمصدر،العديمابن()6

.157ص!43السابقالمصدر،العديمابن()7

171.،017ص3بالسابقالمصدر،واصلابن()8
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هذايتداركأنوحاولحلب،صاحبالظاهرللملكبعدائهفيهنفسهوضعالذي

الولاءفروضلهويبذلالصلحمنهيطلبالظاهرالملكإلىفأرسلالخطر،

وافقحتىإليهرسلهليوفتابعالأمر،أولالظاهرالملكعنهفأعرض)1(،والطاعة

فيأخذهماجميعيرذوبناهالذيالحصن)2(لاونيهدمأنعلى"الصلحعلى

لأنطاكية)3(،يعرضلاوأن0يدفيالذينالمسنمينأسارىجميعويردالغارة

)4(.سنواتثمانيلمدةهذاعلىالطرفينبينهدنةوعقدت

صاحبالظاهرالملكانإلاالطرفينبينالمعقودةالهدنةهذهمنالرغموعلى

في(م)4012-0121الأولكيخسروالرومسلاجقةسلطانمعأسهمحلب

صحبحلبيأجيشأأرسلحيثأم،902سنةفيالأرمنيالثانيليوعلىالهجوم

علىالمشتركةالإسلاميةالقواتواستولت،الحملةهذهفيالرومالسلاجقةقوات

)6(.عدةحصونآؤافتتحوا)5(الأرمينيةالقلاعبعض

ليومعالصلحلنقضالبادىايبدو--كماحلبصاحبالظاهرالملكيكنولم

علىبهجومهالهدنةشروطبنقضبدأالذيهوالأخيرهذاإنبل،الأرمنيالثاني

171.ص3،ب،السابقالمصدر،واصلابن،158ص3جى،السابقالمصدر،العديمابن)1(

،لاونابنعليهيطلقوننواكاكما،الثانيليوعلىالعربيةالمصادراطلقتهالذيالاسمهولاون)2(

عليهمأطلقواكذلكسيس،صاحباوسيسمتملك.ارمينيةحكابمعلىأحيانأأطلفواكما

مثلماالمملكةتلكعرشعلىجلسمنكلبهقصدعاموهولقب.التكفوراسماخرىاحيانأ

8!الأعشي،صبح،القلقشنديبالنجاشي.الحبثةوملكبالأشكري،البيزنطيالإمبراطورلقب

.923ص،الصغرىارمينيةمملكةعاشور،.،31ص

158.ص3،ب،السابقالمصدر،العديمابن()3

مجلةفيوديلشارلالأبنشرهحلببتاريخالخاصالقسم:الخطيرةالأعلاقشداد،ابن.نفسه)4(

102.صأم،359لسنة33عددالمشرق

ابن187،ص3ب،السابقالمصدر،واصلابن،915ص!3السابقالمصدر،العديمابن)5(

مخطوط.143ورقة2قأب:الجمانعقد،العني82،صأب5مجلدالسابقالمصدر،الفرات

915ص3،ب،السابقالمصدر،العديمابن()6
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صليبيأنذلكإلىويضافبلاد)1(،منحولهالماوتخريبهم8012عامفيأنطاكية

الإغارةكثرواقدكانوا،الحملةهذهفي)2(الأرمنيالثانيليوحلفاءوهمالاسبتارية

أثارممام،7012عامفيوحمصحماةفيخاصةالشامشمالفيالأيوبيينعلى

فضلآالاسبتارية،هجماتورد،لنجدتهمبنفسهتوجهلذلكالظاهر،الملكغضب

للانتقامالشاموشمالجنوبفيالصليبيينعلىحملةوجهالعادلالسلطانأنعن

الاسبتارية.من

علىوالسلجوقيةالحلبيةالقواتاستيلاءالأرمنيالملكرأىلماحال،أيةعلى

والجزيرةوالشاممصرسلطانالأيوييالعادلالسلطانإلىأرسل،قلاعهبعض

إلىبدورهالعادلفأرسل،بلادهعنوالحلبيةالسلجوقيةالقواتلرحبهمستنجدأ

الشروطهذهعلىليوووافقحلب،صاحبالظاهروالملكالرومسلاجقةسلطان

)3(..بلادهفيكانواالذينالمسلمينأسرىجميععنوأفرج

تحالفهناكأنالعديمابنبذكرهاانفردوالتيالصلحهذاشروطمننلمس

فيوالداويةأنطاكيةصليبييمعحلبصاحبوالظاهرالسلاجقةسلطانبين

كانحيثم،9012سنةفيالأرمنعلىالرومسلاجقةسلطانشنهاالتيالحملة

إعادةهوالأرمنيالثانيليوعلىالرومالسلاجقةسلطانأملاهاالتيالشروطأول

لمالمعاهدةهذهشروطكانتوإن،انطاكيةمهاجمةيعاودوالأ،الداويةإلىبغراس

ظلتكما،قائمةالأنطاكيةالأرمنيةالوراثةمشكلةظلتحيثالتنفيذ،حيزتدخل

246.ص3جى،السابقالمرجعرنسيمان،()1

(2.614.Cahen: op.)p,.tic

/406Xصنةفيالمسلمينيدفيالتيجبلةبمنحهمالاسبتاريةمنتقربقدالأرمنيالثانيليوكان،

صاحبالظاهرالملكشغلفيلمساندتهوذلكقيليقية،كربفيوسلوقيةقطيةعنفضلأم،7012

افظر:.الشامشمالفيالأيوبيينعلىبالهجوموذلكانطاكيةنجدةعنحلب

،".47..King:op. cit., .p-184.185 Boase: op. cit.,.21.p Daniel: op. cit

.016ص3،ب،السابقالمصدر:العديمابن)3(
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بغراس.مشكلة

واستمرا(،أجدوىدونالمشكلتينهاتينلحلمضنيةجهودأالبابويةبذلتوقذ

فبرايرفيأنطاكيةعلىالاستيلاءمنالأرمنيالثانيليوتمكنحتىبينهماالصراع

.2(أم)216

أنطاكيةلنجدةيتحركلمحلبصاحبالظاهرالملكأنإليهالإشارةتجدرومما

يشيرالتي)3(الجوزيابنروايةذلكعلىيدلناقبل،منلنجدتهاتحركطالماالتي

رابعالأحديومالفرنجمنانطاكيةلاونابنأخذ":مسنةفيأنهإلىفيها

دارفيعلبالظاهرالملكعندجلسثقداليومذلكفيوكنت،شوالوعشرين

جانبهإلىوأجلسنيوالتقانيالظاهرفقامالمنبر،مننزلثالجلسانقضىفلماالعدل

نأبعدطرابلسإلىالبرنسعادإنهثم،بذلكحارممنجاءتهبطاقةإليئودفع

."لاونابنمنأخذها

كماأنطاكيةلنجدةالظاهرالملكتحركعدمالروايةهذهمنلنايتضحهكذا

الرابعوبوهيمندالظاهرالملكبينالعلاقةأنذلكسببوكانفبل،منيفعلكان

قلاعالرابعبوهيمندهاجمأنمنذتكدرتقدكانتوطرابلمسأنطاكيةحاكم

صاحبالظاهرالملكطاعةفيالإسماعيليونوكانم،1214سنةفيالإسماعيلية

إلىلتوجيههاجديدةصليبيةحملةقيامقربعنأنباءوصولعنفضلأحلب

صاحبالظاهرالملكاستمالةالرابعبوهيمنديحاولأنالثانيليوخشيمصر)4(.

إليه.أرسلحيثالظاهر،للملكتبعيتهب!علانبادرلذا،أخرىمرةإليهحلب

.ahan:op:انظر:وبغراسانطاكيةمشكلةلحلالبابويةجهودعن()1 cit.,,062-615.p Boase

.292-275ص،السابقالمرجع،عطيةحسين9105،.،أح."ه،

ابن09،ص،الروضتينعلىالذيل،ضامةابوx.572ص2،جلأق:الزمانمرآة،الجوزيابن()2

168ص،برا5مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن233،ص3،ب،السابقالمصدر،واصل

572.صجلأق،،الزمانمرآة)3(

892.،792ص،السابقالمرجع،عطيةحسين()4
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أنطاكيةفتحإنماوأنه،رأيههوأمرعنإلايتقلبلاوأنه،خدمتهفيكانأنهيعلمه

11(؟باسمه

استمراريضمنأنأرادالأرمنيليو.الملكأنالروايةهذهمنهنالنايتضح

،حيادهعلىحلبصاحبالظاهرالملكاستمراربضمانانطاكيةفيالأرمنملك

عنبالإفراجهذاموقفهالثانيليوودعم،لهوالتبعيةالولاءب!علانبادرلذلك

بأنطاكية)2(.المسلمينالأسرىجميع

سلطانكيكاوسالدينعزقامأنطاكيةعلىبالاستيلاءالثانيليوقياموأثناء

،الصغرىأرمينيةمملكةعلىبالهجوم(م9121)0121-الرومسلاجقة

نأبعدبلادهإلىالعودةإلىالثانيليواضطرلذلك)3(،لؤلؤةقلعةعلىوالاستيلاء

حققهالذيالانتصارهذاولعل)4(.روبينريموندأخيهابنأنطاكيةعلىوئى

سلاجقةسلطانورأى.أخرىمرةمهاجمتهمعلىشجعهالأرمنعلىكيكاوس

حلبصاحبالظاهروبينبينهقبلمنمعقودآكانالذيالتحالفيجددانالروم

فاستجابام،1216فيإليهمافأرسل،وطرابلسأنطاكيةصاحبالرابعوبوهيمند

مرعش،ناحيةمنالأرمنالرومسلاجقةسلطانيهاجمأنعلىواتفقواله،

يساندهالرابعبوهيمندويقومدربساك،ناحيةمنحلبصاحبالظاهروالمللث

الملكيشاركأنوقبل)3(.أنطاكيةعلىبالاستيلاءودمشقوحمصحماهمنقوات

)2(

)3(

)4(

)5(

المشرقمجلةفيلوديشاركالأبنثرهحلببتاريخالخاصالجزء،الخطيرةالأعلاقشداد،ابن

20.2أص539لسنةر3عدد

الدر،ايبكابن،233صجىر،السابقالمصدر،واصلابن202،ص،السابقالمصدرضداد،ابن

168,916.ص؟أب5مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن،182ص،المطلوب

.26ص5!:البلدانمعجمانظر،طرسوسقربقلعة،لؤلؤة

916,ص!أ5مجلدالسابقالمصدر،الفراتابن،233ص3!،السابقالمصدر،واصلابن

215.صأق%أ:السلوك،المقريزي

ابن234Xصج!،السابقالمصدر،واصلابن168،ص!3،،السابقالمصدر،العديمابن

191.،091ص،أ!5مجلد،السابقالمصدر،الفرات
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فييستشيرهالعادلالسلطانعمهإلىأرسلالحملةهذهفيحلبصاحبالظاهر

فهخن،الأرمنضدطرابلسوصليبيي،الرومسلاجقةسلطانمعالتحالفامر

منذلكفيماوعزفهأصلآ،إليهيجتمعلابأنعليهوأشار،رأيهالعادل3الملكعليه

الثانيليووأنخاصة،العادلالسلطانعمهبرأيالظاهرالملكواقتنعالمفاسد)1(.

إنهبلالظاهر،للملكطاعتهأظهرقدكانرأيناكماأنطاكيةعلىاستيلائهعند

وصاحبالرومسلاجقةسلطانوبينبينهغقدالذيالتحالفهذانحبرعلمعندما

هذامنإنقاذهمنهويطلبلهوالطاعةالولاءفيهايعلنرسالةإليهأرسلطرابلس

بعدالظاهرالملكئردلملذلك2(،أالفاخرةالهدايامنكثيراليهالرسلوحمل.الحلف

وفي،والطاعةبالولاءلهيدينوهوالأرمنملكضدحملةفينفسهيورطأنهذا

ثم،الرومسلاجقةسلطانمعتحالفهعنبهايرجعالتيالحجةيجدلمالوقتنفس

بلدعلىبمرعشالرومسلاجقةسلطانقواتأغارتعندماالفرصةواتته

بهذاالظاهرالملكفتذرع،الأرمنمنبهامنوقتلهمحلبأعمالمن)3(البلاط

الملكلاستعجالالوقتذلكفيرأيناكماإليهوصلواالذينلرسلهوقالالأمر،

وتخربونالمعاونةمناتطلبونأنكململعجب:الأرمنعلىالهجومفيالظاهر

إ)4(.بيوتنا

جواسيسبوجودهذاعنالرومسلاجقةسلطانرسلاعتذارمنالرغموعلى

امتنعالظاهرالملكأنالا،الإسلاميةالبلادتخريبعلىيعملونفيهاالأرمنلملك

)؟(.الأرمنضدالرومسلاجقةسلطانمعالتحالفمواصلةعن

234صج!،،السابقالمصدر،واصلابن()1

291.ص،5%أمجلد،السابقالمصدر،الفراتابن4235صنفسه()2

:ياقوتانظر:الثغور،منالخارجالأسودالنهريشفهاوأنطاكيةمرعقبينقدكلةمدينة:البلاط)3(

477.ص،با،البلدانمعجم

المصدر،الفراتابن:فيايضاالروايةهذهوردت،235ص3،بر،السابقالمصدر،واصلابن)4(

391.ص5!ا،مجلدالسابق

اصب5:مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن1235ص3،بر،السابقالمصدر،واصلابن()5

391.
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ملوكوانشغالأم،216كتوبرفيحلبصاحبالظاهرالملكوفاةكانتثم

بالتصديوفاتهبعدالأرمنضدالجهادعنوالجزيرةوالشاممصرفيالأيوبيين

لمالصغرىأرمينيةملكليو.الثانيف!نهذاعنفضلآ،الخامسةالصليبيةللحملة

الأخيرهذااهانفقد،روبينريموندأخيهابنوبينبينهالعلاقاتتوترتأنيلبث

)1(.بالشللوأصيببعدهامرضبالغةإهاناتالثانيليوعمه

أنبعدأنطاكيةفيأوحلبفيأطماعلهتعدلمالفترةهذهفيالثانيليوفإنلذا

علاقاتأيهناكتكنلموبالتالي،إليهأنطاكيةإعادةفيعليهلفضلهأخيهابنتنكر

نأبعدطويلأبأنطاكيةيحتفظأنروبينريمونديستطعلم.والأرمنالأيوبيينبين

نهائيأطرابلسحاكمالرابعبوهيمندعليهااستولىإذ؟الأرمنيالثانيليوعطففقد

وطرابلسأنطاكيةتوحيدإعادةفيالثانيبوهيمندنجحوبذلكم)2(،9121سنةفي

استمرتذلكومع3(،عليهما)الصلييالحكمطوالاستمرتالتيالوحدةتلك

ليووفاةبعدالصغرىأرمينيةمملكةلأنوذلك،قائمةوأرمينيةأنطاكيةمشكلة

تركحيثجديد،منظهورهاإلىأدتتطوراتبعدةمرتم9121سنةفيالثاني

بالوصايةبغراسحاكمإلىوعهدإيزابيلا،ابنته)4(أرمينيةعرشوراثةعلىليو

الأسرةرئيسالبابيرونيقسطنطينالأميراثتخبالأخيرهذاقتلفلماعليها،

:Eracles.1)05،.كي op. cit., II.,347.p Sempad: op.cit)
.099199،صج!،الصليبي!ةالحركةعاشور()2

.12.Stevenson:op. cit.,992.p،Bosse: op. cit., p

.199صج!،الصمليبية،الحركةعاشور،()3

خرجوعندماذكور،ابناءلهيكنلملأنهروبينريمونداخيهابنإلىأرمينيةبعرشعهذقدليوكان)4(

وصئاعليهاوأقامإيزابيلاابنتهإلىالصغرىارمينيةعرشبولايةعهدرايناكماطاعتهعنريموند

عطية،حسين.225ص،الأرمنيةالأمةتاريخاستارجيان،انظر:ذلكعن.بغراسسيدآدموهو

203.ص،الصليبيةأنطاكيةإمارة
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طردأنبعدروبينريموندالأميروكانعليها)2(،وصيأالوقتذلكفيالهيثومية)1(

مقيفاوظلبلاجيوس،البابويبالمندوبمستنجدأدمياطإلىسارقدأنطاكيةمن

م)3(.9121الثانيليووفاةحتىبها

قيليقيةإلىسارلذلك،أرمينيةعرشاعتلاءفيطمعبوفاتهريموندعلموعندما

القبضمنالبابيرونيقسطنطينتمكنولكن،الأرمينيةالقلاعبعضعلىواستولى

)4(.سجنهفيماتحتىوسجنهعليه

وأنطاكيةطرابلسحاكمالرابعوبوهيمندالأرمنمنكلعداءجمعهكذا

منإيزابيلازواجإلىالصغرىأرمينيةأمراءسعىلذلكبينهما)5(،روبينلريموند

وأنالأرمينيةالدينيةالتعاليميحزمأنعليهواشترطا)6(،الرابعبوهيمندبنفيليب

)1(

)2(

الأسرةقييقية،علىوالسلطانبالنفوذالاستئثارعلىثتصارعانكانتامادائئاأسرتانللأرمنكان

ماتركرت،موقعةبعدأيم7301حواليتيليقيةإلىنزحالذيالأولأوشينومؤسسهاالهثومية

مماخمربهافينفوذهمتوطدهناومن،المسلمينمنقيليقيةكربفيلامبرونقلعةعلىفاستولى

التيوهيالروبينيةالأسرةفهيالثانيةالأسرةأما،البيزنطيةبالإمبراطوريةارتباطأكثرجعلهم

احتكاكأأكثرالأسرةهذهجعلمماقيليفةشرقيفيامارنهايسسوفد،الأولروبينإلىتنسب

.والجزيرةالثامفيظهرتالتيوالصليبيةالإصلاميةبالقوىوارتباطأ

السياسةمحمود،الغنيعبد.4232233صالصغرىارمينيةومملكةالمماليكسلطنةانظر:عاشور،

993.ص،8391.القاهرةطكومنين،ألكسيرسعهدفيالبيزنطيةللأمبراطوريةالشرقية

225.ص،السابقالمرجعاستارجيان،،262ص،الزمانتاريخ،العبريابن

282,،"..Chalin:op. cit

؟.54ص،السابقالمصدر،العبريابن()3

316.صالسابقالمرجع،عطيةحسن262Xصالسابقالمصدر،العبريابن)4(

.28205..Chalin:op. cit

237.ص،الأرمنتواريخنحتصر،المؤلفمجهول،316ص،السابقالمرجع،عطيةحسن()5

،".23.(6.Chalin: op. cit.,.282.p Boase: op.cit)
.2881,Agtteyias:'L Armenie, Les Anmenidns,siraP,201.p

126في

http://www.al-maktabeh.com



)1(.الأرمينيةالكنيسةإلىينضم

أخلالزواجتمأنبعدولكن،الزواجبهذافيليبوابنهالرابعبوهيمندرحب

2(،أالغربيةالكاثوليكيةالكنيسةإلميمالميلهوذلكعليهفرضوهاالتيبالشروطفيليب

معظمعزلأنهكما،الأرمنمنأتباعهمعاملةوأساءلاتينيةحاشيةحولهجمعلذا

علىاستولىأنهعنفضلآاللاثين،اتباعهإلىوأسندهاالعلياالمناصبمنالأرمن

مكاسبعلىيحصلأنفيطمعالذيوالدهإلىوأرسلها،المملكةخزائنمعظم

سنواتثلاثسوىحكمهفييلبثفلمإمارتيا:لذالإحياءالمملكةهذهمنكثيرة

أرمينيةمملكةعاصمةسيس)3(فيحبسهمنفترةبعدمسموفاقتلثمسجنحتى

)4(.جدوىدونفيليبإنقاذالفترةهذهخلالبوهيمندوحاول،الصغرى

كيقباذالدينعلاءالرومسلاجقةسلطانمعالرابعبوهيمندتحالفلذا

عدةوفتحم1225سنةفيالأرمنبلادبمهاجمةسارعالذي(أمأ-236)921

)5(.التخريبعاصمتهمفيوأعملحصون

واستنجدم1226سنةفيالأرمنبلادإلىبهاوسار،حملةفأعدبوهيمندأما

استيلاءمنيحذرونهإليهأرسلواكما،طغرلالدينشهابحلببأتابكالأرمن

الدينشهابفأرسل61(،حلبأعمالتجاورلأنها"بلادهمعلىأنطاكيةصليبيي

(1.23.Boase: op. cit.,)p
(2.23.Boase: op. cit.."،)23 Chalin: op. cit.,.282.p Cahen: op. cit.,.632.p Boase: op. cit.,)p

عاصمةوهيزربةعينعلىوطرسوسانطاكيةبينتقعالثاميةالثغورمدنأعظممن:سيس)3(

تقويمالفدا:ابو892.،،792صربالبلدانمعجم:ياقوتافظر:.الصغريارمييةمملكة

.918ص،المنتخبالدر:الشحنةابن257.ص:البلدان

(4.648,Sempad: op. cit.,)p
.Boase:op.26332.ص،الزمانتاريخ:العبريابن cit., p

372.صجى9،:التاريخفيالكاملالأثير:ابن)5(

نفسه.)6(
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منشئعلىيحصلأنبوهيمنديستطعولم،لنجدتهمالحلبيةالقواتبعض!إليهم

يحلأناستطاعف!نهقسطنطينأما)1(0بلادهإلىالعودةإلىفاضطر،الأرمنبلاد

،الأولهيثومابنهمنالزواجعلىإيزابيلاالملكةب!جبارأرمينيةفيالوراثةمشكلة

الهيثومية)2(.الأسرةمنالصغرىأرمينيةملوكأولوهو

أنطاكيةإمارتيحكمفيوخلفائهالرابعبوهيمنداستقرارمنالرغموعلى

نأإلا،الصغرىأرمينيةمملكةحكمفيالأولهيثومواستقرار،وطرابلس

فيوتدخلالشامبلادإلىالتاسعلوش!وصلحتىمتوترةظلتبينهماالعلاقات

قبرصفيوهولوش!توسطحيث)3(،أنطاكيةوصليبييالأرمنبينماإصلاح

أنطاكيةحاكمالسادسبوهيمندمنكلبينصلحلعقدمصرإلىيتوجهأنوقبل

)،(.الصغرىأرمينيةمملكةملكالأولهيثوم(وبينم1251-1268)وطرابلس

بوهيمندبزواجبينهماالتقاربوبدأ،الطرفينبينالعلاقاتتحسنتهناومن

إلىلويسعودةبعدأيم1254سبتمبرفيهيثومابنةSibylleسيبلامنالسادس

أنطاكيةوصليبييالأرمنبينالتحالض!بدايةهذافكانأشهر)3(،بعدةأوروباغرب

استفحلقدالمغوليالخطركانالآونةتلكفيبعد)6(.فيماواضحآسيبدوالذي

بسياستهرأىلذلك،أمامهالوقوفعلىقدرتهعدمالأولهيثوموأيقن،أمره

.Sempad:op.,ي!."3728.صب!رالتاريخفيالكاملالأثير،ابن)1( cit

(2.283.Boase: op. cit.,.23.p Chalin: op. cit.,)p
ص،السابقالمرجع.استارجيان،151015cصا،رمينيةا،مةتاريخمنصفحات،التركعثمان

238.،237ص:الأرمنتواريخمختصر،المؤلفمجهول،225,226

934.صالسابقالمرجع،عطيةحسين()3

(4 Grousset: op. cit.,)515p

ص:الأرمنيالشعبتاريخحسن،فؤاد031،صالامبلادعلىالصليالعدوان،نسيمجوزيف

.8691القاهرة.اط571،58

311.صالسابقالمرجع،نسيمجوزيف

(5.207.Eracles: op. cit.,.412.p Cahen: op. cit.,)p

(6.25.Cahen: op. cit.207.p Boase: op. cit.,)p
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معبالتحالفإلاالمحققالخطرهذامنمملكتهينقذأنيستطيعلاأنهالحكيمة

لهم)1(.والطاعةالولاءلماعلان،المغول

ضربعلىوقادرآقويأحليقاالمغولفيالأرمنوجدفقدذلكإلىبالإضافة

فكيئبينبوضعهالإسلاميالعالموتطويقبل)2(،قاضيةضربةوالإسلامالمسلمين

لذا)3(.أنقاضهعلىمسيحيةكياناتوإنشاءكيانهلهدموالمسيحيةالمغوليةالقوات

وعادتم1247سنةفيسمبادأخيهبقيادةالمغولإلىسفارةالأولهيثومأرسل

أرمينيةلمملكةالتعرضبعدمالمغولمنضمانومعهام0125سنةفيالسفارة

منها)4(.الرومسلاجقةانتزعهاالتيالقلانح!إعادةمعالصغرى

لزيارةبنفسهفسار،المغولمعتحايفهيؤكدأنأرادبل،بذلكهيثوميكتفولم

وكان،سنواتثلاثلمدةهناكوأقامم،1253سنةفيوقاخانمانجالمغوليالخان

،الخانبلاطإلىمختارأبنفسهيذهبالشرقمنرسميحاكمأولأرمينيةملك

)3(،المغولمعتحالفمعاهدةعقدأنبعدم1256سنةفيبلادهإلىهيثوموعاد

كانثم)6(،المسلمينأيديمنالمقدسةالأراضياستعادةشروطهاضمنمنوكان

ملوكأيديفيالتيالشاموبلادالجزيرةدياربعدهاومنلبغدادالمغوليالغزو

إلىضمالأولهيثومإنبلالغزو،هذافيالمغولالأرمنساندوقد،الأيوبيين

(1.284.Daniel: op. cit.,,48.p Cahen: op. cit.)p
235.236،ص:التارلخعبىالأرمنالمدور:مروان

،8391بيروتط،قاسممحمدالدينبدرت.الاملامية:والشعوبالعربتاريخ:كاهنكلود()2

254.ص

عامالمنيا-جامعةآدابكيةمنشورةكيردكتوراهرسالة،الشامبلادفيالمغول:مجديعمد()3

71.صم،1991

(4.34.Boase: op. cit.,.25.p Chalin: op. cit.,.282.p Daniel: op. cit.,!p
:des,.28.p Daniel5)!مللاا Boase: op. cit.,.25.p Chalin: op. cit.,.284.p Wise: The wars of the)C

،".23..op.cit.,.48.p Boase: op. cit

922.ص،السابقالمرجعاستارجيان:)6(
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أنطاكيةحاكمالسادسبوهيمندابنتهوزوجحليفهالمغوليالأرمنيالتحالف

.)1(.وطرابلس

أوعزالذيهووكان)2(،الشامغزوخطةوضعفيالمغولمعهيثوماشتركوقد

سيطرتهيفرضكانوالذيالأيوبيالناصرللملكالتابعةحلبغزوببدءإليهم

الأراضيعلىالاستيلاءمهمةسيسهل!ليهاالاستيلاءفإنلذا،الشامكلعلى

لمساعدةألفأعشرةاثنتيتبلغالتيقواتههيثوموقدم،المسلمينأيديمنالمقدسة

عليها)3(.الاستيلاءفيالمغوليالجيش

فيالمسلمينمنالأرمنموقفإلىشداد)4(ابنالمعاصرالمؤرخالجغرافيويشير

كثيرأ،خلقأبهوقتلسيس،صاحبالجامعإلىدخل5عليها:الاستيلاءبعدحلب

،الحلاوية)3(المدرسةإلىوقبلةغربأالحريقوأخذ،منهالقبليالحائطوأحرق

علىالاستيلاءفيالمغولمعبدورالأرمنأسهم.كذلكالبزازينسوقواحترق

والجزيرةالشامفيالأيوبيالبيتانقرضحتى)6(الأيوبيةوالجزيرةالشامبلادبقية

قائمأظلالأيوبيحماةبيتفإنذلكومع،المماليكبعدهموجمنالمغولأيديعلى

(1:Duggan: op. cit.,.242.p Daniel: op. cit.,,48.p Boase: op. cit.,.25.p wise: op. cit.,.28.pHayton)
.des Histoires de la terre 'd orient.Ed..R .H C3اأهLa

2,6091-9186.( Doc., Arm. ,.II p.71OParis)

الإسلامي،التاريخفيالثامطرابلس:سالمالعزيزعبدالسيد133Xصج!:الصليبيةالحركةعاشور:

.173ص،م6791الاسكندرية.ط

(3.17,Hayton: op. cit., ,.II)p
36.صسوردبل،دومنيكتحقيقأقاب،الخطيرةالأعلاق()4

النصارىعندمقدسةعظيمةكنيسةالمدرسةهذهوكانتحلب،مدارسمنالحلاوية،المدرسة)5(

ومدارس،انظر:مساجدإلىالخشابيحىبنالحسنابوالقاضيحؤلهاالتيالكنائسجملةمنوهي

بكليةمنشورةغيرماجستيررسالة:والعواصمالثغورفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةأني!:نهلة

.392صم،1991الأزهرجامعة-الإنسانيةالدراسات

(6.232.Boase: op. cit.,..26.p Chalin: op. cit.,.287.p Duggan: op. cit.,)p
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دورهعنيقللاالأرمنضدالجهادفيبارزبدوروقامالمماليكسلاطينعهدفي

.والمغولالصليبيينضدالجهادفي

حلب،علىم1263عامفيالأرمنأغارببيرسالظاهرالسلطانعهدففي

الخطرلجاهدةبالخروجالأيوبيحماةصاحبالمنصورالملكقواتالسلطانفأمر

هزيمةإنزال!!وتمكنت،الحمصيةالقواتبصحبةالقواتهذهفسارت،الأرمني

اختيارفيسببأبالأرمنالهزيمةإنزالفيالحمويةالقواتنجاحكانولقد)1(.بالأرمن

الحملةرأسعلىالأيوبيحماةصاحبالمنصورللملكببيرسالظاهرالسلطان

م)2(.1266فيالصغرىأرمينيامملكةضدوجههاالتي

معلتحالفهمالصغرىأرمينيامملكةتأديبالحملةهذهمنبيبرسقصدلقد

وبلادالشامبلادبينالتجارةبابفتحأرادأنهعنفضلآ،المسلمينضدالمغول

بأسواقغنيةوهيهولاكو،منخوفأالرغبةلهذههيثوميستجبفلم،الأرمن

والشعير)3(.والحنطةوالبغالالخيل

حتىالأيوبيحماةصاحبالمنصورالملكيقودهاالحملةهذهقواتسارت

ذلكومع،المنجنيقحولهونصبواحصنوهقدالأرمنوكانالدربند،إلمماوصلوا

ثم،الأرمنملكابنوأسرتبهمالهزيمةإنزالمنالإسلاميةالقواتتمكنت

وعادتلموالتخريبوالنهبالسلبفيهاوأعملواعاصمتهمسيسإلىتقدمت

بهبمورخب،والأسرىالغنائممنبكثيرمحفلةالشامبلادإلىالمسلمةالقوات

تقديراالسلطانمنحهأنبعدمملكتهإلىحماةصاحبعادثم،بيبرسالسلطان

الفكرةزبدة:الداوداري.191-391صالظاهر،الملكسيرةفيالزاهرالروضالظاهر،عبدابن)1(

الجمان،عقد،العني.051ص2،قبا،السلوك،المقريزي501.ص!9،،الهجرةتاريخفي

384.ص%ا،

.115صالسريةالمناقبحسنعلي،بنضافع926cص،السابقالمصدرالظاهر،عبدابن)2(

القاهرةجامعةالآدابكليةمنشررةغيرماجستيررسالة:الصليبيةانطاكيةإمارةمحمد،امينكمال()3

018.صام،09
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الملكأسهمكما،)1(والخلعوالخيولالأموالمنالكثيرالأرمنعلىلانتصاره

علىبنفسهالظاهرالسلطانقادهاالتيالحملةفيالأيوبيحماةصاحبالمنصور

المنصورالسلطانؤخرجحماةإلىالسلطانسارحيثم،1275سنةفي)2(الأرمن

،الصغرىأرمينيةمملكةبلادالسلطانوهاجم31(بعسكرهخدمتهفيحماةصاحب

المماليكوتمكنسيس،عاصمتهموأحرق،والتخريبوالنهبالسلبفيهاوأعمل

صاحبالمنصورالملكشارككذلكالمصيصة)4(،علىالاستيلاءمنالحملةهذهفي

بيبرسالظاهربنخانبركةالسعيدالسلطانوجههاالتيالحملةفيالأيوبيحماة

القواترأسعلىالأيوبيالمنصورالملكفسارأم،278سنةفيالأرمنعلى

الصالحيقلاوونالدينسيفالأميربصحبةالصغرىأرمينيةمملكةإلمماالحموية

إلىالإسلاميةالقواتعادتثم،الغنائممنكثيرعلىوحصلوابلادهاوهاجموا

.)5(بلادها

دوربرز(م0912-3912)قلاوونبنخليلالأشرفالسلطانعهدوفي

غربيفيتقعالتيالرومقلعةفتحفيالأيوبيحماةصاحبمحمودالمظفرالملك

كتاغيكبالأرمينيةعليهيطلقالذيالأرمنبطريركبهايقيموكان،الفرات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

باصالسديدالنهج،الفضائلأبيابنx.271-926:صالسابقالمصدرالظاهر،عبدابن

،15Aصإلسابق،المصدرعلي،شافع3،ص4،ص،السابقالمصدرالفداء،أبو152.،151

116.

كانتالتيالهدنةشروطنقضواأنهمالأرمنعلىالحملةبهذهبيبرسالسلطانقيامسببكان

القلاعمنإئايحصنواولايجددوالاأنشروطهامنكانحيث،السلطانوبينبينهممعقودة

إلىعليهممقررةكانتالتيالهداياقطعواأنهمكما،القلاعبعضوتحصينبناءفأعادوا،والحصون

432.ص،السابقالمصدرالظاهر:عبدابنانظر:،السلطان

.433-435صنفسه433،صالسابقالمصدرالظاهر:عبدابن

ثغورمنجيحاننهرشاطئعلىتقعمدينةهذهالمصيصة،88ص!3،الزمانمرآةذيلالبونتي،

:البلدانمعجم:ياقوت،178صالمنتخبالدر:الشحنةابنانظر.الروموبلادأنطاكيةبينالشام

145.ص5بر

.792ص!3:المرآةذيل:البونيني11،ص!4السابقالمصدرالفداء:ابو



:القلاعمنغيرهاعنالقلعةهذهاستمرارسببإلى)1(الحمويياقوتوسويشير

كأنهم،عندهمالملةربمقاملأجلوأخرىلها،دخللافإنهجدواها،قلة

."المسلمينبلادفيوالكنائسالبيعيزكونكمايتركونها

فيشير؟الأرمينيةالقلعةهذهفتحفيالأيوبيالمظفرالملكدورهذامنويهمنا

منالقلعةعلىالمطلالجبلرأسعلىالحمويينمنزلة"كانت:أنهإلىالفداءأبو

."القتالفيوسعيهممشيهمفيأهلهاأحوالدنشاهفكناشرقها

بقيةونصبتالبحر)2(،جهةمنالجبلرأسعلىالمنجنيقالحمويوننصب

علىالحصاروشددت،والشرقيةالغربيةالجبهةعلىمنجنيقاتهاالإسلاميةالقوات

منكثيروأسروقتلوالنهبالسلبفيهاوأعمل،عنوةفتحتحتىالقلعة

السلطانفأمنهم،الأمانمعهومنطلبالأرمنيالنائبذلكرأىأهلها)3(.وعندما

سنةفيالقلعةالمسلمونواستلمذلك،علىفوافقوافقط،أرواحهمعلى

م)4(.1912

حماةصاحبأسيم(أم)6912-892لاجينالدينحسامالسلطانعهدوفي

أرمينيامملكةعلىالسلطانوجههاالتي،الحملةفيأيضأبارزبدورالأيوبي

القواتحماةصاحبمحمودالمظفرالملكوصحبأم،792سنةفيالصغرى

مملكةلقصدبحلبالإسلاميةالقواتواجتمعتالحملةهذهفيوالشاميةالمصرية

دربندطريقعنسيسبلادإلىحماةصاحبالمظفرالملكفسار،الصغرىأرمينية

وتقابلبغراس،طريقعنوالشاميةالمصريةالقواتبقيةسارتحينفيمري

093.193،صب4:البلدانمعجم)1(

.27ص%4البشر:اخبارفيالمختصر()2

938.صج!،،السابقالمصدرالفضائلأبيابن،27ص،السابقالمصدرالفداء،أبو

.914ص،بأ،النبيهتذكرة،حبيبابن،01ص:المماليكسلاطينتاريخ،مجهول()3

تاريخ،مجهول27،ص!4،،السابقالمصدرالفداء،أبو،323ص،الزكيةالدرةايبك،ابن)4(

914.ص!أ،السابقالمصدرححيب،ابن01،ص،المماليكسلاطين
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،م7912فيالصغرىأرمينيةمملكةعلىغاروا2و)1(،جيحاننهرعلىالجميع

عادوعندما،بلادهمإلىوعادواوالأسرىالغنائممنعليهحصلوابماواكتفوا

أرمينيامملكةبغزولاجينالسلطانإليهأرسلإليهاحماةصاحبالمظفرالملك

وتوجهتوالمصريةالشاميةالقواتإليهوانضمتذلك،فلبى،أخرىمرةالصغرى

وقواتبقواتهالأيوبيالمظفرالملكفقام،الصغرىأرمينيةعاصمةسيسإلىالحملة

حموصؤحاصرنا:بقولهالفدا)3(أبوذلكإلىويشيرحموص)2(،بحصاردمشق

."حموصأسفلنزلوافإنهمالعسكرباقيوأماوضايقناها،

والتيالإسلاميةالقواتبقيةأماحموص،علىالحمويةالقواتحصاراشتد

يقتضيمالهمعرضإذا"كانواف!نهمسيسبلدانبقيةعلىبالهجومتقومكانت

ويتشاورونيديهوبينالمظفرالملكخيمةفيويجتمعونالجبلإلىيطلعونالمشاورة

4(.دأالمصلحةفيهماعلى

الحملة،هذهفيالأيوبيحماةصاحبالمظفرالملكمكانةالروايةهذهلناوتبين

مما،الصغرىأرمينيابمملكةمعرفةلهكانتأنهعلىتدلناكمالها،قائدأكانحيث

الرغمعلىالمملكةهذهبلادعلىالهجومفيإليهيرجعونالشامنواببقيةجعل

.القيادةفييشاركونهكانواأنهممن

بسببالصغرىأرمينيةمملكةببلادالأيوبيينحماةملوكمعرفةازدادتوقد

مماعليها،بيبرسعهدمنذالمماليكسلاطينيوجههاكانالتيللحملاتقيادتهم

البلاد.هذهودروببطرقمعرفةلهمجعل

فيالطلببغية:العديمابنانظر:المصيصة،إلىوينتهيالرومبلدمنيخرجكبيرنهر:جيحاننهر(1)

.018ص،المنتخبالدر،الشحنة.ابنمخطوط377أورقةب:حلبتاريخ

شديدقربعلىحمدونثلتظهرعيثحمدونتلشرقيجيحاننهرمنبالقربتقع:حموص)2(

251.ص،البلداننقويمالفدا:أبوانظرمنها.

.35صجى4،البشر:أخبارفيالمختصر)3(

.36ص،نفسه()4
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سلمهاحتىحموصعلىالإسلاميةالقواتحصارطالفقدحالأيةعلى

حصونهامنكثيرعلىبعدهاالمسلمونواستولىم،7912فيالمسلمينإلىالأرمن

والقلاعالحصونمنذلكوغير)2(شغلانوحجر)1(ومرعشحمدونتلمثل

)؟(.الأرمينية

عصرفيالأرمنضدالجهادفيبارزبدورالأيوبيونحماةملوكقامهكذا

ضدالجهادفيعصرهمفيبهقامواالذيالدورأهميةعنيقللاالمماليكسلاطين

.أبرزناهأنسبقوالذيوالمغولالصليبيين

ضدالجهادفيبرزقدالشامشمالفيالأيوبيالبيتدورأنسبق،مماونتبين

التالي:النحوعلىإجمالهمايمكنفترتينفيالصغرىأرمينيةمملكة

عهدفيخاصةحلب،فيالأرمنضدالجهادحركةفيهاوتركزتالأولىالفترة

بعدالأرمنضدالجهادحركةماحدإلىانقطعتثمحلب،صاحبالظاهرالملك

فيوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيالبيتلانشغالوذلكم،1216سنةوفاته

والسابعة،الشامفيوالسادسةمصر،علىالخامسةالصليبيةللحملاتالتصدي

عنشغلتهمداخليةوخلافاتنزاعاتمنبينهمنشبعمافضلأهذامصر،على

شمالفيالأيوبيينإلىرأيناكماالمغولتوجيهفيفعالدورلهاكانالتيالمملكةهذه

.الشام

الفترةنفسفيالأخرىهيانشغلتالصغرىأرمينيةمملكةأنهذاإلىيضاف

ولهاعال،تلعلىوتقععظيم،سورولهاجيحاننهرمنقربعلىتقعحصينةقلعة:حمدونتل)1(

251.ص،البلدانتقويمالفداء:ابوانظر:وبسانين،ربض

صج!،:البلدانمعجم،ياقوتانظر:،أنطاكيةمنبالقرباللكامجبلفيحصن،شغلانحجر)2(

.224

44،ص،المماليكسلاطينناريخ،مجهول36،37،ص!4البثمر:اخبارفيالمختصرالفداء:أبو)3(

.841ص3قبأ،السلوكالمقريزى،،437438،صج!،السابقالمصدر،الفضاثلابيابن
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نتجومارأينا،كماأرمينيةعرشوراثةبمشكلةم9121الأرمنيالثانيليووفاةبعد

الأرمنءوبينوطرابلسأنطاكيةفيالصليبيينبينطويلصراعمنذلكعن

أرمينيةمملكةضدالأيوبيالبيتجهادحركةفيهابرزتالتيالثانيةالفزةاما

حماةبيتفيذلكتمثل،لوائهموتحتالمماليكسلاطينعصرفيفكانت،الصغرى

عهدمنذالمماليكسلاطينوجههاكثيرةحملاتاقيادةشرفلهكانالذيالأيوبي

بلادها.فتحفيبارزدوررأيناكمالهموكان،الصغرىأرمينيةمملكةليغزوبيبرس

الكرحضدوالجزيرةالشامشماليباثيوبيالبيتجهاد-2

فيالأيوبيينملوكقامالتيالجاورةالمسيحيةالقوىأهممن)1(الكرجيعتبر

ضدهم.الجهادفيبارزبدوروالجزيرةالشامشمالي

عصرفيللأيوبيينقلقمنالمسيحيةالقوةهذهسببتهمامدىنوضحأنوقبل

عاشالتيوالمنطقةالشعبهذاأصولعلىالتعرفمنلابدالصليبيةالحروب

فيها.

احفادأنهميذعون،الفارسيةبالكافالجيمإبدالمعهالجورفيهمالكرج

الكرجيةالأمةرأسقارتلوسإلىنسبةقارتوذالأصلياسمهموأنقارتلوس،

الأساطيروتربطق.م)3(.021سنةمنوآرغوايكر)2(نهرمفرقمقرهاكانالتي

بنطركومابنإنهقائلةالسلامعليهنوحالنيوبينهذاقارتلوسبينالكرجية

واستقلتالسوفتيالاتحادجمهورياتإحدىكانتالتيجورجياجمهرريةحاليأهيالكرجبلاد)1(

القوقاز.جمهورياتيضمكمنولثفيعضوأوأصبحتمستقلةكجمهوريةحديثأ

إلىيصلحتىوأخسخاردهانيحهاتويمرالقوقاز،بلادفيجليديرجبلمنينغنهر:كرنهر)2(

نفليس.بوديانالمارآرغوايبنهرويتصلضرقأيتجههناكومنبورجوم،مضيقمنمارآصوارم

م،3391القاهرة.ط13صغالبالحميدعبدترجمةالقوقاز،تاريخ:عزتيوسفانظرأ

الحروبزمنالإسلاميةوالقوىالكرج،صبرهعفاف28،ص،السابقالمرجع،يوشفمعزت)3(

422.صالصليبيةالحروبتاريخفيدراساتكتابضمنمحث،الصليبية
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الأسطوريالقوميالبطلهايكشقيقهذاوقارتلوسنوح،بنيافثبنجومر

)1(.الأرمنإليهينتسبالذي

باسميعرفرئيسإمرةتحتقبيلةكل،متفرقةقبائلعنعبارةالكرجوكان

الميلادقبلالسابعالقرنفيظهورهممنذالقومياسمهموكانفاماسحليسى،

هذاقبلوجودهمتثبتمهمةحوادثالتواريخبطونفييوجدولاقارتول،

والكرد)ايرون(والاستين)اديغة(القوميالجركياسمأنعلىوقياسأالعهد،

كلمةوأنقارتول،القوميالكرجاسميكونأنفيحتمل)ناخجه(،والججن)مور(

)2(.عنهموغريبة،عليهمدخيلةهذهجورجي

الشمالأقصىفيتقعالتيالمنطقةتلكسكنوافقدالكرجبلادموقععنأما

ومنألقوقاز،جبالسلسلةالشمالمنويحاها،المتوسطالبحرلحوضالشرقي

آسياعلىالجنوبمنوتطلالأسود،البحرالغربومنالخزر)3(،بحرالشرق

إبرازأهميةلنايوضحالموقعهذاولعل)4(.وفارسوالجزيرةالشاموبلادالصغرى

بلادكانتفقد،ضدهمالجهادفيوالجزيرةالشامشمالفيالأيوبيالبيتدور

وميافارقينخلاطفيخاصةوالجزيرةالشامفيالأيوبيةالبلادحدودعلىالكرج

الأيوبيالحكمتحتبالكرجالمحيطةالمناطقأصبحتأنإلىأدىمماوحاني

..17ص8891،الإسكندرية.ط،الكرجلبلادالإسلاميةالفتوحاتعزت،فايز)1(

.422صالإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف428ص،السابقالمرجععزت،يوسف)2(

ذلكوغيروطبرستانوارزمونوخوابسكوالديلموموقانوآذربيجانارمينيةبحرهوالخزر:بحر)3(

،خراسانارضمنخوارزمببلادلاتصالهالخراسانيالبحرالبعضعليه.ويطلقالأعاجمدورمن

نهرهوالذيتفليسبلاديجتازالذيالكرنهرمثلالمشهورةالأنهاربعضالبحرهذافيويصب

أب،الذهبمروج55،،53صد.ت،بيروتط.والاشرافالتنببه،المسعوديانظر.ورثان

القاهرة.طالحني،جابرتحقيق:والممالكالمسالكالإصطخري،2891Xبيروتط121ص

.128ص،6191

فايز59،صالصلييين،عالمبراور،يوشع،422،423ص،السابقالبحث،صبرةعفاف()4

.78،ص،الكرجلبلادالإسلاميةالفتوحاتإسكندر،



1(.المباشر)

نينالقديسةبفضلفيهاانتشرتالتيالمسيحيةبالديانةالكرجبلاددانتوقد

الفترةفيالمسيحيةاعتناقعلىوزوجتهالكرجيميربانالملكإقناعفينجحتوالتي

بهذاتعرفهقسطنطينالبيزنطيالإمبراطورإلىأرسلتثمم،33-3172من

وتعميدهم،الكرجبلادإلىابالذهابأنطاكيةبطريركوأمر،بذلكءقفرحالنجاح

لهموعئن،كنائسلهموبنىجميعهموعفدهمالبطريركإليهمفذهب،رعيتهلأنهم

وشمامسة)2(.وكهنةأساقفة

أولوفي)3(.البيزنطيةللسيادةتابعةكانتالكرجبلادأنلنايتضحهذامن

الواحدةالطبيعةمذهب-الأرمنيةالكنيسة-مثلالكرجيةالكنيسةاعتنقتالأمر

مجمعبمقرراتالكرجبلادأخذتم451سنةفيأنهإلا،السلامعليهالمسيحللسيد

أباطرةأعمىبتعصبناصرهالذيالطبيعتينمذهبإلىتحولتوبذلك،خلقدونية

)4(.لسيادتهمالخاضعةالبلدانكافةعلىبالقوةفرضهوحاولوا،الروم

منذبدأتوالتيلبلادهم)5(الإسلاميةالفتوحمنذالكرجبلادالإسلامدخلثم

بلادإلىالسنةهذهفيوصلحيثم،647سنةفيالخطاببنعمرالخليفةعهد

)1(

)2(

)3(

)4(

5()

946.ص،السابقالجث،صبرةعفاف

Olgaالعرية،إلىترجمةالكرجأخبارفينبذهماكير، de lebdew35،صم5091روما.ط.

إلىثمالرومانإلىانتقلتثممأ-17138هدريانعهدمنذلروماخاضعةالكرجبلادكانت

خضعتم653هـ/33سنةوفي،والفرسالبارثيينبينالمبرمةالاتفاقيةبموجبالبيزنطيين

92.ص،السابقالمرجعاصكندر،فايزانظر:.للبيزنطيةأخرىمرةعادتثمالإسلاميةللسيادة

92.ص،السابقالمرجعإسكندر،فايز

رضوانتحقيق917-213صالبلدانفتوح،البلاذريانظر:الكرجلبلادالاصلاميةالفتوحعن

أبومحمدتحقيق،والملوكالرسلتاريخالطبري،917،213cصم،8391بيروت.طمحمد

-17صحبيبةعليتحقيقالمرصل،تاريخ،الأزدي،6791القاهرةطمتفرقةصفحات،الفضل

إسكندر،فايز425-043ص،السابقالبحث،صبرةعفافأم679القاهرة23،03-913

.41-08ص،الكرجلبلادالكبرىالإسلاميةالفتوحات



فيالإسلاميالدينلنشرعمروبنسراقةإمرةتحتإسلاميجيشأولالقوقاز

عامفيالإسلاميةللسيادةالكرجوخضعهذه،المسلمونوفتحالبلاد)1(،هذه

653)2(4
البيزنطيونتمكنإذ؟الكرجبلادعلىالإسلاميالبيزنطيالصراعبدألم،م

عنالمسلمونيرضولمم،654سنةفيالكرجبلادعلىسيادتهماستعادةمن

ومطاردنهمالبيزنطيينطردمنوتمكنوا35/655fسنةفيهاجموهالذاضياعها؟

الأسود)3(.البحرحتى

الكرجملوكأنكما،الكرجبلادعلىالإسلاميالبيزنطيالصراعواستمر

السيادةتحتوتارةالإسلاميةالسيادةتحتتارةيحكمونكانواالذينانفسهم

استطاعولكن،ضدهمتمردبحركاتوقاموا،للقوتينالعداءحملواالبيزنطية

هزيمةبعدم2201سنةفيالكرجبلادعلىأخرىمرةنفوذهمفرضالبيزنطيون

الثاني.باسيلالبيزنطيالإمبراطوريدعلىملكهم

فيتدخلبدأتحتىالبيزنطيةل!مبراطوريةتابعةالكرجبلاداستمرتوقد

تاريخهاوتبدلمسارها،تغيرإلىأدىممادهاحدوعلىالإسلاميةالقوىمعصراع

)4(.جديدةبصبغةوانصباغها

الآونةهذهفيالكرجمعصراعفيدخلتالتيالإسلاميةالقوىأولىوكانت

الكرجملوكاخضاعمنتمكنواالذينفارسسلاجقةضدهمالجهادحركةوقادت

)5(.بلادهممعظمعلىالاستيلاءبعدلتبعيتهم

بينماالسياسيةتبعيتيهمفييتنقلونظلواالكرجملوكأنلنايتضحوبذلك

58.-41ص،السابقالمرجععزت،يوسف)1(

425-043.ص،السابقالمرجععزت،يوسف)2(

.4158،ص،السابقالمرجعإسكندر،فايز)3(

35.،34ص،السابقالمرجع،الكرجإسكندر،فايز()4

42.436-5صالاسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف()5
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الملكعهدفيالمملكةهذهوشخصيةقوةتظهربدأتحتى)1(،والمسلمينالبيزنطيين

ببلاديتنقلبدأالذيالملكذلك(،م)9801-1125البغراطي)2(الثانيداود

تكوينمنتمكنحيثكبيرحدإلىذلكفينجحوقد،الاستقلالطريقإلىالكرج

القلاعلبعضولاسترداده،بلادهفيالإسلاميالنفوذعلىبقضائهمتماسكةمملكة

ذلكفيمستغلأقبل،ملوكها)3(منمنفارسسلاجقةعليهااستولىالتيوالبلاد

بينوالانقسامالنزاعبسببالسلجوقيةالدولةجسمفيدبالذيالضعف

ملوكها)4(.

والوصولالكرجمملكةرقعةتوسيعفيجهودهم)3(الثانيداودخلفاءوواصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

0091القاهرةط،سلجوقآلدولةتاريخ،البنداريانظر:الكرجضدوجهادهمالسلاجقةعن

ط.وآخرينالصيادفؤادترجمة،السلجوقيةالدولةتاريخفيالصدوروآيةالصدورراحة،الراوندي

الدولةتاريخ،الفارقيم،8491بيروتط،السلجوقيةالدولةاخبار،الحسنيم،0691القاهرة

437-ص،السابقالبحث،صبرةعفافأم874بيروتاللطفعبدبدويتحقيق،المروانية

468

.36ص،السابقالمرجععزت،يوسف

أمراءأحدنجححيثبأرمينيةالحاكمةالأسرمنفرعوهيالبغراطية،الأسرةإلىالثانيداودينتمي

مملكةمكونأم8001عاممنذوأبخازياأيبريامملكتيتوحيدمنالثالثبغراطوهوالأسرةهذه

البغراطيالثانيداودملكهاعهدفيالأرمينيةالمسحةذاتالمملكةهذهازدهرتوقدهذه،الكرج

نفوذمنالباقيةالبقيةعلىوقضىمتماسكةموحدةمملكةالكرجمنجعلحيثبالبناءوالملقب

مملكته.ووسعالعرب

914,015ص،الأرمنيالشعبتاريخ،حافظحسنفؤادانظر:

.37صالقوقاز،تاريخعزت،يوسف

ساروقدم،112؟سنةفيتولىالذيالأولديمتريوسابنهالكرجمملكةحكمفيالثانيداودخلف

علىوالامتيلاءالسلاجقةوجهفيوالوقوفممتلكاتهعلىالمحافظةضرورةفيابيهنهجعلي

وآلالديرودخلشهورخمسةغيرالعرشفييمكثولمالرابعداودابنهخلفهثمالقوقاز،أراضى

بالبلا!دوصلالذيوسوديمتريابنوهوالبغراطي،الئالثجورجالملكأخيهإلىبعدهمنالعرش

إليهينسبواأنوحاولوا،التقديسمنهالةعليهيضفواأنالمؤرخونحاوللذا،الاستقلالإلى

،=الإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفافانظر:.السلاجقةمععلاقاتهفيخاصةكثيرةأفعالأ



أم(،أ-156184)الثالثجورجعهدفيذلكوكان،التامالاستقلالإلىبها

)1(.الحقيقيالاستقلالإلىعهدهفيالبلادوصلتحيث

الصليبيينضدبالجهادالآونةهذهفي)2(الإسلاميةالجبهةانشغالالكرجاستغل

علىالاستيلاءمنم1161سنةوتمكنواالمجاورةالإسلاميةالبلاديهاجمونفأخذوا

سلكمانبنأرمنبشاهساحقةهزيمةوأنزلوابلاد،منحولها3(وماآنيأمدينة

فقدلذاالقوقازبلادمنالكثبروفتحواالكرجقوةوازدادت)4(،خلاطصاحب

،الكرجقوةفيهامةتطورفزةالميلاديعشرالثانيالهجرىالسادسالقرنكان

حتىالقوقازبلادمعظمعلىسيطرتهميفرضواأنخلالهاستطاعواحيث

)3(.بأيديهمالمنطقةهذهفيالسياسةمقدراتأصبحت

الكرجية)6(ثماراالملكةعهدوفيالميلاديعشرالثالثالقرنبدايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

القوفاز،تاريخعزت،يوسف015ص،الأرمنيالشعبتاريخحسن،فؤاد،451456-=ص

.37ص

.444-451ص،الإسلاميةوالقويالكرجصبرةعفاف،37،38صنفسه

إلىجهودهيوجهبدأالذيزنكيبنمحمودالديننورالآونةهذهفيالإسلاميةالجهةيتزعمكان

،صبرةعفافانظر:وجنوبها.الشامشمالفيالصليبيةالقوىلضربالإ!سلامىالعالمتوحيد

.456ص،الصليبيةالحروبتاريخفيدراسات

نهرمنالأيمنالشاطئعلىتقعالتيالأرمينيةالعاصمةآنيمدينةعلىاستولواقدالكرجكان

مقروهيم959779-سنةالثالثاشوطعهدفيبغراطلأسرةعاصمةوأصبحتأخوريان

استردهاثمم6401سنةفيلحكمهاخضعهاقدالسلجوقيأرسلانألبوكان،الأرمنلبطاركة

(لأرمنعاصمةعلىالسلاجقةاستيلاءإسكندر:فايزانظر:.1161xسنةفيالمسلمينمنالكرج

441.ص،الاسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفات8.صآني

.77،97صب9،،الكاملالأثير:ابن،158-9182،صالسلجوقيةالدولةاخبار،الحسني

478-578..Minorsky:The Turks, Iran and the Caucasuian in the Middle Ages, Londonl987, pp

.01،1111ص.م3891لقاهرة.اط،سليماناحمدترجمة،الوسطىآسيافيالتركتاريخبارتولد،

الذهيبالعصرعصرهاغرف،الثالثجورجللملكالوحيدةالابنةهي:الكرجيةثماراالملكة

-النامبالاستقلالإيذائاعهدهاويعتبر،كبيرةانتصاراتوحققتبالجيشاهتمتلأنهاللمملكة

http://www.al-maktabeh.com



1185(-1212x)برزتالمملكةحكمفيالثالثجورجالملكوالذهاخلفتالتي

فيطمعألهمالمجاورةالإسلاميةالبلادعلىحملاتهميوجهونوبدأوا،الكرجقوة

بنلآزبكالتابعM(1أذربيجانإقليمالجاورةالبلادهذهومن،مملكتهمإلىضمها

بكتمر)2(.لابنالآونةتلكفيالتابعةوخلاطct5>البهلوان

،أم203سنةفي)3(دوينفهاجموا،أذربيجانأعمالعلىبالهجومالكرجوبدأ

الكرجوأخذنهارأ)4(،ليلأوالملاذالشرابفيلانشغالهلنجدتهاأزبكيتحركولم

سنةفيخلاطعلىفأغارواالجاورة،الإسلاميةالبلادعلىهجماتهميكررون

هجماتأمامالوقوفيستطيعلاصغيرابكتمرابنصاحبهاوكانأم)3(،402

نفسفيعليهافأغاروا،خلاطعلىهجماتهميكررونالكرجأخذلذلك،الكرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأيوبية،الأتابكياتضدولجيوشهالهامحركاسرسلانداودزوجهاويعتبر،البيزنطيةالدولة=عن

.maC..467.624Med.466،ص،الإسلاميةوالقويالكرج،صبرةعفافانظر Hist. VOL. IV, pp.

حدهاويتصلغربأ،أذربيجانإلىشرقأبرزغةمنحدهمشهورواسعإقليمهو:أذربيجانإقليم

.انظر:وأرميةوأردبيلوسلماسوخويومراغةتبريزهمدناهمومن،الديلمببلادالشمالي

801.ص،والممالكالمسالكالأصطخري،128،912ص،برا،البلدانمعجم،ياقوت

أذربيجانأتابكةسلبمسعودالسلطانوفاةبعدالأفولفيفارسسلاجقةسلطنةبداتعندما

ايلدكزالدينشمسسلالةهمالأتابكةهؤلاءبه،وتلاعبواالمهامالسلجوقيالسلطانوالران

أذرببجانفيحاكمةاسرةأمس!والذيوهوالسلجرقي،محمدالسلطان(مملوكم)1136-1172

بنازبكوكانعامماثةنحواستمرتوالران(،أذربيجان)أتابكةباسمالتاريخفيعرفتوالران

المصدرالحسمني،:ذلكعنانظرايلذكر:بنالبهلوانبنلهمدالرابعالابنهرهذاالبهلوان

متفرقة.صفحات%9السابقالمصدرالأثير،ابن،متفرقةصفحات،السابق

،البلدانمعجم،ياقوتانظر:،تفليسقرباذربيجانحدودآخرفيآراذنواحيمنبلدة:دوين

194صج!،

،151صب9،المختصر،الجامع،الساعيابن026cصب9،،السابقالمصدرالأثير،ابن

ر.4ص13،بر،والنهايةالبدايةكثير،ابن201،

ابن893Lصل،الدإمختصرتاريخ،العبريابن926Lص9!،السابقالمصدرالأثير،ابن

.151ص!9،،السابقالمصدر،الساعي
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بكتمر،لابنالتابعةارجيش)1(علىالكرجاستولىالمرةهذهوفيم،4012السنة

،القواتبعضإليهوأرسل،لندائهفاستنجد،والنهبالسلبفيهاوأعملوا

بالكرج،هزيمةإنزالمنوتمكنوابكتمر،ابنقواتإلىالقواتهذهفانضمت

)2(.بلادهمإلىللعودةواضطروهم،مقدمهموقتلت

لأنيستسلموا؟لمأنهمإلاالمسلمينأيديعلىبالكرجحلتالتيالهزيمةورغم

ممالكجميعبضمتقضيكانتسوسلان)3(داودوزوجهاالكرجملكةثماراسياسة

فيخلاطمهاجمةأعادوالذلك)4(،ممتلكاتهمإلىلهمالجاورةوالأيوبيينالسلاجقة

القواتودخلت،المدينةهاجمتإليهاحملةفوجهوام(،)5012التاليالعام

تلكلهليستلدولتهوالمدبرصيصاحبهالأن"مقاومةيجدواولم،خلاطالكرجية

ولماأهلها،منالكثيروقتلواوالنهبالسلبفيهاوأعملوا(،5أالجندعلىالطاعة

الدفاعمنلابدأنهوجدوا،الكرجيبلمنبلاءمنبهمحلماالمدينةأهلرأى

المتطوعينمنكثيرإليهموانضمللجهاد،خلاطأهلفخرج،بأنفسهمالمدينةعن

طريقوهوالوادياأعلىفيتحصنواقدالكرجوكانللجهاد،الجاورةالبلدانمن

أيقنواالكرجذلكرأىفلما.وأسفلهمأعلاهممنالمسلمونفحاصرهمضيق،

ولم+،منهمالكثروقتلوابهمالهزيمةإنزالمنالإسلاميةالقواتوتمكنت6(،أالهلاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يومينمسيرةعلى،خلاطمنالشرقعلىتقعالكبرىأرمينيةنواحيمنقديمةمدينةارجثى:

،البلدانمعجم،ياقوت.انظر:ارجيشمحيرةسميتماكثيرأالتيوانولبحيرةالساحلوعليمنها،

الشرقيةصالخلافةبلدانسزنج:كي593Xص،البلدانتقويمالفداء:أبو،144صبأ،

.217

152.ض!بر9،السابقالمصدر،الساعيابن926،صجى9،السابقالمصدرا،ثير،ابن

والقوىالكرج،صبرةعفافانظر:،الرابعبغراطشقيقديمتريوسإلىصوسلانداردنسبيرجع

.)39(حاشية466صالإسلاية

472.ص،السابقالمرجع،صبرةعفاف

472.ص،السابقالمرجع،صبرةعفاف

.177صبر9،السابقالمصدر،الساعيابن283Xص،السابقالمصدرالأثير،ابن



1(.أالقليلإلاالكرجمنيفلت

الجهادفيوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيللبيتدورأنلمسلمأنناالحقيقة

وذلك،الأيوبيللبيتتابعةخلاطفيهاتكنلمالتيالفترةهذهفيالكرجضد

طريقهفيالعادلفكان،جبهةمنكثرفيالوقتذلكفيالأيوبيينملوكلانشغال

الجزيرةفيالقديمةالبيوتإخضاعيحاولكانأنهعنفضلأ،الأيوبيةالدولةلتوحيد

فيأملاكهعلىالاستيلاءبمحاولتهمواضطرابقلقمنلهيسببونهكانوالمالطاعته

علىإغاراتهميكررونكانواالذينالصليبيينضدجهادهمإلىبالإضافة،الجزيرة

هذهفيانشغالهمهذاإلىيضافالفزة.هذهفيالشامشمالفيالأيوبيينملوك

إلىطريقهمفيحلبعلىالإغارةمنكثرواالذينالأرمنضدبالجهادالفترة

أنطاكية.

الخطرلرحفرصةوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيينملوكأماميكنلملذا

نفسهاالبلادهذهفيالسياسيةالأحوالوأنخاصة،وخلاطأذربيجانعنالكرجي

الآونة.هذهفيمستقرةتكنلمالأيوبيالبيتتتبعتكنلموالتي

مشغولأقبل-منذكرنا-كمابهلوانبنأزبكصاحبهاكانأذربيجانففي

ؤلمبلادهعلىالكرجإغاراتكثرةرأىلماإنهبلونهارأ،ليلآوالملاذبالشراب

لاهوانهعلىفصرهومايزكماالمناحيهذهمنوالأنفةالحميةمنعندهيكن

،2(.فتزوجهاملكهمابنةفخطببأيرهعنهاالذبإلىالبلادعنالذبعلىيقدر

وزوجهاثمارا،الكرجملكةابنةمنالزواجإلىالبهلوانبنأزبكلجأهكذا

الملاذمنفيههولمايتفرغ،وحتىعليهالإغارةعنالكرجليكفسوسلانداود

فيأذربيجانيسودكانالذيالسياسيالاضطرابمدىعلىيدلمما،والشراب

.عهده

283.صب9السابقالمصدرالأثير،ابن)1(

284.ص9!،السابقالمصدرالأثير،ابن)2(

!ه4



وقدبكتمر،ابنوهوصيئ،يحكمهافكان،خلاطفيكثيرأالحاليختلفولم

بأمورجاهلأكانأنههذاعلىزدالشراب)1(وإدمانواللعبباللهوهوأشتغل

شاهمماليكمنغوهوقتله،الدينشجاعدولتهومدبرأتابكهقتلإلىلجألذا،الحكم

21(،والرعيةالجندمعالسيرةحسنؤكانالسابقخلاطصاحبسكمانبنآرمن

الدينناصرالأرتقيماردينصاحبوكاتبوا،عليهالعامالرأيثارلذلك

فاستولى،بلبانويدعى،آرمنشاهاختابنكانلأنهخلاطفيللحكميستدعونه

إلىخلاطعنالعودةإلىالأرتقيالدينناصرفاضطربكتمر،ابنمنعليها

هوقصدخلاطإلىبمسيرهعلمعندماالأيوبيموسىالملكوأنخاصة،ماردين

عليها)3(.الاستيلاءمحاولآماردين

الأحوالاضطرابميافارقينصاحبالأيرييالأوحدالملكرأىوعندما

عدةعلىواستولىإليهافسار،أملاكهإلمماضمهافيطمع،خلاطفيالسياسية

بهوأنزل،وحاربهبلبانإليهخرجخلاطمناقتربوعندمالها،تابعةحصون

)4(.ميافارقينإلىالعودةإلىالأوحدواضطر،الهزيمة

إلىفيهاالجاورةالملوكوطمعخلاطفيالسياسيالاضطرابأدىهكذا

سنةفيلهاالتابعقرص)3(حصنعلىفاستولواعليها،الإغارةالكرجمعاودة

)6(.(م6012

.288/(نفسه)1

288.:ص(نفسه)2

المخصر!الجامع،الساعي.ابن526ص2ق!8:الزمانمرآة،الجوزيابن928Xص:نفسه()3

602ص9

928.!9،ص،التاريخفيالكاملالأثير،ابن)4(

323.صبر4؟البلدانمعجم،ياقوتانظر:،تفليسنواحيمنالكبرىبارمينيةمدينة:قوص)5(

الساعي،ابن246cص،الزمانتاريخ،العبريابن0928Xب9،السابقالمصدرالأثير،ابن()6

602.صب9السابقالمصدر

445



إلمماعادخلاط-فيهزيمتهفبعد،ميافارقينصاحبالأيوبيالأوحدالملكاأم

السلطانوالدهإرسالعنفضلأ،خلاطعلىللاستيلاءكبيرةحملةوأعدميافارقين

،بلبانوحاربخلاطإلىالحملةبهذهفسار.ذلكفيلمساندئهإليهنجيشآالعادل

الدينبمغيثمستنجدآبلبانفأرسلعليها،والاستيلاءبه،الهزيمةإنزالمنوتمكن

إنزالمنتمكنتا،بلبانقواتإلىبقواتهانضمالذيالرومارزنصاحبطغرل

صاحبوطمعوبلبان،الرومأرزنصاحببينالفتنةوقعتثمبالأوحدالهزيمة

إلىوأرسلوامنها،يمكنوهلمخلاطأهللكنهبلبانفقتل،خلاطفيالرومارزن

الحكمإلىخلاطانتقلتوبذلك،خلاطإليهوسلموا،الأيوبيالأوحدالملك

م.7012سنةفيالمباشرالأيوبي

يعتبرلخلاطالعادلالسلطانابنالأيوبيالأوحدالملكامتلاكأنشكولا

أبيه،منخوفآلهاملكهلهالملوك"كرهبأنهالأثير)1(ابنذلكإلىويشيرلها،قوة

.هوبلادهاخلاطأعمالعلىالغاراتفتابعواوكرهوه،الكرجخافتهأيضأوكذلك

وقبل،مباشرةلهاالأوحدالملكتوليعقبخلاطبمهاجمةالكرجأسرعهكذا

واختارمنه،وخوفهمالعادلالسلطانقوةمدىلإدراكهمفيهاحكمهيثبتان

التصديالأوحدالملكيستطعلمحيث،خلاطعلىل!غارةالمناسبالوقتالكرج

حصنوان)2(علىواستيلائهم،عليهالخلاطيةالقواتبعضلخروجوذلكلهم،

وتمكن،عليهالخارجينعلىوالقضاء،الحصنهذاباصتردادالأوحدالملكفانشغل

)3(.إليهنجدةرأسعلىموسىالأشرفأخيهوصولبعدذلكمن

تحتينضمواأنوأعمالهاخلاطفيالمسلمينعلىالمفروضمنكانانهالحقيقة

176،ص3بالكروبمفرج،واصلابن:فيالروايةهذهأيضأوردت،692صب9:الكامل)1(

.06صبرأ5مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن

255.ص5،برأالبلدانمعجم:ياقوتانظر،تفليسيونراحيخلاطبينيقعحصنوان،)2(

،176،177ص3ب،السابقالمصدر،واصلابن،692صبر9،،السابقالمصدرالأثير،ابن)3(

.مخطوطر20ورقة2قاب،الجمانعقد،لعنيا
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.1()الكرجضدللجهادالمنطقةهذهفيجبهةويكونواالأيوبيالأوحدالملكلواء

الملكلإخراجالفرصيتحينونأخذواإنهمبلهذا،منشيئأنرلمولكنا

خلاطعلىإغاراتهميوالونبلادهمحدوادعلىالكرجتاركينخلاطمنالأوحد

مازكرد)2(،فيالأمورلإقرارالأوحدالملكخروجفرصةوانتهزواوأعمالها،

نحلاط،الشرعيالحقأصحابارمنشماهبشعارفيهاونادواخلاطعلىواستولوا

الملكمننجدةإليهوقدمت،خلاطإلىعادبذلكالأوحدالملكعلموعندما

ملكواستقراستردادهامنوتمكن،الجزيرةصاحبالأيوبيموسىالأشرف

)3(.الأيوبيالأوحدللملكأخرىمرةخلاط

للخارجينالتصديفيالأيوبيالأوحدالملكانشغالخرىأمرةالكرجانتهز

مدينةعلىالاستيلاءمنوتمكنواإليها،حملةوأرسلواخلاطأهلمنعليه

ولمأهلها،منالكثيروقتلوا،والتخريبوالنهبالسلبفيهاواعملواأرجيش،

.منها:الأثير)5(ابنلناأوردهالأسبابنجدتها)4(منالأيوبيالأوحدالملكيتمكن

نأوخاف،والأذىالقتلمنإليهمأسلفكانلماخلاطأهلمنوخوفهكثرتهم

أهلهانمزدالمدينةغادرإنأنهأعتقدأنه.كماإليهاالعودمنيتمكنفلامنهايخرج

الصيبية،الحروبتاريخفيدراساتكتابضمن!ث،الإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف()1

.473ص

،ياقوتانظر:،الكبرىأرمينبةمنئعدالروموبلادخلاطبينمشهوربلدملاذكرد:أو:منازكرد:)2(

202.ص5ب،البلدانمعجم

،177،178ص،برالسابقالمصدر،واصلابن202Xص!9،السابقالمصدرالأثير،ابن()3

ورقة2قا!الجمان،عقدالعني،0661X،صاب5مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن

مخطوط.903

واصل؟ابن247cص،الزمانتاريخ،العبريابن992cصب9،،السابقالمصدرالأثير،ابن)4(

.183ص3بالسابقالمصدر

992صب9،الكامل)5(
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11(.الكرجإلىوسلموها

وأخذواالأوحدعلىخلاطأهلبهاقامالتيالثورةفرصةالكرجانتهزهكذا

هذاموقفهمإلىالأوحدالملكفطنولكنأرجيش،علىواستولوا،خلاطيهاجمون

عدمالكرجرأىولما.الحرجةالظروفتلكفيلجهادهميخرجولمالأمرفيوتريث

إلىوعادواخرابوهيأرجيشاتركوالجهادهمالإسلاميةالقواتخروج

)2(.بلادهم

العادلالسلطانوالدهإلىالأوحدأرسلأرجيشعلىالكرجاستولىعندما

فيأخذ+العادلالسلطانإلىالرسلوصلتولماعليهنم)3(،يستصرخهالأيوبيئ

المنصورالملكتضمم8012سنةفيكبيرةحملةفأعد)4(،الكرجلحربالتجهيز

قبلمنوقواتبعلبكصاحبوالأمجدحمصصاحبالمجاهدلملكUوهL-صاحب

وهناك،بحرانونزل،الفراتالقواتبهذهوعبرحلب،صاحبالظاهرالملك

صاحبالأوحدوالملك،الجزيرةصاحبموسىالأشرفابنهقواتإليهانضمت

بلغتهملماالكرجأنبحرانوهوبلغهقد"العادلالملكوكانوميافارقين،خلاط

51(.بلادهمإلىعائدينوكروامنهخافواحركته

تركعلىالكرجحملالذيالسببالروايةبهذهواصلابنلنايعللهكذا

علمهموهو،خلاطعلىزحفهممواصلةوعدمعليهااستولواأنبعدأرجيش

فعادوالقصدهموالجزيرةالشاموملوكالعادلالسلطانقادهاالتيالحملةهذهبخبر

بلادهم.إلىبسرعة

248.،247ص،الزمانتاريخ،العبريابن)1(

ابن183cص3،بالسابقالمصدر،واصلابن92،صب9،السابقالمصدرالأثير،ابن)2(

.73،صبرأ5،مجلدالسابقالمصدر،الفرات

3.091،صجى،السابقالمصدر،واصلابن)3(

302.ص9،ق،ب!،السابقالمصدر،المقريزي)4(

291.ص!3،السابقالمصدر،واصلابن)5(
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هذهقادوأعمالهاخلاطعنالكرجبرحيلعلمأنفبعدالعادلالملكأما

عليها.للاستيلاءسنجارصاحبالدينقطبضدالحملة

علىكبيرأتأثيرأأثرتالأيوبيةالممالكعلىالمتتاليةالكرجهجماتانلاشك

تداركفيبعدفيماالأيوبيوننجحذلكومع،الصلييالخطرمواجهةفيقدراتهم

الصلبى.الخطرلمواجهةالخطرهذا

تكرارعنسوسلانداودوزوجهاالكرجيةثماراالملكةتتوانلمحالأيةعلى

التابعةخلاطعلىأخرىحملةالكرجوجهلذا،الإسلاميةالبلادعلىالهجمات

المصادرعليهتطلقلهمملكخرجحيثم،O121سنةفيالأيوبيالأوحدللملك

بهفتقنطر+2(أسكرانوهوخلاطإلىفارستاعشرينفي)1(أوانياسمالإسلامية

الأوحد،الملكإلىوحملوهممعهأصحابهوأخذواأسيرأالمسلمونفأخذهفرسه

الملكووافق)3(،المسلمينمنأسيرآلافوخمسةدينارألفمائةنفسهفيفبذل

يتزوجوأنسنة،ثلاثينلمدةالطرفينبينهدنةتعقدوأنهذاعلىالأيوبيالأوحد

عناصرإخضاعوأعادبينهماالصلحوعقدالكرجملكابنةمنالأوحدالملك

قبل)4(.منعليهااستولواكانواالتيالقلاعبعضالمسلمينالىالكرج

إلىالهدثةأجلبمدالكرججانبيأمنأنفيالأيوبيالأوحدالملكنجحهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

الكرجيةالقواتمقدمأنهوالصحيحالكرجملكهواوانيأنفيالاصلايةالمصادرأخطأتلقد

ثماراالملكةحكمفزةكانتحيث،خلاطلمهاجمةسرسلانداودوزوجهاثماراالملكةأرسلتهالتي

الكرجيةثمارالملكةحكمفترةعنراجع(م-11851212هـ/906-581سنةمنالكرجية

ص،الأرمنيالشعبتاريخحسن،فؤاد466،ص،الإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاففي:

3،401،501،صب:السابقالمصدرالفداء،102.ابوص3بالسابقالمصدر:واصل51بنأ

.502صأ،قبرأ،السابقالمصدر،المقريزي

102.ص3بالسابقالمصدر،واصلابن

صاقبأ،السابقالمصدر،المقريزي،501ص!أ5مجلد،السابقالمصدر،الفراتابن

.77صج!،الثام،خططعلي،كرد502،
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روعيأنهالشروطهذهمنونلمس،الكرجمقدمابنةمنوزواجهسنة،ثلاثين

ببلادالصلييالخطرلمواجهةوالجزيرةوالشاممصرفيالأيوبيينالملوكتفرغفيها

أمافعلآ،بلادهماحتلواالصليبيينلأنوذلك،لجهادهمالأولالهدفوهو،الشام

والهاولاتالإغاراتدورهميتعدىفلاالمسيحيةالقوىمنوغيرهمالكرج

اليائسة.

أيةالإسلاميةالمصادرفينجدلمحيثغرضها،تحقيقفيالهدنةهذهنجحت

الهدنةهذهبعدالإسلاميةالبلادمنوغيرهاخلاطعلىالكرجإغارةعناشارات

إنهمبل،الهدنةبهذهانتهىقدللمسلمينالكرجعداءأنهذامعنىليسولكن

أكبرأخرىقوةطريقعنلتقويضهمالفرصويتحينونالعداءلهميكنونظلوا

منهم.

المندوبأرسلعندماالخامسةالصليبيةالحملةأثناءللكرجالفرصةلاحت

نأمنهيطلب(1227x-)1216الثالثهنريوسالباباإلىبلاجيوسالبابوي

بعدالعرشاعتلىالذي(م11121223-)لاشاجورجالكرجملكإلىيرسل

فيللصليبيينالمساعدةمنهيطلبم1212سنةفيالكرجيةثماراالملكةوالدتهوفاة

)2(،اللاتينللصليبيينمنحهاالتيالامتيازاتنفسالكرجعلىوعرض)1(،دمياط

ذلك)3(.علىالكرجملكفوافق

،الكرجمنالمساعدةالبابويةفيهاطلبتالتيالأولىالمرةتكنلمهذهأنالحقيقة

092cص3ب،الصليبيةالحروبتاريخرنسيمان،)1( 928cوالفوىالكرج،صبرةعفاف

947.ص،لإسلاميةا

186.4.atin de Gerusaleme,مأp(2 Richard: LeRoyaume)
المملكةوقيام4012rالقسطنطينيةسقوط.أنالواضحومنبعد،اللاتينمحالفةإلىالكرجاتجه)3(

تشدكبيرةدوليةقرةشطروجههميولواأنالكرجأرادلذلك،القوىمرازينغيرفيهااللاتينية

الكرج،صبرةعفافانظر:،العالمفينظهربدأتالتيالسياصيةالتغييراتبعدخاصةازرهم

947.ص،الإسلاميةوالفوى
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الكرجمساعدة(مأ-1216)891الثالثإبيوسنتالباباطلبوأنسبقبل

بيتلاستعادةمساندتهمنهايطلبم1211سنةفيثماراالملكةإلىأرسلعندما

المقصودوكان)1(،المنتظرةللحملةالمساعداتتقديمعلىبينهماالاتفاقوتمالمقدس

الخامسة.الصليبيةالحملةبها

الحملةأثناءالصليبيينلمساندةيستعدلاشاجورجالكرجيالملكبدأوعندما

ووالدتهالثالثإبيوسنتالبابابينعقدالذيالاتفاقحسبالخامسةالصليبية

لوقوعهابلادهأحوالتغيرتبه،الثالثهنريوسالبابااستنجادثمقبل،منثمارا

)2(..المغوليالغزونيرتحت

ساحقةهزيمةإنزالمنوتمكنوا،الكرجبلادالمغولهاجمم9121سنةففي

كانواأنهممنوبدلأ،الكرجسياسةتبدلتوهنا)3(.أذربيجانمنبالقرببهم

الأشرفالملكإلىفأرسلوا،منهمالنجدةيطلبونبداواالمسلمينلمهاجمةيستعدون

الأشرفالملكردإليهميصلأنوقبل،لنجدتهمالجزيرةصاحبالأيوبيموسى

)4(تفليسعاصمتهممنبالقرببهمأخرىهزيمةإنزالمنالمغولتمكن

(1.153.Lorga: Histoire des Croisades,)p
092.ص3جى،المشرقفيالصليبيةالحروب،برجاوي،947ص،السابقالبحث،صبرةعفاف

048.ص،الإسلاميةوالقوىالكرج:صبرةعفاف،092ص3ب،السابقالمرجعرنسيمان،)2(

47،ص!3،السابقالمصدر،واصلابن،335،336صب9،السابقالمصدرالأثير،ابن)3(

41.42،صالإسلامتاريخالذهي،

وراءها،إسلامولاالنهرهذاوسطهافيويجريالكرنهرعلىتقعوقديمةحصينةمدينة:تفليس)4(

الرسالة:الخزرجيدلفابوانظر:،مسيحيونالآخرالجانبوفيمسلمونالكرنهرجانياحدففي

35،ص2جى،البلدانمعجم:ياقوت6.،صام،559القاهرةط،مينورسكينشرها:الثانية

سنةحتىأيديهمفيوظلتعفانبنعثمانعهدفيالمسلمرن،فتحهاهذهتفليس36.ومدينة

ارثقبنايلغاريالدينبنجمالهزيمةانزلواانبعدالسنةهذهفيالكرجعليهااستولىهـحيث515

السامرائي،قاسمتحقيقالخلفاء:تاريخفيالأنباء،العمرانيانظر:لهم،عاصمةاتخذوهاثم

معجمياقوت،392Xص8بالسابقالمصدرالأثير،ابن213-214،،صم7391.لايدنط

36.ص2بر،البلدان
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لنجدةيستعدوهوالأيوبيالأشرفالملكإلىالكرجرسلم)1(6ووصلت0122

وقالبذلكإليهمفاعتذر،الخامسةالصليبيةالحملةمنبمصرالكاملالسلطا"نأخيه

منكم،بالقربليكونإليهاوسثرتهلأخيخلاطمملكةأقطعتقدإننيهفم

التزودفعمعكمحضرالتزلدفعنصرتهإلىاحتجتمفمتىالعساكر؟عندهوتركت

21(.عنكم

كما،خلاطحكمعلىغازيالمظفرالملكأخاهتركقدالأشرفالملكوكان

أيديمنالكزجالنجداتهذهتنقذلمذلكومع)3(،بلادهفيلعهدهوليأجعله

،م1222سنةأوائلفيالكرجبلادمنالشرقيةالأقاليماستباحواالذينالمغول

.()4بقواتهمساحق!ةهزيمةوأنزلوا

لمهذاأنإلاالمغولأيديعلىالكرجبهامنيالتيالمتلاحقةالهزائمهذهرغم

بل)3(،بلادهمعلىوالنهبالاستيلاءفيورغبتهم،للمسلمينعدائهممنيقلل

م1222سنةفيالبهلوانبنلأزبكالتابعةببلقان)6(مدينةيهاجمونهذابعدنجدهم

لنجدتهاالبهلوانبنأزبكيتحركولم)7(.والتخريبوالنهبالسلبفيهاعملوا2و

48،صبر،السابقالمصدر،واصلابن336Xص9،!،السابقالمصدرالاثير:ابن)1(

أسعد،خالد.ت،العالمقاهرخانجنكيز:جروسيه،241صأقجىأالسابقالمصدر،المقريزي

344.،343،صم8291.دمثقط

.98,09ص3ب،السابقالمصدرواصلابن)2(

09ص!3،،السابقالمصدر،واصلابن344،صص9،،السابقالمصدرالأثير،ابن)3( 98X

(4,3291Allen: A History of the Gerogian people,,11.pLondon)

344.ص،العالمقاهرخانجنكيز،جروب،426صبر،السابقالمرجع،رنسيمان

485.ص،الإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف)5(

معجم:ياقوتانظر:،الكبرىأرمينيةمنونعدالأبواببابدربندقربمشهورةمدينة:بلقان)6(

363-ص4!الأعثي،صبح:القلقشندي533Xصبرأ:البلدان

،113ص،!3،السابقالمصدر،واصلابن934cص!9،،السابقالمصدرالأثير،ابن)7(

293.صج!المسبوكالمسجد،الغساني
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كلالإسلامملوك"أنكما11(والفساد،الشرابدرادمانبالأكلقنعقد"إنهبل

21(.قطرهبصلاحمشتغلمنهم

ب!صلاحالوقتذلكفيالإسلامملوكانشغالواصلابنلنايعللهكذا

اضطربتوالجزيرةوالشاممصر،فيالأيوبيينملوكوأنخاصة،بلادهمأحوال

ومعالأمد،طويلونزاعخلافودبمصرعنالصليبيينرحيلعقبأحوالهم

منذلكحدثوإن،الكرجضدبالجهادالمسلمينقياممنالفترةهذهتخل،لمذلك

الأيوبي.للبيتالتابعينالصغارالأمراءأحد

سببوكان،الكرجبلادعلىسرماري)3(فيالمسلمونأغارم1223سنةففي

،خلاطصاحبغازيالدينشهابالملكطاعةفيكانسرماريصاحبأنذلك

النائبهذافاستغل،ماريسرعلىقبلهمننائبأوعيننحلاط،خدمتهإلىوسار

للكرج،قرىعدةونهب،الغارةهذهفيونجحالكرجبلادعلىوأغارالفرصة

دوينصاحبإنبل،الغارةهذهعنالكرجيسكتلمولكنسرماري،إلىوعاد

بذلكعلمولماونهبها،وهاجمهاسرماريإلىبقواتهسارشلوة--ويدعىالكرجي

بخلاطالأيوبيغازيالدينشهابالمظفرالملكخدمةمنعادسرماريصاحب

معظمفقتل،وقواتهالكرجيدوينصاحبمتتبغابقواتهوسارمسرغا،إليها

سرماري)4(،منعليهااستولواالتيالغنائممعظمواستخلص،الكرجيةالقوات

دوينالملكةعهدبدايةفيسرماريعلىالنائبقبلمنالغارةهذهكانتوقد

934.صب9السابقالمصدر،الافيابن)1(

.113ص!3،السابقالمصدر،واصلابن()2

ص:البلدانتقويمالفداء،أبرانظر:؟وتفليسخلاطببنواسعةوولايةحصينةقلعة:سرماري)3(

907.صج!،الاطلاعمراصد،البغدادي،304

،013ص3،بالسابقالمصدر،واصلابن،035،351صب9،السابقالمصدرالأثير،ابن()4
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)1(.1223-245( سرعلىأخرىمرةهجومهمالكرجوجدد(.أم-ورسودار

للمدينةفصينهشددقدسرماريصاحبوكان،دوينصاحببقيادةماري

فرقتين؟قواتهقسئمهذابموقعهمصاحبهاعلمعندماوكانوا،الكرجلملاقاةواستعد

وقتلبالكرجهزيمةإنزالمنوتمكن،أسفلهفيوفرقة،الواديأعلىفيواحدة

)2(.الأسرىبينمندوينصاحبمقدمهموكانمنهمالكثيروأسر

الأشرفالملكإلىأرسلتالهزيمةبهذهالكرج)3(ملكةروسودانعلمتعندما

:5تقولوسرماريوخلاطالجزيرةصاحبالأيوبيموسى rعلىأننانظنكنا

فنريدالصلحعلىكناف!ن،العملهذاسرماريصاحبعملفقدوالآنصلح،

نديرحتىفتعزفنابينناانفسخقدالصلحكانوإنالأسر،منأصحابناإطلاق

أمرنا)4(.

معهم،الصلحوتجديدالكرجأسرىب!طلاقسرمايصاحبالأشرففأمر

لموالجزيرةوالشاممصرفيالأيوبيالبيتأنالحقيقةذلك)5(.علىالوضعواستقر

النزاعفيلانشغالهموذلك،الكرجضدللجهادفرصةلديهالوقتذلكفييكن

فضلاهذاقبل،منذكرناكمامصرعنالصليبيينرحيلعقببينهمحدثالذي

(1.626.Allen: op. cit.,.222.p Cam.Med. Hist.,)p
الملكأخيهاوفاةبعدالحكمروسودانالملكةتولت.486صالاسلاميةوالقويالكرج:صبرةعفاف

أختهإلىبالحكمعهدلذلك،الخامسداودهوقاصرأابنأتاركآجورجتوفيحيثلاشاجورج

1245x)062-منالفترةفيئولتالتيروسودان 1223- / 643X.)صبرةعفافانظر:

486.،485صالإسلاميةوالقوىالكرج

132.،131ص3بالسابقالمصدر،واصلابن4351صب9،السابقالمصدرالأئير،ابن)2(

رسودانملكةأنوالصحيحملك،الفترةهذهفيالكرجيحكمكانانهالإسلاميةالمصادرذكرت)3(

قبل.منذكروقدم(،12231245-هـ/643)062-الفترةهذهفيتحكمكانتالتيهي

المصدر،واصلابن:فيالروايةهذهايفئاووردت351؟ص9بالسابقالمصدرالأثير:ابن)4(

132.،131ص3ب،السابق

132.ص3ب،السابقالمصدر،واصلابن،351صب9،السابقالمصدرالأثير،ابن)5(
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وبلادخلاطعلىالخوارزميالخطرظهورمنالنزاعهذاعننتجبماانشغالهمعن

وانشغالهمأخرىناحيةمنالرومسلاجقةخطرمنتبعهوما،ناحيةمنالجزيرة

يلبثوالمالكرجن2كما،بينهمالنزاععنأيضأنجمتالتيالسادسةالصليبيةبالحملة

الدينجلالبقيادةالخوارزميللهجوموتعرضواقصيرةفترةسوىذلكبعد

بتكرارالأخرىتلوالواحدةبلادهمعلىاستولىأنلبثماوالذيمنكبرئي،

)1(.تفليسعاصمتهمعلىالاستيلاءمنتمكنحتىعليهاهجماته

نألبثماإذ)2(؟وقتيةانتصاراتالكرجعلىالخوارزميينانتصاراتكانتوقد

وبعدهاأم،023سنةفيالسلجوقيالأيوبيالحلفيدعلىالخوارزميونهزم

.1231xسنةفيالمغولأيديعلىنهايتهمكانتبقليل

السيادةتحتالكرجمملكةوأصبحتذلك،بعدالكرجبلادالمغولاجتاح

بيتسلطان"بأنالمغوللسيادةالكرجتبعيةإلى)4(العمريويشير)3(،المغولية

القواتكانتفقدلذا.،إليهاتصلوبرالغه)5(عليهائخكمإيرانبمملكةهولاكو

بحكموالشامالجزيرةوبلادبغداداجتاحتالتيالمغوليةالقواتضمنالكرجية

ص،الدينجلالسيرة:النسريانظر:الكرجبلادعلىالخوارزميالدينجلالحملاتعن)1(

-791212،216-921،192-392.

الإصلاميةصوالقوىالكرج225-235،ص،الخوارزميةللدولةالسياصيالتاريخ،صبرةعفاف

594-405Xالدولأوضاع،الغامدي،177-917صوالمغولالخوارزميةالدولة،حافظحمدي

.034-342ص،الإسلاميالشرقفيالإسلامية

305.ص،الإسلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف()2

(3.28.Allen: op. cit.,.144.p wis: The wars of the Crusade,)p
صبغداد،منالعباسيةالخلافةزوالبدر،مصطفى405صالإصلاميةوالقوىالكرج،صبرةعفاف

118.صالتاريخفيالمغولالصياد:،87،88

78.صالشريفبالمصطلحالتعريف)4(

1(.)حاثية78ص،الشريفبالمصطلحالتعريف،العمريانظر:وقراراتهمراسيمهأيبرالغاص)5(
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)1(.للمغولتبعيتها

وثوقبهمولهموذخر،عتادالهولاكيةللعساكرالكرجأنإلى)2(العمريويشير

لهولاكوبالنسبةينضبلامنبعآتمثلالكرجيةالقواتواستمرتاعتماذوعليهم

.الشامإلىوصولهبعدحتى

البلادهذهمنالأيوبيالبيتانقرضوالجزيرةللشامالمغوليالغزووبعد

تبعيتهاعلىظلتفقدالكرجمملكةأما.المماليكسلاطينإلىفيهاالحكموانتقل

تيموراجتاحهاإذم1388عامحتىباسمهمالملوكعليهاويتعاقبتحكمللمغول

الخامسبغراطملكهاوأدخلوخزبهامدنهاوأحرقسافلهاعاليهاوجعللنك

)3(.الإسلام

القوىضدوالجزيرةالشامشماليفيالأيوبيالبيتجهادعنعرضذلك

الجاورة.المسيحية

+++

(1.287.Chalin: The kingdom of Armenie,)p
511.صالإسلاميةوالقوىالكرج:صبرةعفاف
78.ص:الشريفبالمصطلحالتعريف)2(

.511ص:الإسلاميةوالقوىالكرج:صبرةعفاف)ر(

4156

http://www.al-maktabeh.com



()5

المصريلأالثنورفرالماليلأالنظ!

المملوكيالعصرفيالمتوسطالبعرعلىالمطللأ

مصيلحيعلىساميةد/

لأيالاقتصاديةالحالةدراسةفيالمساعدةالعلوممنوالمسكوكاتالنمياتتعد

استقلالومد!فيها،ضربتالتيالمختلفةالعصورتمثلفهي،الأقاليممنإقليم

فقرآإليهينتميالذيللعصرالاقتصاديةالحالةتعكسكماتبعيتها،أوالأقاليم

،الجودةتمثلفضةأوذهبمنبهاوماالعملةفقيمةواستقرارآ،ورخاءوغئى

العصراقتصادعلىدليلخير،الرداءةتمثلخسيسةمعادنمنبهاوماوالعملة

الفنونميدانفيالتدهورأوالتقدمبمدىأيضآتخبرناأنها)1(كماتمثلهالذي

فيالطعنيصعبصحيحةرسميةوثائقالنقودتعتبرعاموبوجه)2(والصناعات

قيمتها)3(.

العملة؟فياضطرابآشهدتالتيالإسلاميةالعصوركثرالمملوكيالعصريعتبر

الأحوالواضطربتقيمها،وتعددتأسعارها،واختلفتjA-L4عياساءإذ

عام)4(.بشكلبمصرالاقتصادية

الفاطمي،العصرإلىحقيقتهافيالعصرذلكشهدهاالتيالنقديةالأزمةوترجع

نألنالابدالمملوكيالعصرفيالعملةاضطرابإلىأدتالتيالأسبابنتتبعولكي

57.م،ص8591القاهرة،والسياسةالتاريخعلميفيالجثمناهج،النبراويفتحية)1(

.53ج!،صم،0891القاهرة،الشايبزهير.مصر،توصف()2

.5صوحاضرهاماضيهاالعربيةالنقود:فهميالرحمنعبد()3

الرحمنعبد،17صم،8391.الرياضط،المملوكيةالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح()4

84.ص،السابقالمرجع،فهمي
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عدةتجمعتلقد.الفاطميالعصرنهايةفيالنقديةالأزمةظهوربدايةإلىنعود

واديفيمنها؟الفاطميالعصرآخرفيالذهيالثقداختفاءأدت.إلىعوامل

يغطييكادلااستغلالهاأنالفاطميونالخلفاءووجد،الشرقيةبالصحراءالعلاقي

إلىويصدرونهجمعهيمكنهممايجمعونللأفرادأمرهافتركوا)1(،الإنتاجتكاليف

ئستخرجماعلىرسميإشرافأيالمصريةللحكومةيعدولمالبلاد،خارج

منالمستخرجةالكنوزأي،المطالبعنالبحثثمرةقيمةقلتوكذلكمنها)2(،

إلا،الطولونيالعصرمنذللدولةاحتكارأيعدالمصدرهذاكانوقد،الفراعنةمقابر

سلطانهاولإقرار،ناحيةمنلنضوبه)3(عليهالدولةرقابةانتهتالوقتبمرورأنه

منالفاطميالعصرأواخرفيبدأتالتيالحربيةالعملياتخلالكيانهاوتثبيت

والكنوزالمطالبهذهعلىللحصولالأفرادسعيإلىأدىمما)4(،أخرىناحية

سبيلفيالناسأنإلىأم491عامفيمصرزارالذيالبغداديأشاروقد.المدفونة

أهوائهموراءسعيأالثمينةالآثارمنكثيرآحطمواقدالذهبوراءسعيهم

كمافهموالفضةالذهبمنكنزآبهأنظنواكبيرأتمثالآرأوافكلما،وأطماعهم

قيل:

)5("الساقيظنهشخصبىظلرأىإنوقدخاظنهرآهشيء!وكل

نأولاشكوالطيور)6(،الحيواناتوبقاياوأربطتهاالموميواتإلاهؤلاءيجدولم

916,،،،".(1 Rabie: " The Financial system ofEgypt)

الضرببدارالأسراركشف،بعرةابن،59صالأيوبيينزمنمصرفيالماليةالنظم،ربيعحسنين)2(

النقود،فهميالرحمنعبد،المقدمةمن93أم،ص669القاهرة،فهميالرحمنعبدتحقيقالمصرية

.71صالعربية

(3.916.Rabie: op. cit.,)p

71.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد،92،صالسابقالمصدر،بعرةابن)4(

158-174.صوالاعتبار،الإفادة)5(

(6.916,Rabie: op. cit.,)p
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كماالبلاد)1(.فيالضربدورتموينفيالعجززيادةإلىأدىالمنابعهذهنضوب

طبقاتهماختلافعلىالناسإقبالفكثرالشديد،بالترفالفاطميالعصرامتاز

تحليةفيالنفيسالمعدنهذاواستخدم،الذهبيةوالمصنوعاتالحلياقتناءعلى

منوكان)2(،الأغراضمنوغيرهاوالتجليدوالأسلحةوالسروجالمنسوجات

وخاصةمصر،صادراتفيالشديدالنقصذلكأيضاالذهيالنقداختفاءأسباب

منالأخيرةالسنواتفيوالأمنللاستقرارالشديدةالحاجةبسببالمنسوجاتفي

حتىالفرنجةمنتنيسلمنطقةالمتكررالنهبإلىبالإضافة)3(،الفاطميالعصر

منيأتيهاكانمامصرخسرتوبذلك،قاصمةبضربةالصناعةهذهأصابوا

نأنفسهاهياضطرتماإلىبالإضافةالنسيجمنصادراتهاتدهوربسببالذهب

النفقاتذلكإلىأضفإليها)4(0تحتاجكانتالتيالسلعمنوارداتهامقابلتدفعه

وبينهمناحيةمنوالصليبيينالفاطميينبينالحربيةالعملياتتكلفتهاالتيالباهظة

الذهبمنكبيرةكمياتمصردفعتفقد)3(،أخرىناحيةمنالدينصلاحوبين

)6(.الشامحاكممحمودالديننوروالىالمقدسبيتملكعموريإلىوجزيةإتاوة

ملكعموريمساعدةوطلبشاورالفاطميالوزيراستنجدأم164عامففي

ودفعذهبأ)7(،دينارأ00027لهدفعذلكونظير،شيركوهليطردالمقدسبيت

أنواضطر،الشامإلىالرجوععلىليستحثهدينارآ000.05شيركوهإلىشاور

703.صالاقتصاديةمصرحالة،البراويراشد)1(

نفسه.)2(

(3.017,Rabie: op. cit.,)p

71.73،صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد59،ص،الماليةالنظمربيعحسنين

(4.017,Rabie: op. cit.,)p

72.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد،المقدمةمن04صالسابقالمصدر،بعرةابن)5(

803.صالسابقالمرجع،البراويراشد()6

صأ،بأم629القاهرةاحمد؟حلميمحمدتحقيق،الدولتيناخبارفيالروضتين:شامةابو)7(

421.
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إلىالذهبتهريبعلىالصليبيونعملكما)1(.سنويةجزيةالصليبيينإلىيدفع

الأسواقفيالذهبكمياتقلتوبذلك،وبرشلونةومزسيلياالبندقية

واجهتالأيوبيةالدولةوقيامأم171عامالفاطميةالدولةوشحقرط)2(.الإسلامية

الذهبلأن؟الضائقةعمتؤفيها:بقولهالمقريزيعنهاعبرحادةماليةأزمةمصر

ذلك،منعمهمبماالناسولهجيوجد،فلموعدمارجعا،ومامنهاخرجاوالقضة

فكأنمايده،فيحصللهوانالغيور؟حرمةذكرتفكأنماأحمردينارقيلإذاوصاروا

أقبلجدبدةدولةوقيامالدولةتغيرمنالناسخوفوفي3(.لملهالجنةبشارةجاءت

وحول)4(،وتقلباتهالمستقبلحوادثضداحتياطيأالذهباختزانعلىبعضهم

أعناقحولمعلقةومصوغاتجواهرإلىثرواتهمالتجاروكبارالأثرياءبعض

زادومما)3(.الأرضتحتأوالجدرانفيدفنوهاذهبيةسبائكلىالى،وبناتهمنسائهم

محمودالديننورسيدهإلىأم171عامفيارسلهماالدينصلاحعهدفيالأزمة

القصورمنأخذهاالتيالفاطميينالخلفاءوحليالذهبيةوالتحفالهدايامن

.eibaR.017,.391op:صالفاطميةالدولةتاريخ،إبراهيمحسن()1 cit.,p،هذهأنشكولا

خرجتالمصريالذهبمنكبيرةكيةانعلىباخرىاوبطريقةتدلانهاالافيها،مبالغالأرقام

مصر.من

710.Rabie:op. cit., p

59.صالماليةالنظمربغ،حسنين72،صالسابقالمرجعفه!،الرحمنعبد()2

الرجوععلىليستحثهدينارأ000.05الاشيركوهالنقود،المقريزي46،صاقسمبراالسلوك)3(

أهـ892القسطنطينية.طللمقريزيرسائلئلاثضمنالصليبيينإلىيدفعأنواضطرالثام،إلى

.14ص

هذهضبطتم.الدينصلاحبنعشانالعزيزعهدفي703صالسابق،المرجعالبراويراشد)4(

انظر:الحالات

.59صالماليةالنظمردغ،،حسنين

016

017."..Rabie:op. cit

(5.171.Rabie: op. cit.,)p



أرسلحيثأم172عامفيذلكمنهتكررثمله)1(.ولاءهيثبتلكيالفاطمية

نورئرضلمالمبلغهذاأنإلاذهب)2(،دينارأألف06قدرهمبلغعنعبارةهدية

اصطحبوقد،والمصروفاتالإيراداتليراجعالقيسرانيإليهوأرسل،الدين

عشرةتضمنتإنهايقالثالثةهديةم1174عامفيلسيدهعودتهعندالأخير

وعلي000،225دينارمليونبربعالمقريزيقذرها،المصريةالدنانيرمنصناديق

)3(الدينصلاحإلىمنهاجزءفأعيديتسلمها،أنقبلمحمودالديننورتوفيفقدكل

بغداد،فيالعباسيبالخليفةعلاقتهتوطيدعلىأيضآالدينصلاححرصكما

دينار)4(.ألف001مبلغإليهفأرسل

لكلكانالأيوبيالبيتأفرادوسائرالدينصلا!إخوةأنذلكإلىيضاف

بمصادرتهاالدينصلاحقامالتيوفضتهمالفاطميينذهبمننصيبمنهم

فينقديةضائقةحصولوالنتيجة)3(،دولتهورجالوأقاربهأهلهعلىوتوزيعها

استنزافمنالصليبيينضدالدينصلاححروبزادتوقد،الأيوبيةالدولةبداية

لنفقاتاللازمةالعملةتدبيرالمصريةالخزانةعلىكانحيث؟المصريالذهب

الأزمةمنوللخرهـج)6(.الحربيةالمعداتوشراءوالتحصيناتوالأسطولالجيش

،المصريالذهبمنجديدةدنانيرالدينصلاحسكأم187عامفيالنقدية

ومنخالصةفضةمنوجعلها،الناصريةالدراهموضربالأسود،الدرهموابطل

(1.171.Rabie: op. cit.,)p
.145صالأحمرالبحرفيمصرتجارة،القوصي69.عطيةصالماليةالنظمربغ،حسنين،

(2.171Rabie: op. cit.,)p

.69صالسابقالمرجعربغ،حسنين،

69.ص،الماليةالنظم،ربيعحسنين)4(

69صالسابقالمرجع،ربيعحسنين

145.صالأحمرالبحرفيمصرتجارةالقوصي69.عطيةصنفسه()6
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(.lبالسوىأنصفيننحاس

وهكذاالواحد)2(.للديناردرهقا26،33الدراهملهذهالفعليةالقيمةوكانت

سوقبسعرسلعةلندرتهالذهبواعتبرمصر،فيالنقديالتعاملأسلوبتغيرفقد

الأساسالفضةواعتبرت،للتعاملكأساسمكانتهالذهبفقدوبهذايوميآ،متغير

الدنانير،منالذهبيةبالنقودمقدرةالأيوبيةالذولةميزانيةوكانت)3(.للعملةالجديد

الجنودمرتباتأنحتى،الفضيةالدراهمبغيرتسددتكنلمالمصروفاتأنمع

اسفيا)4(.مقدرةأنهامنالرغمعلىالفضيةبالدراهمتسددكانتالأيوبيين

حتىالذهي)3(الدينارإلىالعاليةوبنسبتهاالرديئةالدراهمبهذهالناسوضاق

خلفاءخشيوقد،الزائفةالدراهمأي"بالزيوف"والإسكندريةمصرفيلقبوها

فظل)6(،للخسارةيتعرضوالاحتىقيمتهابنفسالسوقمنجمعهاالدينصلاح

الدراهمبهذهالتعاملبإبطالعامفيفأمر،الكاملالسلطانعهدحتىبهاالتعامل

وأطلق،النحاسمنوثلثيهاالفضةمنثلثهاجعلمستديرةجديدةدراهموضرب

)7(.المملوكيةالدولةقيامحتىبهاالتعاملوظل،الكامليةالدراهمعليها

الدراهمهذهمننماذجبعضعلىبدراساتBalogبالوجالأستاذقاموقد

هذاومعنىه/ه،03أوفقطفضةه/ه23بهاأنلهفتبينمعدنها،فيالجودةمدىليتبين

(1.173.Rabie: op. cit.,)p

701.صالسابقالمرجع،ربيعحسنين()2

93.ص!02،،التوفيقيةالخططمباركعلى،15صالنقود،المقريزي)3(

173,،05.Rabie:op. cit

72،37صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد،المقدمةمن04ص،السابقالمصدر.بعرةابن)4(

175,."..Rabie:op. cit

.51صالنقود،المقريزي)5(

.73صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد()6

66ص،الغمةبكشفالأمةإغاثة15»صالنقود،المقريزي()7 65X.
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ثلثهكانالمستديرالدرهمأنأي؟القديمةالورقيةالدراهممنالجودةفيأقلأنها

كانتالكاملالسلطانإصلاحاتأنإلىالباحثهذاوانتهى،نحاسوثلثاهفضة

فذكرEhrenkreutzويتزإهرينكرالأستاذذلكفيأيدهوقد،كبيرةخدعةالحقيقةفي

علىه/ه2.34أوه/ه324.عنفيهاالفضةتزيدلامجموعتهفيالكامليةالدراهمأن

)1(.التوالي

اساسهىفصارتالأسواقفيالذهبقلةإلىمصرفيرواجهاأدىوقد

المبيعاتاثمانلنسبوإليهابهاولقؤمتباعالجليلةالمبيعاتؤصارت،التعامل

وقد،2(.ذلكوغيىالمساكنوأجرةالأرضخراجيؤخذوبها،الأعمالوقيمعامة

الذهبالدينارسعرفبلغالفضةسعرارتفعأنعليهاالكبيرالاعتمادنتائجمنكان

أؤ(.درهمأر1225م9123عامفيوبلغدرهمآ,128-م1233سنة

المعدنيننظامإلىالفرديالمعدننظاممنالأيوبيالعصرفيمصرتحولتوهكذا

(4 Bimetallicsystem).

فيالتعاملكأساسالفضةمستوىعلىمحافظةالأيوبيالعصرطوالوظلت

عاموفي)3(.وزنهلتخفيضحاجةهناكتعدلملهذا،سلعةالذهيالدينارصارحين

وكثرةالفضةالدراهمسعرانحطاطإلىأدتاقتصاديةأزمةبالبلادحلتم1232

فاصرةالمتداولةالنفودأصبحتحيث)6(،النحاسمنالمصنوعةالفلوساستخدام

إلى:ارجعالأصتاذينمحوثعن

.66صالأمةاغاثة،المقريزي)2(

025.صالسابقالمرجع،القوصيعط!ية()3

.74صالسابقالمرجع،الرافعيالرحمنعبد)4(

(1.018Rabie: op. cit.,)p

ehT:6491.Coinage of the Mamluk sultans,,Ng

017.!.".(5 Rabie: op.ci)

315،316صالمملوكيالعصرعاشور،سعيد()6



تعدولم،النحاسيةالعملةمنهائلةوأعدادالفضيةالدراهممنضئيلةكميةعلى

الأجنبيةالفضيةالنقودظهورإلىأدىمماالنجار،حاجةلسدكافيةالفضةالدراهم

المدنمنوغيرهافلورنساوكذلكم3012عامفيسكهابدأالتيالبندقيةنقودمثل

الإيطالية.

)1(،هناكلتسكأوروباإلىلتهريبهامصرمنالفضةاختفاءإلىذلك(carوقد

وكانت،النحاسيةالفلوسالدراهممننسبةالفضيةالدراهمتحويلمعدلوكان

المماليكدولةقامتوعندماذلك)2(يخالفمنكلعلىتوقعالبدنيةالعقوبات

وبهذا)3(.الأيوبيبالنقديتعلقفيماوخاصةالأيوبيينشعائرسائرسلاطينهاأبقى

أساسعلىتقومالتيالنقديةالقاعدةحكمهمبدايةفيالمماليكسلاطيناثبع

Bimetallic system4(.والفضةالذهبوهما(

والنقصالأيوبييندولةسقوطصاحبتالتيالاضطراباتمنالرغموعلي

تحملذهبيةنقودسكفيالأوائلالمماليكسلاطيننجحفقدالذهبفيالشديد

كانتالتيتلكتشبهالأواثلالمماليكسلاطينعملاتوكانت)5(،أسماءهم

مقلدةإصدارات"يسمونهاكانواأنهمحتىالأيوبيالعصرأواخرفيموجودة

وقطزوالمنصور،،وأيبك،موسىوالأشرفالدر،شجرةدنانيرفكانت"للأيوبيين

الوزنناحيةمنأما.أيوبللصالحالذهبيةللعملاتمشابهةبطريقةمنقوشة

فرديةأوزانوكانتتمامأ،للقواعدمخالفةالبحريةالمماليكدولةدنانيرفكانت

السابق.المرجع،فهميالرحمنعبد)1(

.316صالمملوكيالعصرعاشور،صعيد()2

.93هـصبر0الخطط،مباركعلي،15صالاصلاميةالنقودالمفريزي،)3(

258.صالمملوكيةالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح()4

.316صالمملوكيالعصرعاشور،سعيد()5

أخذوهاالتيتورناويدينارألفالأربعمائةبمبلغعهدهمبدايةفيكثيرآاستفادواقدالمماليكانولابد

471(ص3،،جىالصليبيةالحروبتاريخرنسيمان،انظرالتاممع.لوشالملكعنللأفراجكفدية

.472
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الذهبكانبينما،الفضيةللعملاتفقطإجباريمعدليوجدكانلأنهوذلك

)1(.السوقلسعريخضع

وثلثفضةثلثينمنوتتكونالمعاملاتكلبهاتتمفكانتالفضيةالدراهمأما

)2(-
حيثمنتختلفلامستديرةدراهمالأوائلالمماليكسلاطينضربودد،س

فيتحسنهناككانأنهإلا،أيوبالصالحضربهاالتيتلكعنالعامالشكل

)3(.الدقةحيثمنمستواها

العملةعنالاستغناءالصعبمنأنوجدواالمماليكسلاطينأنويبدو

عهدفيضربتنحاسيةعملاتؤجدتوقد،البسيطةالمعاملاتفيالنحاسية

مرتفعوزنوهوجرام،و378وجرامأكل32بينماتزنوكانتقطز،السلطان

جعلالذيهوالمرتفعالوزنهذاولعل،جرامو2759يزيدكانالذيللفلس

المماليكحكممنالأولىسنراتالعشرخلالمشكلةأيتمثللاالفلوس

حتىالذهبفيشديدأنقصأمصرواجهتبيبرسالظاهرعهدوفي)4(.البحرية

ضعفمنكثرهذاوكاننقره5285إلىعهدهبدايةفيالدينارتحويلمعدلوصل

نقصأسبابعنأما)3(،الذهبسعرفيشديدارتفاععلىيدلمماالعاديالمعدل

ولابد،ذهبيةعملاتلسكأوروبااتجاهإلىفيرجعمصرمنالفزةتلكفيالذهب

184,،".(1.Rabie: op.cit)

22,7إلى.755بيننراوحتأيبكبنعليحكمفترةالىنرجعدنانير9بوزنبالوجالأستاذقاموقد

3809.إلى.634بينتراوحتقطزحكمفزةإلىئرجعدينازا024وجصام

.Rabie:op.انظر:184."، cit.

943Xص!3الأعىصبحالقلقشندي:123Xورقة5بمخطوطالأبصارمسالك،العمري)2(

321.صج!الهاضرةحسن:السيوطي

(3.185,Rabie: op. cit.,)p
(4.185,Rabie: op. cit.,)p

.بولاق.892bصجزالخطط،المقريزي)5(
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وأن،المسيحيةالبلادإلىالإسلاميةالبلادمنللذهبعامةحركةجرتأنه

التيالفضةمقابلباهظأثمنأفيهودفعواالمسلمينمنالذهباشزواالأوروبيين

فيوالتغييرالعيار)1(مستوىانخفاضذلكعلىساعدهموقد،بلادهمفيتوافرت

وغبرالتجارمنالمتعاملينثقةتحوزلاجعلهامما،الحجمفيوالتبديلالوزن

لاستيرادبالذهبتدفعأنمضطرةكانتمصرفإنذلكإلىبالإضافةالتجار)2(،

وتنوعتاكتنازهإلىالأسواقمنالذهبندرةأدتوقد)3(،السلعمنالكثير

والحوائصالبقجإلىبالإضافةوالزلعالقدورهناكفكانتإخفائهوسائل

الفضيةالدراهممستوىرفععلىوعملالفضةإلىبيبرساتجهوبهذاوالحفر)4(،

وهي)5(،الظاهريةالدراهمتسمىم0126عامفيجديدةدراهمبإصداروذلك

وهيعليهارن!4وجعل،خالصنحاسه/ه03وخالصةفضةه/ه07منتتكون

حتىالكامليةالدراهممعجنبإلىجنبأالدراهمهذهتدوولتوقد.سبعصورة

السود،الدراهمهيالدراهممنآخرنوعأمصرعرفتوقدهذاأم)6(،937عام

سوداويندرهمينكلفيهاوهوفقط)7(0.الإسكندريةعلىاستخدامهاواقتصر

الفضةعلىبيبرسحصلأينمنولكنالمصريأ8(الدرهمنقدمنواحدبدرهم

الراقية؟الظاهريةالدراهمهذهلإنتاج

916.168Xص3بالصليبيةالحروبتاريخرنسبمان،)1(

طرق،فهميزكينعيم4256ص،الجراكسةالمماليكدولةعصرفيمصر،طرخانعل!إبراهيم)2(

ر.65صالتجارة

(3.186.Rabie: op. cit.,)p
.801م،ص6691القاهرة.،طالمماليكعصرمنومظالمصور:حساننظير)4(

15.صالإصلاميةالنقود:المقريزي()5

(6.186Rabie: op. cit.,)p
15صالسابقالمصدر،المقريزي،

292,،"..Ashtor:op. cit

033صقلاوونبنيدولةسرور،601،ب6،صمصر،وصف

.943ص!3،الأعشىصبحالفلقشندي،،123ورقةمخطوط5!الأبصارمسالك،العمري()7

.914ورتةالسابقالمصدر:العمري)8(
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فضةتيارتدفقفيأثرعشرالثالثالقرنمنتصففيالمغوليةللغزواتكانلقد

البحربلدانمعالتجاريةالعلاقاتوبفضلمصر)1(.علىآسياووسطالصين

تحصلأنلمصرالممكنمنكانوالمتوسطالأسودوالبحرينالهنديوالمحيطالأحمر

الدراهمنوعيةتحسينبإمكانهاوصار،الفضةمنبهابأسلاكمياتعلى

ومعأ:02)؟(كانفقدالظاهريةللدراهمالتبادللمعدلبالنسبةأما)2(.الظاهرية

الناصريالدرهممنالنوعحيثمنأرقىالظاهريالدرهمكانفقدذلك

أم264عامفيبيبرسالسلطانمنالضربدارضمانطلبوقدوالكاملي،

يؤديمماقيمتهاهبوطيعنيإبطالهاأنأدركبيبرسالظاهرأنإلاالناصريةإبطال

الضمانعنيحطأنفضلولهذا،الجديدةبالدراهماستبدالهاعندفادحةخسارةإلى

تداولأنإلا4(أموالهمفيالناسنؤذيولاهذائخطوقالدرهئمألفخمسينمبلغ

حدوثإلىأدىالجديدةالدرهممعجنبإلىجنبآوالكاميليةالناصريةالدراهم

وعشرينثمانيةالدينارصرفكانم1271عامففي)5(.متكررةنقديةأزمات

وخمسينثلاثمائةكلقيمةكانتم8912عاموفي)6(،نقرةدرهمونصفدرهمأ

عشرينالدينارسعركانم9912عاموفيفضة)7(،درهمآلافوسبعةدينارآ

(1.187,Ashtor: op. cit.,.292.p Rabie. op. cit.)p
(2.292,Rabie. op. cit..187.p) Ashtor: op. cit.,)p

187(3.Rabie. op. cit.)p
الخطط،805ص2قسم!أالسلوك:المقريزي،091صالزاهر،الروضالظاهر،عبدابن)4(

137.صب02الخططمباركعلى،بولاقط602ج!،ص

كانتالكاملوالملكالدينصلاحعهدفيحدثتالتيتلكمثلسابقةنقديةإصلاحاتأيوفي()5

إلىجنبأالتداولفيمستمرةالمختلفةوالسبائكالمنخفضاوالعاليالوزنذاتالقديمةالعملات

انظر:.الجديدةالعملاتمعجنب

.881.Rabie.op. cit. p

137.ص!02الخططمباركعلي)6(

603.صج!الخطط،المقريزي()7
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الناصرعصرخلالمصرفيالذهبيةالدنانيرتداولزيادةأنولاشكدرهمأ)1(

والخارجية،الداخليةوالتجارةالزراعةازدهاراولهما:سببينإلىترجعكانتمحمد

زيادةإلىيرجعالثانيوالسببالجيد)2(.الذهبمصادرمنمصدرأالأخيرةوكانت

أنفقهبمايكتفولمحمص،فيالمغولمنهزيمتهبعدجيوشهفيمحمدالناصرنفقات

تجئكانتوالأثرياءالتجارعلىإضافية!رائبفرضبل،الخاصجيبهمن

محاربفارسكلوكانفرد)3(،كلعلىدينار0101!هبينتراوحتبالذهب

بمعرفةأنفقتقدالذهبهذامنكبيرةكمياتأنولاشك،نفقةدينارأ04يتسلم

معدلووصلالذهبقيمةهبطتلهذاونتيجة،الحملةقبلمصرفيالجندهؤلاء

منالرغمعلىولكندرهقا)25c5.)4كانأنبعدللديناردرهمأ17إلىتحويله

وضعهإلىأبذايعدلمومستواهالذهبعيارفإنالفترةتلكفيالذهبوفرة

استمرتالفضةلأنالذهبمنكثرالفضةفيوثقواالناسأنويبدو،الطبيعي

حدثقدالذهبفيالنقصأنيبدوذلكومع)3(.المصريالنقديالنظامأساس

غزوضدتقفلمالسلطاتأنحتىجذاشديدةالأزمةوكانتفقط،سنتينبعد

م)6(.2013عامفيالبندقيةالذهبيةالدوكات

مصرفيالمتداوللاالاجنبيلاالنقود

المدنلهذهتكونأنالعالميةالتجارةميدانالإيطاليةالمدندخولاستلزم

فيالإيطاليةالمدنبعضبدأتولهذا،التجاريةمشاريعهالتمويلالذهبيةعملاتها

009.ص3قسم!أ،السلوكالمقريزي)1(

.998ص3قسمبرأ،السلوكالمقريزي)3(

نفسه.:ييزلمقرا)4(
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98.1(2.Ashor: op. cit.,.003.p Rabie. op. cit.)p

918..Rabie.op. cit. p

918..Rabie.op. cit. p

(5.091.Ibid:)p

(6.Ibid)



التيالأسبابومنا(.أذهبيةعملاتب!صدارعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصف

كانواالذينالتجارأنعشرالثالثالقرنفيذهبيةعملةسكإلىأوروبادفعت

لديهم-وليسعليهمكانذهبآالخارجفيالمعقودةالصفقاتأثمانلدفعيضطرون

خسارةوهي،العملةاستبدالعمليةفيكبيرةخسارةيتحملواأن-فضيةعملةإلا

كأداةبدورهاحتفظالذهببأنيفسرماوهو،المستهلكينعاتقعلىتقع

جنوةوكانت)2(.الأخرىالمعادنمنوغيرهاالفضةخلافعلىالدوليةللمبادلات

باسمأم)3(عرف252هـ/065عامفيمستقلأذهبيأنقدأسكتإيطاليةمدينةأول

Genovino, TJanuino()الخالصالذهبمنجرامآ3،5وزنهاوكان)4(الجينوفينو

وقدالفلورين،باسمغرفتذهبيةعملةفلورنساضربتالعامنفسوفيتقريبأ)5(.

الذهبمنجرامأ،353وزنهاوكانافلوري)6(باسمالشرقيةالأسواقفيغرفت

تقريبأ)7(.الخالص

48،صوالغربالثرقبينالاقتصاديةالعلاقاتزيثون،عادل()1

.38صبلوكلمارك،الذهبمشكلة،بلوكمارك)2(

.69صالعربيةالنقود:فهميالرحمنعبد()3

ذكربينما69.ءتالعربيةالنقود:فهميالرحمنعبد48،صالسابقالمرجع،زيتونعادل1)4(

عشر.والثالثعشرالثانيالقرنينبينفيماضربوالجنويالجينوفينانالكنانيحسنمصطفى

.312صالأدنىوالثرقجنوهبينالعلاقاتانظر

عشرالثالثالقرنفيجنويةذهبيةعملةأولجنوةضربت48،السابقالمرجع:زيتونعادل()5

أوزن5.2يعادللأنهOttavino,الأوتأفينوباسمعرتالذجماالذهيالصولديوهي،الميلادي

وزننصفوزنيعادلكانلأنهوذلكالذهي،Quartarolaالكوارتارولاضربكماالجينوفينو،

ذهب،صولدي8تعادلقيتهفكانتالجينونينواماذهب،صولدي2تعادلوقيمتهالجينوفينو

314.ص،231ص،السابقالمرجع،الكنانيحسنمصطفىانظر

.69ص،العربيةالنقودفهس،الرحمنعبد()6

تأثيرايلهايكنااالعملتينكلاانربغحسنينذكروقد94،،صالسابقالمرجع،زيتونعادل)7(

.Rabie.op.190:انظر،الوقتذلكفيالمصركطالدينارعلى cit. p



0126عامفيذهبيةنقودأأيضآوإنجلزافرنساضربتكما / 965Xم)1(.وفي

أطلقخاصةذهبيةعملةضربالبندقيةشيوخمجلسقررم1284هـ/683عام

وصفهاوقدافرنني،أوبندقيباسمالشرقفيعرفتبينماDucatدوكاتعنيها

أحدعلىالمنقوشةالقديسينصورإلىنسبةالمشخصةباسمالمملوكيةمصرمؤرخو

جرام)3(.3،56وزنهاوكانالآخر)2(،الوجهعلىالبندقيةدوجوصورةوجهيها،

البندقيةعنايةبفضلالشرقأنحاءجميعفيممتازأرواجآالدوكاتهذهحققتوقد

ووزنهااشتدارتهابدقةالدوكاتتميزتوقدمعدنها)4(،وصفاءوزنهاعلىبالمحافظة

وزنأوعيارلهاليسمملوكيةدنانيرتقابلهاحينفي،المرتفعالبندقيوعيارهاالثابت

لابدكانبينماعذابالدوكاتالتجارتعاملولذلكمحدد،)قطر(سمكأوثابت

لاستكمالأخرىذهبيةقطعوإضافةوزنهامنالإسلاميةبالدنانيرللمتعاملين

ولقيتالمملوكيةالدنانيرعلىالدوكاتتفوقتالعموموعلى)5(،الدفععندالوفاء

بقوله:البندقيةالدوكاتإلىالقلقشنديأشاروقد)6(.والخاصةالعامةمنترحيئا

الذيالدوكإلىنسبةدوكاتةلهيقالودينارهم،الفرنجةدنانيرأفضلودنافيهم

69.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد()1

59،ص،العربيةالنقود،فهميالرحمنعبد437،ص!3،الأعثي،صبح،القلقشندي)2(

69091...Rabie:op. cit. pدولةنظمماجد،المنعمعبد94،صالسابقالمرجع،زيتونعادل

257,صالمملوكيةالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح،125صبراالمماليكسلاطين

.258

.Rabie:op.65.191صالبندقيةديل،شارل()3 cit. p

.Rabie:op.65.190-191ص،البندقيةديل،ضارل)4( cit. .p p

79.صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد

( Bachrach, .J:.L The Dinar Versus the Ducat,.89-09.p( International Journal ofMiddleذ)

.1937(EasternStudies, part4

Moyen age de6)ص!ا Gennep..R.R :V" Le Ducat Venitien en Egypte son Influencesur)

'L(7918.orient.873. (Revue Numismatique. s6ries:,41.1OV
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تجارتهاخلالمنلسكتهااللازمالذهبعلىالبندقيةحصلتوقد11(ملهمهو

مناجمإلىبالإضافة)2(والشامومصروبيزنطةإفريقياشمالفيالنشطةالخارجية

وبخاصةالإيطاليةللمدنبالنسبةللذهبهامأمصدرآكانتالتيألمانيافيالذهب

الأوروبيالغربمنوالمتاجرالسلعتشتريالإيطاليةالمدنكانتكما)3(.البندقية

هذاولكل)4(،بالذهبمعهاتتاجرالتيالبلدانأسواقفيأثمانهاوتتسلمبالفضة

السكدورلتزويدإيطالياإلىالشرقأسواقمنالذهبمنكبيرةكمياتتسربت

فيالإيطاليةالمدنسعتوقد.والفلورينالدوكاتلضرباللازمبالذهبفيها

رحبتوقد)3(،الذهبيةبنقودهاالأسواقلتغمرمغريةبأسعارالذهباجتذاب

الإسكندريةجمركأنحتىالإيطاليةبالدوكاتم2013عامفيالمصريةالحكومة

)6(.الذهبيةبالدوكاتالمستوردةالسلععلىالمفروضةالضرائبدفععلىيصركان

قيمةمنيقللواأنالمزيفينشجع-وزنهاوثباتنقائهامعالدوكاتوانتشار

حتىجدآمريحةالنوعهذامنالتزييفعملياتوكانتالمتداؤلة،الذهبيةالعملات

المزيفجنمنعددوجدالمثالسبيلفعليفيها،انغمسواالدولةموظفيكبارأن

وفيم)7(،5013سنةفصلهبعدالشارخيمحمدالدينناصرالوزيرمنزلفييعملون

.Rabie:op.191-79صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد)1( cit. p

21.صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح()2

504.ص!4الأعشىصبح()3

.94صالسابقالمرجعزيترن،عادل147,صالسابقالمرجع،صبرةعفات()4

.67صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد()5

.Rabie:op.cit.69،191صنفسه()6 pp

(7.Ibid)

الديناراتضرباعتادواالمزيفينهؤلاءوبعضالاملامي،العالمفيطرقبعدةالعملاتزيفتوقد

منبدلآرخيمةمعادنفيهاووضعواجؤفوهاالآخروالبعض،بالذهبوغلفوهاالفضةمن

انظر:.المزيفةالعملاتتداولمغالمحتسبوظائفإحدىوكانتالذهب

191.F..3.T Rabie: op. cit.p
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نودي0131xعاموفيفضه)1(،درهمآالذهبمنالمثقالقيمةكانتم9013عام

بعشرينوكاندرهمأوعشريننحمسةالدينارصرفيكونأقالذهبعلى

أم316عاموفي)3(دراهمعشرةالدينارقيمةكانتم1315ىاموفيدرهما)2(.

مصروجدواوقدم)4(.1317عامفيوكذادرهمآ،عشرينالدينارصرفكان

لحسننتيجةعشرالرابعالقرنمنالأولالنصففيللذهبجديدأمصدرآ

مسلمووكان)3(،التجاريةوالعلاقاتمصرإلىوزيارتهمالتكروربملوكعلاقاتها

هناكإلىيذهبونالمصريونالتجاركانحينفي،للدراسةمصرإلىيأتونالبلادهذه

رحلاتالمؤرخونذكروقد،والملحالنسيجيةالمصنوعاتمنالمصريةالمنتجاتلبيع

وقدمكة،إلىطريقهمفيبمصريمرونكانواالذينالزنوجللملوكالطويلةالحج

مصربينالتجاريةالعلاقاتعنالحديثفيخلدونوابنبطوطةابنأسهب

ورحلاتهناكعاشواالذينالمصريينإلممابطوطةابنأشاروقد،السودانوغرب

الكبيرةالقافلةذكرفقدخلدونابنأمامصر.إلى(بماليمدينة)0تكيدمنالناس

مصر)6(.إلمماالطريقنفسمنعامكلتأتيكانتالتيالجمالمنعديدةألوقاوعذ

معهوكانالحجقاصدأالتكروربلادملكمنساموسيقدتم1324عاموفي

وكاندينار)7(،ألفأربعينللسلطانفأهدى،والذهبالهدايامنكبيرةكميات

منكتلةيحملمنهمواحدكلرقيقخمسمائةيتقدمهجوادهيمتطيموسىمنسا

كانتالتيالجمالعددأنوذكر<)8((أوقيةثمن)يعادلمثقالخمسمائةتزنالذهب

.913ب02،صالخطط،مباركعلى()1

.143صب9،،الزاهرةالنجوم،المحاسنابر)2(

748.ص4بالإلهاميةالتوفيقاتمختار913،محمدص!02،السابقالمرجع،مباركعلى)3(

974.،صباالإلهمية،التوفيقات913،صصرب0نفسه،مباركعلى)4(

(5.Rabie: op. cit., .p)291-191p

(6.192,Ashtor: op. cit.,)p
251.ورقةمخطوطج!النصرفتوحبهادر،ابن)7(

.117صالإسلاميةالممالك،رياضزاهر)8(
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ثلاثةمنهاكليحملكانجملومائةثمانينبينتراوحتمعهالذهبتحمل

سنةعشرةباثنتيمنساموسيزيارةبعدمصرزارالذيالعمرىوجدوقدقناطير)1(.

حتىسلطانيةوظيفةوربأميرأيدعفلم،بكرمهيشيدونيزالونلاالناسأن

الرجلفكان،ولأتباعهلهبالبيعأيضاالتجياراستفادكما،الذهبمنيحملةوصله

منكثريساويوهولادنانيرنحمسةذلكوغيرالثوبأوالقميصبشزيمنهم

فيبكثرةالذهبطرحأثرمنوكانتام،سخاءفيالماليبذلونفكانوادينار

وقتإلىالأولسعرهإلىيعدولمشديدأهبوطأقيمتههبطتأنالمصريةالأسواق

لاكانأنبعددونهاوماوعشريناثنينالذهبالمثقالبلغوقد)2(.العمريقدوم

تمكنكمامصر)6(،إلىالذهبمنجلبوهمالكثرةدرهمأوعشرينخمسةعنينزل

يرضيوزنهاذهبيةعملةإصدارمنذهبمنلديهتوفرمابفضلالسلطان

فإنالتكروربلادمنالذهبتدفقمنالرغمعلىولكن)4(،النظريةالاحتياجات

علىيستدل)5(،الذهبيةالدنانيرلصالحالفضيةالدراهمعنيتخلوالمالمصريين

تعفدم1334يناير4بتاريخفيينافيالصحفمنمنشورةغيرقطعةمنذلك

4-ثلثنصف4شهركلنهايةفيمبلغأآخرشخصإلىيدفعبأنشخص

الذهبمنالمثقالقيمةكانت1331xعاموفي)6(.نقرةدراهمأسداسوخمسة

الصاحبفنكبالزغليين،العامنفسفيالدولةتعقبتوقددرهمآ)7(،عشرين

(1.291.Rabie: op. cit.,)p
.117صالاسلاميةالممالك،رياضزاهر

.118ص،117صرياضزاهر102Xورقةمخطوط5الأبصاربمسالك،العمري)2(

فيدرهمينإلىنزلقدالذهبسعرانفيذكركثيرابنأما،102ورقةالسابقالمصدر:العمري()3

.Rabie:op.192معه112(ويتفقصب14والنهايةالبداية)مثقالكل cit., p.مباركعلياما

وذكر،913صب02الخططانظرونصفا.درهمأعشرستةكانالدينارصرفانفيذكر

دراهم.لستةانخفضتالدينارقيمةان255:صج!السلوكفيالمقريزي

(4.291.Rabie: op. cit.,)p

(5.Ibid)

6)أول.4

765.صبأالإلهاميةالتوفيقات،رأ9ص%02التوفيقيةالخطط:مباركعلى)7(
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حواليأولادهومنمنهوأخذماتأنإلىوصودرالمصريغيريالالدينشمس

الذهبكميةنقصتالوقتوبمرورالدنانير)1(.يغشكانلأثهدرهمألفألف

الفضةمستوىبحفظشغوقامحمدالناصرالسلطانكانوسواءكبير،بشكلالمتداؤل

يتماشىكانلأنهأو،مؤقتتدفقمجردكانللذهبالكبيرالتدفقأنأدركلأنهأو

الذهبسحبمحمدالناصرحاولولهذا،يستطيعماكللمصادرةالعامالاتجاهمع

الصاغةأهل.الخاصوناظرأجبرالنشاأم337عاموفي)2(.خزائنهإلىالمتداول

الضربدارإلىجميعهالذهبئحملبلذهبآ،منهماحديبتاعلأ1الضربودار

منفجمع،بالدراهمتصرفثمهرجة)3(.دنانيرهويضربالسلطانبصكةليصك

مافأخذ،الضربدارفيالمضروبوالذهبالنشتتبعثم،للديوانكبيرأمالآذلك

وانحصر،للسلطانكلهذلكوحملبضائععنهوعؤضهم،والعامةللتجارمنهكان

الصاغةفيمنهشىءبيععلىأحديجسرفلم،الضربدارفيبأجمعهمصرذهب

1236عامففي؟الذهبسعرارتفعلهذاونتيجة41(،غيرهاولا / 737X-

يساويبمانقرةدرهم000.002بمبلغصرغتمشالناصرالسلطاناشزىم1337

درهم05:1إلىارتفعتالذهبالدينارتحويلنسبةأنهذاويعنيمثقال)3(،0004

تزاللاكانتالتيالفضةندرةإلىبدورهأدىقدهذاأنشكولا.واحدةسنةفي

024.صج!الإسلامدولالذهي،)1(

(2.391,Rabie: op. cit.,)p
فييصاغبأنوغيرها،والعقودكالأساورالحليفيخاصةتستعملدنانيروهيهرججمع:هرجة)3(

قسم2،ج!السلوك،المقريزيانظر،ثقوبجوانبهافيئجعلاوصغيرةحلقاتاطرافها

.4حاشية393ص

292.صالناصرالملكسيرةفيالناظرنزهة،اليوسفي،292ص2قسم3!،السلوك)4(المقريزي،

وغلبصغز،اوكبرسواءثقللهلمااسم:والمثقال.بولاقط454صجئزالخطط؟المقريزي()5

الخليفةيدعلىالأمويالعصرفيوزنهوتحددللدينار،استاالناسعرففيوصارالصغير،على

جرام25.4يزنالدينارأيالمثفالجعلإذالإسلاية؟للسكةإصلاحهبعدمروانبنالملكعبد

،5حاشية48,94صالأمةإغاثة،المقريزي.انظرالزجاجيةالصنجطريقعنوزنهضبطثم

1646.صا،645صج!الجسرةالعربيةالموسرعة
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مستوىمحمدالناصرأدخلالأزمةهذهمنوللخروجمصر،فيالنقديالأساس

إلىأدتالعينيذكرهلماتبعأوالتيوالفضةالذهبمنالمعدنالمزدوجةالعملات

فيدرهمآ25عندثبتللدينارالتحويلمعدلأنالعينيويذكر،للشعبخسائر

خسبتالتجاريةالصفقاتكلفيالبضائعقيمةوأنأم،أ-338933عام

فضيةعملاتتوفرلعدمعاليأالذهبسعروظلذهب،والنصففضةبالنصف

محمدالناصرأنقصم9133عامنهايةوفي)1(.السوقاحتياجاتنصفلتغطية

التاليةالسنةفيدرهقا25إلىثانيةليرفعهفقطدرهمأ02إلىالدينارقيمة

نايأملكانفإنهدينار،بمليونللتجارمديئاكانالسلطانإنويقالأم(،)933

ارتفاعمعالفضةنقصأنإلاالجديد،الأساسعلىأسرعديونهسدادمنيتمكن

اختفتولما)2(.التجارةأنواعكلتوقفإلىأدتنقديةأزمةعنهنتجالذهبأسعار

منفضةدرهممليون2يوزعأنالناصرالسلطاناضطرالسوقمنالفضةكل

هذاأنإلاالبلاد،اقتصادأحيامما،بذهبلاستبدالهاالصيارفةعلىخزائنه

والتيالفضيةالدراهممنالمليونينهذينأنالحتملومنمؤقتآ،كانالانتعاش

الفضةمنالسنويةالجزيةمنجزةاكانتم9133عامفيللتداولالناصروضعها

أرمينيا)3(.ترسلهاكانتالتي

بهقامماذلكويؤيدبها،الفضةقلةبسببالدراهمهذهرفضالسوقأنإلا

1.491-391.( Rabie: op. cit.,p)

!جالحاضرةحسنالشوطي،66،67Xصقلاوونبنمحمدالناصرالملكتاريخ:الشجاعي)2(

177.ص!أالنيلتقويم:ساميأمين203،ص

مقدارهاالناصرللسلطانمنتظمةصنولةجزيةيدفعانالخاصليوالملكوافق1323Xعامفي()3

دونللتداولدفعتالأرمنية(أرمينية)عملةالتزاماتهذهمنفقطوجزءفضةدرهمألفمائة

وهذه،عربيبشعارلدقهاضئربالغالبيةبينما،مملوكيةكدراهمليضربصهروبعضها،تعديل

السلوك:المقريزيانظر:الفزة.تلكمنبكمياتمغاؤجدتالفضبةللعملاتالثلاثةالأنواع

246.أصقسمج!

.3.Rabie:op. cit.."8 .491.F T
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كانبعضهاأنلهظهرحيثالناصريةالدراهملنقاءفحصمنبالوجالأستاذ

بعدالفضةونقصالذهبسعرارتفاعولكن)1(،صافيةفضةه!46علىيحتوي

البندقيةدوكاتوان،انتهىقدالمصريالذهبالدينارازدهارأنيبينأم336سنة

)2(الفلورنسيالفلورينوكذلكمصر،أنحاءكلفيهائلةبكمياتانتشرتالذهبية

الحكمتولىوعندما.والفلورينالدوكاتمنكلعلىتدلإفرنتيكلمةوصارت

سعرب!بطاليومهفينادى.م0134عامفيمحمدالناصربنبكرأبوالمنصورالملك

التعاملمنئنعواأنبعدبذلكالناسففرح،3(،الفضةبسعريباعوأنالذهب

عشرينالذهبمنالمثقالصرففكان)4(،بالذهبإلاتعاملهميكونوالأبالفضة

نتيجةوكاندرهمآ،عشرأحدإلىالدينارقيمةانحطتأم345عامدرهمأ)3(.وفي

عاموفي)6(.الحكومةوسائرالسلطانيالبلاطسادتالتيوالاضطراباتللفوضوية

الدينارلصرفالنسبةهذهواستمرتدرهمأ)7(عشرينيساويالديناركانم0135

.(llم)1376و(م)137401وم)9(1364وم)8(9135/سنواتفي

النقد،قاعدةهوالبحريةالمماليكعهدفيظلالذهبأنسبقمماوتحلص

حيثمنمتعددةلتغيراتخضعأنهإلا،الأخرىالعملاتفدرتأساسهوعلى

(1.Ibid)

(2.Ibid)

224.صالمماليكسلاطينتاريخزترشين:125،صمحمدالناصرالملكتاريخ:الشجاعي()3

عامأحداث4ص!01الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو،552ص3قسمج!السلوك:المقريزي)4(

هـ742

775.صبرأالإلهاميةالتوفيقات,014صب02التوفبفيةالخطط:مباركعلى)5(

.977صباالإلهاميةالترفيفات،014صالسابقالمرجع:مباركعلى)6(

787.صج!الإلهامية،النوفيقات014،صب02السابقالمرجع،مباركعلى)7(

797.صج!الإلهاميةالتوفيقات)8(

89.ص!3السلوك:المقريزي()9

.71صبرأالغمرانباءحجر،ابن)01(

89.ص!3السلوك:المقريزي(11)
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الكسبفيالسلاطينورغبةوالطلبالعرضوقانونوالحجموالوزنالعيار

بأنالقوليمكنوما)1(.الخاصلحسابهذهبيةنقودضربطريقعنوالإثراء

درهمأعشرونوهوالبحريةالمماليكعصرخلالتقريبأبقيمتهاحتفظقدالدينار

نأتلبثماطارئةحوادثوبسببقليلةحالاتفيإلاعنهاينزلأويتعدع!هاولم

درهما)2(.عشرينإلىالدينارسعريعودحتىتختفي

منثابتةبنسبةالبحريةالمماليكعصرخلالالنقوداحتفظتفقدالفضةعنأما

جرام)3(.1،839أيثلثيالنقيالفضةمعدن

البحرية.المماليكدراهموزنمعدليبين)4(التاليوالجدول

الاخمتبارعليهاجريالقيالنماةجعددالوزنالسلطاق

18أيبك 57c2

2،7619بيبرس

2،7721خانبركة

2،682قلاوون

2،8715خليل

2،3943محمدالناصر

2،6327إسماعيلالصالح

6121حاجيالمظفر

هيتعرضتحتىبمصروالكاميليةالظاهريةبالدراهمالتعاملظلوقد

29.19Xصالنقود،فهميالرحمنعبد)1(

.29ص،السابقالمرجع:فهميالرحمنعبد()3
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ضربهاالتيالحمويةالدراهمانتشرتعندمام9137عامفيللفسادالأخرى

الثلثين،بلغتحتىفيهاالنحاسنسبةلزيادةمنهاالناستذمرفكثر،بحماهالمماليك

الأمروصلفلما،برقوقالظاهرإمارةفيذلكعليها)1(ؤكانالإقبالمنقللمما

ضربوأبطل،الفلوسضربمنكثزإستادار،علىبنمحمودالأميروأقامإليه

،حراجبحراجالأسواقفيعليهئنادئغرضاصارتحتىفتناقصت،الدراهم

جركسالأميربرقوقالظاهرالملكأمرم8713عاموفي.2()الفلوسوغلبت

الدراهمفضربهالمعتادةالصكةيعتبروأنباسمهدراهميضربأنالخليلي

وعلي)3(.قريبعنبالحبسلهفتفاءلوا،دائرةفيالسلطاناسموجعل،الجديدة

لبثماالغشفمانالعيار،إبطالهوعدملهالىاصلاحهبالنقودبرقوقعنايةمنالرغم

صحاحودراهمقطعمجهولةالميزانفيثمالعددفيمتفاوتة"فصارتدخلها،أن

'4).

كانالميلاديعشرالرابعالقرنأواخرمنذالفضيةالعملاتاختفاءأنوالواقع

تناقصفقدالأمر،نهايةفيالمماليكبدولةأودىالذيالاقتصاديبالخرابإيذائا

فيالفضةنسبةقلتثمومنأم038عاممنذبالتدريجالفضةمنالبلادرصيد

فيالدينارمنعشرينعلىواحذاكانأنفبعد،سعرهاتحفاضإلىأدىمماالدرهم

الدينارمنثلثإلىثم،وعشرينخمسةعلىواحدإلىوصلالبحريةالمماليكعهد

فهمي،الرحمنعد،04ص!02الخطط،مباركعلي،15صالإسلاميةالنقود،المقريزي)1(

318.صالمملوكيالعصرعاشور،سعيد،29صالسابقالمرجع

السابقالمرجع،مباركعلىبولاقط011صجىأالخطط،15صالسابقالمصدر،المقريز!)2(

.04صب02

703صب6الذهبشذراتالحنبليالعمادابن6،صأقسم!9تاريخه،الفراتابن()3

،مباركعلى335،ص!االغمرإنباءحجرابن7043صج!،الهاضرة،حسن،السيوطي

.014،ب02،صالسابقالمرجع

127.صوالاعتبارالتيسير،الأسدي()4
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الوقتذلكفيمصرفيالفضةالدراهمقلةالمقريزيأرجعوقد)1(،لاحقةفزةفي

أنهوالثانيضربها،والرعيةالسلطانتركحيث"البتةضربهاغدمأحدهمالسببين

حلتاالفضةاتخاذوأتباعهمالسلطانلأمراءوالرفاهيةالترفدواعيمنكان

الديارإلىواصلهاوانقطاعونحوها،والآنيةالسروجفيواستهلاكها)2؟وأواني

تكدلمبلالمعاملفيالدراهموجودعزثمومنوغيرهاالفرنجبلادمنالمصرية

الطل!شدةالىيرحعلاختفائهاالرئيسىالسم!أن.ر-أ"أما)3(. ء...يرىسحولوجد

إليهأشارماوهو)4(،الأسواقمنوسحبهاشرائهاإلىأدىمماإيطاليافيعليها

البلدواهل،بلادهمإلىالدراهممنبمصرماتأخذؤالفرنجبقوله،المقريزي

ذلكفيالفضةقلةأدتوقدلفقد)3(،وكادتعزتحتىالفائدةلطلبتسكبها

قاعدةالبرجيةالمماليكدولةعصرمنذأصبحتحتى)6(،الفلوسرواجإلىالوقت

حالةفيقيمتهاتقررتوقد)7(،والفضةالذهبلندرةمصرفيالرئيسيالنقد

لتحقيقمساعدةكوسيلةالفلوسظهرتوقد)8(.النحاسيةللفلوسبالنسبةسكهما

)9(الحجمالصغيرةالصفقاتفيوخاصةالأسواقفيالتجاريةالعملياتمرونة

الفلسويقسمفلسآ،وأربعينثمانيةالكامليالدرهمفيتعدأولأالفلوسؤكانت

(1.503,Ashtor: op. cit.,)p
96.،صالاجتماعيمصرثاريخفي،دراساتقاسمعبدهقاسم

.1132ر،صقسم3جىالسلوك،71ص،الأمةإغاثة،المقريزي()2

463.ص3برالأعشىصبح،القلقشندي)3(

(4.503Ashtor: op. cit.,)p
.81،91ص،الاعلاميةالنقود)5(

.51صنفسه)6(

03.ص،النقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح)7(

.39النقود،ص،فهميالرحمنعبد()8

عنتقلمحقراتالمبيعاتفيكانلما:المقريزيقال..03صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبد()9

شيءإلىالزمانمنوالحديثالقديمفيذلكأجلمنالنامىاحتاجمنهجزءاوبدرهمتباعان

.66صالأمةإغاثةانظر:+الحقراتتلكب!زاءيكونوالفضةالذهبنقذفيصوى
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بذلكفيحصل،بالفلوسيشترىمابهايشترىفلسمقامقطعةكلتقامقطعأربع

11(.يوصفيكادلاماالحاجأتلذويالرفقمن

للسلطانالأمراءبعضفزينالمماليكدولةجاءتحتىذلكعلىالأمروظل

وجعلنفسهعلىقررهبمالالفلوسضربفضمن،الفائدةحسبأم252عامفي

فيهلماالناسعلىالأمرفشقاوعشرين،بأربعةئقدروالدرهممثقالأ،يزنفلسكل

قبلمنيشترىكانماهوبدرهميشزىمااصبحلأنه؟عليهمالخسارةمن

منشيءهبهائشترىيكنلمالتاريخذلكحتىالفلوسأنإلا)2(درهمبنصف

الخضرمنإليهئحتاجمالأغراضالبيوتلنفقاتهيل!انما،الجليلةالأمور

الوزنخفيفةفلوسكتبغا،فضربتالعادلسلطنةكانتحتى(.Pونحوها)والبقول

يكونوأن،بالميزانالفلوستوزنأنم5912عامفيفنودي،المعايشأربابردها

أوقيةوكلفضة،بدرهمينالفلوسهذهمنالرطلوحدد،درهمزنةالفلس

)4(.عددألاوزنأبهاؤالمعاملةدرهمسدستساوي(رطل)نصف

فييساويانيجبالواحدالفلسبأنفرمانصدرالعملهذانجاحولضمان

وتنفيذهااستخدامهاأسئالخطواتهذهفإنذلكومعواحد،فضةدرهمالوزن

البرونزمثلأرخصمعادنباستخدامالفلسات،قيمةمنقللواالمزيفينلأن

محمدالناصرالسلطانعهدفيالنقديالموقفتدهورزيادةإلمماأدىمما،والرصاص

.07ص،96صالأمةإغاثة،المقريزي)1(

السلطانعهدإلىترجعالفلوسمنعيناتثمانيبفحصبالوجالأستاذقام.وقد07.،صنفسه)2(

مناقلانهابالوجأثبتوقدسكها،دارإلىتثميرولامؤرخةليستأنهامنالرغمعلىبيبرس

انظر.قلاوونالسلطانلعصرترجعانقطعتينعلىايضأينطبقماوهو،للفلوسالنظريالوزن

88I،ه..Rabie:op. cit.

07.صالسابقالمصدر،المقريزي()3

1Jمنحوادثالجمانعقدالعني0811ص3تسمبأالسلوك07،صنفسه()4 968X

792.صجلاالمحاضرةحسنالسيوطي،أمينمحمدمحمدتحقيق303هـص896

918-188..Rabie:op. cit.، pp
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؟عهدهفيالنقديةالأزماتوتكررت)1(،عهدهمنالذهبالدنانيرعددزيادةرغم

أمرثم،المزيفونزئفها،بالواحدةتتناولالدرهمبوزئاالثابتالوزنذاتفالفلوس

الفئاتلبعضوخاصةللناسجسيمةخسائرعنهنتجممابالوزنببيعهاذلكبعد

جديدةفلوصتصدرثم،التجاريالعملمنوالخروجل!فلاساضطرواالذين

م5013هـ/507عاموفيجديد)2(.منالأخرىهيوتقلدلتزيفالوزنكاملة

فيالمزيفةوزنأالأقلالفلساتلكثرة)3(الفلوسعلىوالسوقةالعامةاختلافكثر

مناختفتقدوكأنهاالعاديالوزنذاتالفلساتبدتحتى)4(،التداول

)5(.لأسواقا

أحدوعلى،درهممنهافلسكلزنةجديدةفلوسأمحمدالناصرأصدروهنا

الآخر"الوجهؤعلىاللهرسولمحمداللهالاإلهلا"النسخبالخطالفلسوجهي

الوزنالناقصةالفلساتالسلطانوثبت)6(.مربعةبقجةداخلالسلطاناسم

الجديدةالفلوسبهذهالمعاملةوكانت)7(الأموالفمشت،للرطلونصفبدرهمين

حتىالنسبةهذهاستمرتوربمافلسآ)8(وأربعينثمانيةفضةدرهمكلعنعددآ

م)9(.0132عام

والزغلالتزييفمنفيهاكثروماالفلوسبسببالناسحالتوقفعندما

918.(1.Rabie: op. cit.,)p
(2.591.Ibid.,)p

132.صالمماليكسلاطينتاريخ،مجهول()3

.Rabie:op.17591صاقسمج!السلوك،المقريزي()4 cit., p.

)5(أول.4

28،صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح601،صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد()6

.331صمصرفيقلاوونبنيدولةسرور،

.Rabie:op..17591.صأقسمج!السلوك:المقريزي)7( cit., p

502.صأقسمج!السلوك،المقريزي)8(

591(9.Rabie: op. cit.,)p
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نأاسوةالأمرزادومما)1(،درهمسدسزنتهالفلسصارحتىوزنهافخفضوا

التجارأحضرهابالتاليوالتيالوزنالناقصةالفلوسدمشقفيتركمحمدالناصر

وعندماالأسعار،زيادةإلىأدىمما)2(المعاملةبفلوسوخلطتالبنوكوأصحاب

فضةدراهمبثلاثةمنهارطلكليكونوأنوزنأبالفلوسالتعامليكونبأننودي

ليعودوا،الحوانيتوأصحابالباعةمعالعنفيفدولم،حوانيتهمالباعةأغلق

إلا،الخفيفالفلسئردوأنبقجة،عليهاالتيبالفلوسالتعامليكونبأنفنودي

عليهاخفافأفلوسأالمزيفونسكمافسرعانثمارها؟تؤتلمالسياسةهذهان

بحسابالفلوسمنضربماجممعيؤخذبأننوديالأزمةهذهولعلاجبقجة،

عنتهمعلىظلواالعامةأنإلاقليلا،الحالةفتحسنت،الرطلونصفدرهمين

ضربالسلطانقررالفلوسمنالعامةشكوىوأمام)3(.الحوانيتغلقوكثر

واستقرترطل،آلافثمانيةحوالىمنهاوضرب،درهممنهاالفلسزنةفلوس

غبنفيهكانمئاالفلوسهذهتداولأنإلا،دراهمبثلاثةرطلكلالعتقالفلوس

دراهم3فقطتساويكانتبالعدددراهم7تساويكانتوالتيالفلوسلأنكبير

عامالحجةذيفيللفلوسمحمدالناصرإصلاحاستمروقد)4(.بالوزنبيعهاعند

،بالفلوسالتعاملتوقفأم321عاموفي)5(،)يناير(فقطواحدآشهرآ1321

أدتوقد،المتداولةالفلوسكلغشفينجحواالذينالزغليةغشبسببوذلك

نأحتىاليوميةالشراءعملياتفيواضحةصعوباتإلىالنحاسيةالنقودقلة

التجارأنإلىأدىمماالمزيفةالفلوسبتداوليسمحأنإلىاضطرمحمدالناصر

502.صأقسمج!السلوك،المقريزي)1(

.Rabie:op.247391وورقةمخطوطجرالنصرفتوحبهادر:بننفسه()2 cit., p.

033331،،صقلاووندولةر:602...,??ص502Xصأقسم2بالسلرك،المقريزي)3(

.Rabie:op..ه."،691.591- cit

ورقةنحطوط2بالنصرفترحبهادر،ابن602،أ،صقسمج!السابقالمصدرالمقريزى،)4(

248

691.(5.Rabie: op. cit., .p)p
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أقل)1(قيمةذاتبعملاتبضائعهمنبادلمنخوفأمتاجرهمإغلاقإلىاضطروا

منهارطل-كلانعلىبالرطلبالفلوسالناسيتعاملبأننوديم1324عاموفي

عنهاويأخذ،الضربدارإلىيحضرهاأنفعليهمنهاشيءعندهكانوقن،بدرهمين

ألفمائتينحومنهاوضرب،ولمندرهمالفلسزنةفلوسبضربوقامفضة،

م1336عامفيبالتحديدأوعامأعشرائنيوبعدالصيارف)2(.علىفرقتدرهم

وزادت،الوزنكاملةالنحاسيةالعملاتنقصيسبببماالتجاريةالأعمالتوقفت

عامكانحتىالخبز)3(.شراءفيصعوبةالعاديالمستهلكووجدالقمحأسعار

ضربنحاستافلوستادرهمألفمائتيومبلغ"النشفطرحم1337-8133

ؤقدالمعاملاتوأربابالتجارعلىالصعيدبلادوهووفدوتروجةالإسكندرية

تؤخذوكانتالرخيصةالمعادنمنوغ!يرهالرصاصمنالفلوسهذهفيالزغلكثر

الباعةفرفضتها،فلوسثلاثةتحسبقطعثلاثئقصالكبيرالفلسفكانبالعدد،

ارتفعتم1344عاموفي)4(.قائمةالمشكلةوظلتأخرىمرةالقمحسعروارتفع

الفلوسعددفكثربالعدد،كانتبالفلوسالمعاملةأنؤذلك،المبيعاتكئرأسعار

بها،وخلطوهالفلوسهيئةعلىالرصاصقطعواالذينالمزيفينعددؤكثرالخفاف

عليهماإلاالفلوسمنيؤخذالأ5:ونوديالباعةعلىوشددذلكالسلطانفأنكر

نحاسفيهئقبلولادرهمينرطلكل!سابيؤخذذلكمعداوماالسلطانسكة

الناسوتعامل،السلطانيةالسكةعليهمامنهاواخذالفلوسفشربت،رصاصولا

(1:691.Ibid)

091,(2:Ibid)

بهادر،ابن77،ص9بالزاهرةالنجومالحاسن،أبو253،صأقسمج!السلوك،المقريزي()3

،مباركعلى103Xصج!المحاضرةحسن،السيوطي،251ورقةمخطوطج!النصرفتوح

.Rabie:op.913691صب02،السابقالمرجع cit., .p p.757,ص!أالإلهاميةالتوفيقات

.175صالنيلتقويم،ساميامين

791,،0505.Rabie:op. cit

.Rabie:op.444..791ص3قسمج!السلوك:المقريزي)4( cit., .p p
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كلدرهمينحسابعلىبالرطلالخفافالفلوسالمعاملةفيووزنواعددأبها

التذمرفيالباعةأخذتحيثعامينبعدجديدمنعادتالأزمةأنإلا)1(،رطل

"الغلالسعروارتفعالأحوالتوقفتحتى،الكامليةالصالحيةوتزد،الفلوسمن

وألامنهاالأصفروالنحاسالرصاصورذالفلوسمنالمقصوصبرذفنودي

بسببجديدمنالأموراضطربتآخرينعامينوبعد21(سكةعليهماإلايؤخذ

إلاالفلوسمنيؤخذلابأنجديدمنفنودي،والنحاسبالرصاصالفلوسزغل

حسنالناصرالسلطانعهدوفيالأصفر)3(.والنحاسالرصاصؤيرذسكةعليهما

أربعةكلجعلووزنهالدينارقدرعلىأم355عامفيجددفلوسبضربرسم

ونصفرطلكل،العتقالفلوسذلكقبلوكانت،بدرهمفلسأوعشرين

حسنالناصرسلطنةفيالجددالفلوسضربكانأم357عاموفي)4(.بدرهم

منرطللاوكل2العتقمنبفلسينفلسكلؤهيالناصريصرغتمشيالأميربإشارة

حتىمقدارهاتناقصثم)3(،بدرهمينكانأنبعدونصفبدرهمالعتقالفلوس

1382-سنةبرقوقالظاهرأيامكانتفلما<6(ذلك)علىوهيتفسدكادت

الربح،إلىافسعىالسلطانيةالأموالامرالإستادارعلىبنمحمودتولىم9138

)1(

)2(

)3(

)4(

(5)

)6(

966.ص3قسمج!السلوك:المقريزي

971.ص3قسمجزنفسه

.771ص3قسمجزنفسه

مص6491،القاهرةالثالثةالطبعةالحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيقالخلفاءتاريخ،السيوطي

الخطط،مباركعلى،94ورقة،مخطوطمصروليمنتاريخفيالناظريننزهة،/المقدسي105،

014.صبر02

!جالثسبناجموهر،دقماقابن4317صجزالخطط93،صأقسم3بالسلوك،المقريزي

منالناستضررالىإياسابناثار76.وقدورتةمخطوط،الرفيعالمقصد:الخالدي902xص

منالسائليمنعلا/حاتممنأكربمأميرنا.يقولذلكوفي:بقولهذلكعلىوعلقالفلوصهذه

باصالزهوربدائعانظر:.بأسهواخثتيطوعآفخذه/رامهمنحاجةبهتقضى.فلسه

أم829القاهرة،ثانيةط،العامةالهينةط564

46.464-رص!3الأعشي،صبح،القلقشندي

!و،



ؤراجتبالغةكثرةالناسبأيديالفلوسفكثرتالفلوسضربمنكثرولهذا

11(.البلدفيالغالبالنقدهيأجلهمنصارترواجأ

irوفي 1384xدرهمكلكالعتقبهاالتعامليكونأنالجددالفلوسعلىي

علىذلكفشقفلستاثمانوندرهملكلبالعتقئتعاملوأنفلسئا،وستينبأربعة

العادةعنالوزنناقصةفلوسبالإسكندريةضربت1913"عاموفي.2()الناس

ونقصالأسعارفسادفيالأسبابأعظمكانتأنإلىفيهاالأمرفآلالربحفيطمعأ

حبةكلالناسبهاويتعاملجددفلوسضربتأم393عاموفيالأموال)3(.

)4(.بحبةخمسةكلعليهكانتماعلىالعتقوتركتفلوسبثلاث

L.لكثرةوذلكندر؟أنبعدالفترةتلكفيالناسبأيديالذهبؤجدهذاومع

الحروبولنفقاتورجالهاالدولةأمراءعلىالإنعامفيبرقوقالظاهريخرجهكان

بيدكانبرقوقالظاهرماتوعندماالغلاء.أثناءالبرأعمالوفيالأسفاروفي

وهوالذهبوالثاني،الغالبالرائجالنقدوهيالفلوسكثرهانقودثلاثةالناسه

وكانلعزتها،بهاالتعاملبطلحتىفقلتالفضةوأما،الفلوسمنوجدانأأقل

حتىالناسبأيدىالذهبكثرثمدرهفا،ثلاثينإلىمنهاالذهبالدينارفييعطى

وأصبحتالأسواقغمرتحتىتتكاثرالفلوسواستمرت31(السوقةأقلمعصار

الديناروقدركلها،الأعمالوقيمالمبيعاتإليهائنسبالتىالقانونيةالنقودهي

الرحمنعبدسامح701،صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد71،ص،الأمةإغاثة،المقريزي)1(

.92،صالنقديةالوحدات،فهمي

136.صتاريخه،شهبةقاضيابن()2

الصيرفي:ابن803Xصج!المحاضرةحسن:السيوطي،943صأ!الغمرانباءحجر،ابن)3(

ص3قسمf.774ص2قسم3بالسلركالمقرلزي،035Xص!اوالأبدانالنفرسنزهة

أمين،141صب02الخطط،مباركعلى،313ص2قسمب9تاريخه،الفراتابنأ،132

791.صبأالنيلتقرلم،سامي

514.صالسابقالمصدر،شهبةقاضيابن)4(

.71صالأمةإغاثةالمفريزي،)5(
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فيسعرهوبلغ،الفلوسمنبكذاديناركل:يقالوصارأساسهاعلىالذهب

التجاريةالحركةمركزالإسكندريةفيسعرهوصلبينمافلسآوخمسينمائةالقاهرة

دراهمخمسةإلىمنهاالدرهموصلوالفضة.فلسثلاثمائةإلىالمملوكيالعصرفي

أثرمنوكانفلسأ)1(.وعشرينبأربعةئعذمنهاالدرهمكانأنبعدالفلوسمن

الأسعار،وارتفعتللعملةالشرائيةالقوةضعفتأنوالفضةالذهبتداولقلة

المملوكيالعصرطوالالنحاسيةالعملةتداولعنالناتجةالأزماتوتكررت

الدينارسعريكونأننوديبرقوقالسلطانوفاةبعدم8913عاموفي)2(.الثاني

الديناروكاندرهمآ)4(،،وعشرينبثمانيةالأفرنتيوالديناردرهقا)3(،ثلاثينالهرجة

منالأفرنتيالدينارأيضآانحطتكماوعشرينخمسةإلىوثلاثينائنينمنانحطقد

)5(.السلطانموتبعدوذلكدرهفا،عشرينإلىونصفثلاثين

وعشرينبخمسةوالأفرنتيدرهقا،بثلاثينالمصريالديناركانم9913عاموفي

إلىالأفرنتيارتفعم0014عاممستهلفيالمصريالدينارثبتوبينمادرهما)6(،

النقديالهجومهذابرقوقبنفرجالسلطانأزعجوقددرهقا)7(.وعشرينتسعة

أبوهتركهاالتيالثروةضمنكانتفقد،المملوكيةالدنانيرعلىالذهبيةللدوكات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

السابقصالمرجع،فهميالرحمنعبد91،صالإسلاميةالنقود،المقريزي71.72،ص،نفسه

.Rabie:op..92791.صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح701، cit., pp

144.صمقالالتجاريةمصرصياسة،لبيبصبحي

،ص054ص2قسمأبالزهوربدائعإياسابن،649ص3قسم3برالسلوك،المقريزي

.52صج!الغمرإنجاءحجر،ابن،541

حجر،ابن543Xص2قسمبرابداثع،إياسابن6794ص3قسم!3السلوكالمقريزجمما،

.52صجرالسابقالمصدر

،ج!صالسابقالمصدرحجر،ابن969.(ص،689صاقسم3بالسابقالمصدر،المقريزي

52.

551.ص2قسم!أبدائع،إياسابن،779ص3قسم3بالسابقالمصدر،المقريزي

ص2قسمبأالسابقالمصدراباسابن،3701ص3قسم3بالسابقالمصدر،المقريزي
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فيفقامالدوكات)1(،منكبيرةنسبةدينار000,004,1بحواليتقدروالتيبرقوق

يتلافىلكيوذلكجرام(.)4،25تمامأمثقالبوزندنانيربضربم0014عام

السالمييلبغاوزيرهالعملهذاعلىأشرفوقد،الدفععندالوزنإلىالالتجاء

دائرةفيبرقوقبنفرجالسلطاناسموئقشبالسالمي،الدينارهذاسميولهذا

ؤعزمالثهرسولمحمدالثهإلاإلهلاهنقشالآخرالوجهوفيديناركلعلىرسمت

علىالأموروسارت()2(المشخصة)الأفرنتيةبالدنانيرالمعاملةإبطالعلىالسلطان

ماومنها،مثقالمائةزنتهمامنهاكاندنانيرفرجالناصرضربأنإلىفترةذلك

وزنهاعنالقلقشنديويحدثنادنانير)3(،جملةذلكمنفضربمثاقيل،عشرةزنته

وزنفيالعبرةأنحينفيمثقالربعأونصفيعادلأصبحالذيالمضطرب

أوزانهانقصفيهاالغالبإن.؟المملوكيةالدنانيرعنقالثمبالمثاقيلالدنانير

حتىكبيرأارتفاعأالذهبارتفعوقدضربها)4(كلفةنظيرفينقصهاجعلواوكأنهم

وظلدرهمأ)5(،وثلاثينبثمانيةوالأفلوريدرهمأ،وثلاثينتسعةإلىالديناروصل

الأفرنتيوبلغانحطثمدرهمأأربعينالمصريالديناربلخحتىذلكعلىالأمر

وثلاثينبستةالمختومالديناركانم1014عام-وفي)6(انحطثم،وثلاثينسبعة

شهرفيفوصلالتاليالعامفيمرتينارتفعثم)7(،وثلاثينبأربعةوالأفرنتيدرهمأ،

بلغثمالأفرنتي،للديناروأربعينوسبعةالذهبللمثقالدرهمأخمسينإلىمحرم

(1.19.Bachrach: op. cit.,)p
606،ص2قسمجىابداثعاباس،ابن،4101ص3قسم3بالسلوك،المقريزي)2(

79صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد437،ص!3الأعشيصبح،القلقشندي 69X.

025،صأج!السابقالمصدرالهاسن،ابو5501،ص3فسم3بالسابقالمصدر6المقريزي)ر(

.141صبر02،السابقالمرجع،مباركعلي

الخططانظر.خالصةغير.جاءتبانهاالمقريزيووصفها044441،ص3بالأضصبح()4

.بولاقط011ص!ا

9501.ص3قسم!3السلوكالمقريزي،89Xصجئزالنفوسنزهة،الصيرفيابن)5(

0701.صرقسم3جىنفسه،المقريزي)6(

638.ص2قسمبرأبدائع:إياسابن7601،ص3قسم3بنفسه)7(

،87



درهمآ)1(.ستينوالمشخصدرهمآ،وستينخمسةالآخرةجمادىفيالهرجةالدينار

كانالتيالفلوسمنالقفةفكانت،الفلوسوزننقصهوذلكفيالسببوكان

الفلسزنةفلسأ،وعشرونأربعةدرهمكل،درهمخمسمائةعنهارطلأ115ؤزنها

شهرفي-الهرجةالدينارنزلثمرطلآ)2(.خسونزنتهاالقفةفصارت،مثقال

خمسةإلىستينمنالمشخصوالدينارإلىاستين،درهمأسبعينمنشوال

بدرهممنهادرهمكلؤيصرفالوجودغزيزةفصارتالفضةأما)3(.وأربعين

الفلوسأ4(.إلىثنسبإنماالأعمالوأجركلهاوالسلعالفلوسىمنوربعونصف

وصدقاتوالأراضيالدورأجايريكتبواأن":الدينجلالالقضاةقاضيوألزم

ؤقد3(ذلكآفاستمرالنقرةالدراهممنيكتبواولا،بالفلوسذلكوغيرالنساء

هائلةكمياتاستوردواحيثالنحاسمنمصروارداتزيادةالفترةتلكشهدت

التداولسعروكان)6(.والبوسنةوسربياوالجرهولندامنالأحمرالنحاسمن

فيسبئاذلكوكان،الحقيقيةقيمتهامنبكثيرأعلىللفلوستقررالذيالإجباري

الفزة)7(،تلكخلالالعملاتهذهضمنالمزيفالنقدمنكبيرةكمياتإدخال

بإشارةم3014عاممنذنوديالعدأساسعلىلتداولالفلوسكانتأنوبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

5()

قسمابالسابقالمصدراياص،ابن،1901،8901ص3قسم3بالسابقالمصدر،المقريزي

.158صج!،النفوسنزهة،الصيرفيابن664،665cص،965ص2

665.ص2قسمأببداثع،إياسابن،8901ص3قسيم3بالسلوك،المقريزي

ابن401،1ص3قسم3بالسلوك،المقريزي،166صج!النفوسنزهة،الصيرفيابن

067.ص2قسمبرأبدائع،إياسابن233،صج!الغمرإنباءحجر،

تباعالعروضجملةمنكأنهاالفضةأؤصارت111ص3قسم3بالسابقالمصدر،المقريزي

الفلوسمنبكذاالحجرمندرهموكلالفلوسمنبكذاالكامليةمندرهمكلالنداءفيمحراج

677.ص2قسمبأالسابقالمصدر)ياسابن1132،ص3قسم3برنفسه،المقريزيانظر

،50305.Ashtor:op. cit.

.1117ص3قسم3بالسابقالمصدر،المقريزي

503,،".(6.Ashtor: op.cit)
7897،صب6مصروصف)7(

88،



بسبعةمنهارطلكليكونوأن،الوزنأساسعلىبتداولها-السالمييليبغامن

منهاكبيرعددلنقصذلككانربما)1(.درهمستمائةقنطاركلعنحسابأدراهم

شديدأ)2(.ارتباكايسببمماعذهافيطويلأوقتأيستلزمكانأنهأوالوزنفي

ثرواتهمكانتبينماإذ؟الثرواتلأصحابمحققةخسارةذلكفيأنولاشك

نراهاالعددأساسعلىوالمقذرةالمرتفعةالشرائيةالقوةذاتالنحاسيةالفلوسمن

الاقتصاديالمركزفيتدهورالشرائيةوقوتهاقيمتهاتنخفضالقرارهذابعد

نقصأدىوقد،الشرائيةوقوتهاقيمتهاتنخفضوقد)3(،الثرواتهذهلأصحاب

سبعينإلىالأولربيعشهرفيفوصل،الذهبسعرارتفاعإلىالعامنفسفيالنيل

مائةإلىشوالشهردرهفا)3(وفيتسعينإلىورمضانشعبانشهروفيدرهمأ)4(

أخيرآثمسبعينثمدرهمأ7(أستينإلىالأفرنتيالديناروصلحينفي6(.أدرهم

مندراهمثلاثةإلىفوصلالكامليالدرهمأمادرهمأ)8(،وسبعينخسةإلىوصل

م3014عامشهدكما)9(،دراهمبأربعةالحجرالفضةمندرهموكلالفلوص

البندقيمثلغيرهامعاملةوظهرتمصرمنوالدرهمالديناراسمانقطاع

الغمرإنباءحجر،ابن،91صالإصلاميةالنقود1112،ص3قسم3بالسلوك،المقريزي)1(

ص2قسمأب،بدائع،إياسابن803Xصج!المحاضرةحسن:السيوطي792Xصج!

.967

.97صبر6السابقالمرجع)2(

801.صالنقود،،فهميالرحمنعبد)3(

2!6.ص2قسم!أالزهوربدائعالاسابنانظردرهئا،بستينالعامهذامستهلفيوكان)4(

687.ص2قسمبأبدائع،إياسابن122،1صرقسم!3السلوك،المقريزي)5(

688،ص2قسمبانفسه،إياسابن123،1ص3قسم3بنفسه،المقريزي)6(

درهمأ.وأربعينبخمسةالعامهذامستهلفيوكان)7(

688.ص2قسم!أبدائع،إياسابن123،1ص3قسم3جىالسابقالمرجعالمقريزي،)8(

السلوكانظر.تفشنولمنضربلمالتيهيالحجر،والفضة.687ص2قسمبأنفسه،إياسابن)9(

1132.ص3قسم!3
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برقوقبنفرجالناصرعهدفيالماليةمصرأحوالالمحاسنأبونقدوالفندقلي)1(.وقد

والمعاملةالذهبمنالإسلاميةالسكةب!بطالالنقودذلكمع.....وأفسدوافقال

إلىبلغحتىالذهبسعرورفعوا.النصارىضربهيالتيالمشخصةبالدنانير

م4014عامy(.وفي2درهقابعشرينكانبعدمامثقالكلدرهمأوأربعينمائتين

وعشرين،مائة؟لىثمدراهموعشرةمائةإلى!صفرشهر-وفيالدينارسعروصل

الإسكندريةوفي.مائةقريبإلىثمدرهمأسبعينإلىالأفلوريالدينارووصل

إلىالدرهمووصل،وستينبمائةوالأفلوريدرهمأ،وثمانينبمائةالدينارغومل

.3(لمفلوسدراهمثلاثة

وثمانين،المثقالدرهمبمائةالذهببتسعيرالأولجمادىشهرفينوديثيم

)4(.وجعلسعرهانحطاطمنخوفآالناسوردهعظيمآكسادآفكسدللأفرنتي،درهما

الناستعنتفكثربخمسمائةالقفةكانتبعدمادرهمبستمائةالفلوسمنالرطل

بديناريباعكانمافجعلالذهبسعرإلىالمبيعاتسعرالسالميوردذلك)5(.من

المثقالبلغم5014عاممنالحرمشهروفيأيضا)6(التسعيربعدالتسعيرقبل

بستةرطلكلوالفلوس،وعشرينمائةالافرنتيوالدينار،وأربعينمائةالذهب

842.صج!الالهامبةالتوفيقات4،ص!02الخطط،مباركعلى()1

الإسكندرية،رأسهاوعلىالثغورخرابعلىذلكأثربينوقدا51ص13جىالزاهرةالنجرم)2(

2.15صانظر

5921691-صالنفوسنزهة،الصيرفيابن)3(

.t.1135j;،1134ص3قسم3!السلوك،المفريزي796Xص2قسمبأبدائع،الاسابن)4(

ربالسلوكانظر.الفلوصمندرهمبأربعمائةدرهممائةكلوصلتالكامليةالفضةانذكر

.1133ص3قسم

ص52قسمبأالسابقالمصدر،إياسابن،1155صرقسم%3السابقالمصدر،المقريزي()5

7125

0117ص3قسم3برالسابقالمصدرإياص،ابن)6(
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خسمائةدرهممائةكلالأخرةجمادىشهرفيالكامليةالفضةوبلغت)1(،دراهم

وثلاثينوخمسةبمائةالذهبمثقالكانم6014عاموفي)2(،الفلوسمندرهم

رطلكلوالفلوسدرهمأ،عشروخمسةكائةأفرنتيديناروكل،فلوسدرهما

نحمسةكامليدرهمكلتباعظهرتوإذا،الناسبينتظهرلاؤالفضة،دراهمبستة

جميعاسعارارتفاعالىذلكأدىوقد31(أواقيعشرزنةالفلوسمندراهم

مائةمثلأيأخذكانمنفصار،بالفضةالمعتادةقيمتهاأضعافبلغتحتىالمبيعات

ف!نه-ذهبآمثاقيلخمسةعنهافضةمنمضىفيمايأخذوكان-الشهرفيدرهم

مائةلها:ويقال،الفلوسمنرطلوثلثيرطلأعشرسبعةالمائةعنيأخذصار

منبأقلقبلمنيشتريهكانماالمائةبهذهفيشتريواحدأدينارآتبلغولادرهم

وقددينار)4(،منوكثربدينارالآنتباعبدينارتباعكانتسلعةفكلبكثير.عشرين

يأخذكانمنفكل،أجورهمتزايدتحيثالصنائعأصحابذلكمناستفاد

بضائعهمفيرمحهمالتجارضاعفمماوكثردراهمخمسةإلايأخذلاصاردرهقا

إلىهذاأدىوقدكان،ماأمثالبستةفدانكلجعلوافقدالإقطاعاتأصحاباما

لغلاءزائدةبقيمةصاحبهاعلىتقومالغلةفكانتفاحشأارتفاعآالأسعارارتفاع

3(.أونحوهما-لصادينوأجرةالبذوروثمنالطينأجرة

المماليكجوامكمنعليهمماكثرةللدرهمالدولةأهلإفسادفيالسببوكان

درهمالفومائتيألفألفشهركلفيالسلطانيةالمماليكنفقةبلغتحيث

أربعمائةمنالمملوكجامكيةوكانت،وكسوتهمخيولهموعليقاللحمعنفضلأ

ص3قسمأبالسابقالمصدر،إياسابن017،1ص3قسم3برالسابقالمصدر،المقريزي)1(

.737

11.صأقسمب4نفسه،المقريزي)2(

757.ص2قسم!أبدائعإياص:ابن27.صاقسم!4السلوك،المقريزي)3(

758.ص2قسمبرأبدائعإياسابن28،صاقسمبر4نفسه،المقريزي)4(

نفسه.إياصابن28،صاقسمبر4نفسه)5(
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بهذاالمثقالفصارذهب،مثاقيلخمسةعنهادرهممائةأولأوكاذتخمسمائةإلى

ينفقوافلم،والفضةالذهبمنسعرهاعنتنزللاالمتعةبأنلعلمهمالسعر

فرخصتالفلوسضربمنوكثرواالفضةضربوقطعواالفلوسإلاللمماليك

حملإلىالمسافرينواحتياج،الفضةلقلةالذهبفيمنهاالكثيروبذل،الفلوس

وبعضقيراطآكانأنبعدالدرهموصارالقدرهذاإلىالديناروصلحتىالنقود

نفقةذلكعلىواستمرتقيراطآ،أوستةمنهخمسةكليساويلاالدينارمنقيراط

الذهبالمثقالعلىنوديالعامنفسمنشعبانشهروفيالفساد)1(.وعمالماليك

عاموفي)2(.الأحوالفتوقفت،درهمبمائةالأفرنتيوالديناردرهفاوعشرينبمائة

الأفرنتي،وزنعلىالناصريالديناربضرببرقوقبنفرجالسلطانقامم

)3(.ذهبهلنقاءالأفرنتيتفضلكانتالناسأنإلاكرواجه،فراج

خططهفيالمقريزيأشاروقدباستمرار،ثابتوزنالناصريللديناريكنولم

ولم،البندقيةالدوكاتمنافسهيستطعفلم(جرام54،)3ووزنهعيارهنقصإلى

ولمالبندقي،قيمةعنالأسواقفيقيمتهوانحطتوزن،دونصرفهاالصيارفةيقبل

نقودمنعداهمابسحببهالتعامللتئبيتالمماليكسلاطينمحاولاتتفلح

فيعلوائابتغيرالمصريالذهبنقدصرفوظل،التداولمنوفلورنساالبندقية

بأننوديم8014عاموفي،4(.الحالتقتضيهماوبحسباخرىتارةويهبطتارة

درهمبمائةمشخصديناروكل،وعشرينبمائةمثقالكلبالذهبالناسيتعامل

28.ص،أقسمب4،المقريزي)1(

767.صنفسه)ياسابن044صنفسه،المقريزي)2(

277Xصج!،النفوسنزهةالصيىفي،ابن)3( 276X،437،ص3،بالأعشىصبحالقلقشندي

438.ص

99العربيةالقود:فهميالرحمنعبد438Xص!3نفسه،القلقشندي)4( 89X,?.o
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الأسعار)1(.ارتفاعإلىذلكأدىوقد،بالذهبأحديتعاملبألأنوديأنبعد

ثمفلوسآ)2(،درهمآوستينمائةإلىالهرجةالديناروصلم9014عاموفي

هندرهمبمائتيالأفرنتيالديناركانم0141عاموفي)3(.درهممائتيإلمماوصل

بمائتيالناصريالديناروبطلدرهقا)4(.وعشرينبمائتينالهرجةوالمثقال،الفلوس

والأفرنتي)6(الناصريالدينارفيدخلالغشأنإلا)5(السالميالديناروبطل.درهم

ضربمنالزائفةبالنقودالأسواقوغمرت)7(،الإسكندريةوضربوالهرجة

فرضهاالتيالعقوباترغمالمملوكيةالنقودفيالثقةضعفإلىأدىمماالزغليين

له:يقالشيء":الذهبمنالناسبأيديماوصار)8(،المزيفينهؤلاءعلىالمماليك

سعرهوينقصالسلطانعلىافتئاتأالضربداربغيرئعملوهوالدار،خارج

سعرمنأقلوسعرهالفرنجبلادمنيجلبديناروهوالزكيلهيقالوشيءقليلآ،

أهلسكةعليهالمغرببلادمنوئجلبالمغربيلهيقالآخرودينارالأفرنتي،

الشهرهذافيالنقرةالفضةؤبلغت)9(.الإسكندريةضربمنودينار،الإسلام

كانتفإنهاالفلوسأما)01(،الكامليةالفضةوندرتالفلوسمندرهمآعشرثلاثة

)1(

)2(

)3(

)4(

()5

)6(

)7(

(8)

)9(

01(

ففيمرة،منكثرالدينارسعرتغيرالعامهذاوخلال82،صأقسمجى4السلوك،المقريزي

المثقاليكونبأننوديالقعدةذيوفي،درهمبمائةالذهبالمثقاليكونبأننوديشوالشهر

وعشرينبمائةالذهبالمثقاليكونبأنالشهرنفسفينوديثم،بثمانينوالأفرنتيبماثةالذهب

.8485،صأقسمب4.السلوكدرهمبمائةالناصريوالدينارالمشخصوالدينار

.19اصقسمبر4،،السلوك،المقريزي

.026صج!النفوسنزهة،الصيرفيابن

463.صجزالغمرإنباءحجر،ابن

165.صأقسمب4السابقالمصدر،المقريزي

نفسه.

277.صج!السابقالمصدر،الصيرفيابن

.99صالعربيةالنقودفهي،الرحمنعبد

165.صأقسم!4السلوك،المقريزي

277.صج!النفوسنزهة:الصيرفيابن166،صأقسمب4نفسه(
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بستةمنهارطلوكلوزنأ،بهايتعاملمصرأنحاءكلفيالرائجالوقتهذافي

عشروخمسةدرهمبمائتيالهرجةالذهبوالمثقالمسنةودخلتدراهبم)1(،

وفيدرهمآ)2(،وتسعينبمائةمنهاكلوالناصريالأفرنتيوالديناز،بالفلوسدرهما

ثم)3(،درهممائتيمنبكثروالأفرنتيبالناصرييتعاملبأننوديالحجةذيشهر

الأفرنتيوالديناردرهفاوثلاثينمائتينا-شوالشهرفي-الذهبالمثقالبلغ

بستةرطلكلفكانتالفلوسأما)4(0درهممائتيوالناصريدراهموعشرةمائتين

أمامأنهإلا،للرطلدرهمآعشراثنيإلىرفعهاالسلطانحاولانبعددراهم

سعرارتفعم1412عاممستهلوفي)3(.عليهكانتماإلىأعادهاالعامةغضسب

إذاإماشيءبهاشترىإذاالفلوسمندرهمأواربعينمائتينإلىالذهبالمثقال

فيوعشرينبمائتينالأفرنتيوالدينار،دراهمخمسةينقصف!نهفلوسعنهأخذ

وعشرةبمائتينالناصريوالدينار،دراهمخمسةبالفلوسصرفإذاينقصالمعاملة

شهرفيالذهبسعرنزلثم6(.أدراهمخمسةالفلوسفيهدفعإذاأيضأوينقص

إلىوالناصري،مائتينإلىوالأفلوري،وثلاثينمائتينإلىالهرجةفوصلالأولربيع

زنةالخالصةالدراهمالحافظينوروزضربالعامنفسوفي)7(.درهموثمانينمائة

النقرةا.لدراهموبطلتالناسبهافرحوقد.منهبثلاثينوالديناردرهمالواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6()

)7(

الصيرفي،ابن،بولاقأط01صباالخطط166،صاقسمجى4السابقالمصدرلمقريزي،

461.صج!الغمرأفباءحجر:ابن،277صج!السابقالمصدر

173.صأقسم،ب4السلوك،المقريزي

391.صأقسمب4السابقالمصدر،الصيرفيابن

.391صأقسم!4السابقالمصدر،المقريزي

487,488.صج!الغمرإنباءحجر:ابن691,ص،591صقسمب4السلوك،المقريزي

151,ص824الى815حوادثالجمان،عقدالعني،402Xصأقسمب4نفسه:المقريزي

بمائتينوالمشخصدرهفاوخمسينبمائتينكانالهرجةأن،الصيرفيابنويذكرالقرموطتحقيق152

.931صج!النفوسنزهةانظردرهئا،وعشرينبماثتينوالناصريدرهئاوأربعين

032.صنفسه،الصيرفيابن
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الهرجةالذهبسعروبلغ)1(نحاسأعشارهوتسعةفضةغشرهدرهمكلفيوكان

بمائتينالأفرنتيوالدينارللمثقال،درهمآوخمسينمائتينم1413عامأولفي

م1414عاموأتى)2(.دراهموعشرةبمائتينالناصريوالديناردرهمآوثلاثين

عذمالذهبأنإلا3(،أالسابقةالسنةفيعليهكانماعلىمصرفيالذهبوسعر

نإوقيلافرنتيات،ويسكونهيأخذونهكانواالفرنجأنذلكسببإنوقيل،بالكلية

الزائد)4(.للكسبناصرياتيضربونهكانواالدولةأهل

نحوبهاالمعاملةتركواأنبعدالناسبأيديالفضةالدراهمكثرتالعامهذاوفي

وهي،الشامبلادمنالعسكرجلبهمماالدراهمهذهوكانتوكثر،سنةثلاثين

المؤمنينأميراسمعليهاونقشنوروزالأميرضربهانوروزيةدراهمالأول:نوعان

الآخروالنصفخالصةالفضةمننصفهاوكانمحمد،بنالعباسيبالثهالمستعين

وعلىالفرنجببلادتضربوكانت،البندقيةالدراهمالثانيوالنوع)5(،النحاسمن

بضربشيخالمؤيدالسلطانأمرشوالوفي)6(.خالصةفضةمنوهيسكتهم

الذهبهوالأول:أصنافثلاثةم1415عامفيالذهبوصارالمؤيدية)7(.الدراهم

،مباركعلى،513صجزالغمرإنباءحجر:ابن803Xصج!المحاضرةحسنالسيوطي)1(

.141صب02الخطط

وذكر.326صج!النفوسنزهة،الصيرفيابن،256صأقسمب4السلوك،المقريزي)2(

شيخالمؤيد،الملكسيرةفيالمهندالسيفانظروأكثر،وأربعينمائتينبلغالهرجةالدينارأنالعني

هـ824الجمان،عقدأيفئا:315،أص6691679-القاهرةشلتوتمحمدفهيمتحقيقالمحمودكط،

184.ص8591rالقاهرة.ط،القرموطالرازقعبدتحقيق

186.ص،185صالجمانعقدالعني:028Xصاقسمب4السابقالمصدر،المقريزي)3(

021.صنفسه،العني)4(

.72ص6بمصروصف،الشايبزهير288&صأقسمب4السلوك،المقريزي()5

إنباءحجر،ابن،16صج!بدائع،إياسابن،288صأقسمب4السابقالمصدر،المقريزي)6(

38.ص3بالغمر

288,صاقسم!4السابقالمصدرالمقريزكط،703،صالجمانعقد:العني،نفسهحجر:ابن()7

.11ص15،صج!بدانعإياسابن

591



مندرهفاوخمسينمائتينمنهمثقالكلوبلغ،الناسأيديفيقلوقدالهرجة،

الشكلمستديروكان،الغشمنالخالصالإسلاميالذهبيمثلوهو،الفلوس

الوجهوعلى،اللهرسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنشهادةوجهيهأحدوعلى

القاهرةإماوهيبها،ضربالتيالمدينةواسمضربهوتاريخالسلطاناسمالآخر

يسمئذهبثعاني:.و63فمدرعشرةزنتهامثاقيلسبعةكلوكان،الإسكندريةأو

إنسانصورةوجهيهأحدوعلى،الإفرنجبلادمنئجلبوهوالبندقي،أوالأفرنتي

مندرهفاوثلاثينمائتينوبلغ،مكتوبةدائرةفيصورتانالآخرالوجهوفيدائرةفي

الناسمنكثيروضربوزنهخفحتىقطوهالناسانإلادينار،لكلالفلوس

وهذاتركيهذافيقالكبير،اختلاففيهاووقع،الإفرنجيكرواجوراجشكلهعلى

منهذاكلوينقصالعيار،يحيدليسوهذاالوزنناقصوهذاالدارخارج

كلزنةفرج،الناصرالملكضربهالذيوهوالناصريالذهب:.والثالثصرفه

مائتيمنهديناركلوبلغقيراطآ،وعشرينأربعةمنقيراطأعشرتسعةمنهدينار

الوزنناقصمنهاكانوماوزنأ،بالناصريةيتعاملوصار)1(،دراهموعشرةدرهم

الدرهمصرفمعدلويكون)2(،قيمتهبحسبويصرفئقطعالذهبرديءأو

والحجرالمصوغةالفضةالسلطانواحتكر،الفلوسمندرهمأعشربثمانيةالمؤيدي

لابالوزنتقررتفقدوالنوروزيةالبندقيةالدراهمأما.مؤيديةدراهمليضربها

منهاكانوما،درهمكلدرهمأعشرخمسةفيهخسبجيذامنهاكانومابالعدد،

ئقصىوأنالناصريةبالدنانيرالمعاملةبمنع"نوديثم)3(.بسعرهوبيعقطعرديئأ

نأحتى"حالهاتوقفأنبعدوذلك41(،وثمانينمائةحسابمنفيهاويدفعكلها

وأقلوثمانينبمائةوالسوقةالصيارفةوشمألالأسواقفييدورناصريمعهأحذا

ج!صالنفوسنزهة:الصيرفيابنر،403،50360،صاقسم!4السلوك،المقريزي)1(

348.

703.صاقسم!4نفسه،المقريزي)2(

703,803.اصقسمب4السلوك،المقريزي()3

.312،338اصقسم،ب4نفسه()4
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والأمراءالقضاةمعالمؤيدتشاورصفرشهروفي1(.)شاغلهيقضيأحدأيجدولا

هذافي:البلقينيالشيخلهفقالالهرجةإلىوإعادتهالناصريالذهبإبطالوأراد

ؤأمرالناصريةإفسادعلىوصممذلكيعجبهفلم،المالمنكثيرشئإتلاف

القضاةؤأمردينار،آلافسبعة-مدةبعد-عليهفنقصهرجةلديهمابضرب

كليكونأنعلىفاتفقوا،المضروبةالفضةتسعيرفيرأيهميدبرواأنوغيرهم

وزنيكونأنعلىعشر،بثمانيةكبيردرهموكل،دراهمبتسعةصغيردرهم

2(.قيراطاأعشرأربعةالكبيرووزن،خالصةفضةقراريطسبعةالصغير

درهمكل،خالصةفضةمنجددأدراهمالسلطانضربالأولربيعشهروفي

بأربعةدرهمربعوكل،دراهمبتسعةدرهمنصفوكل،الفلوسمنعشربثمانية

السعرثباتمعوتغييرهاالنقودانحطاطمنالغبنكثروقد)3(.درهمونصفدراهم

بمائتينم1416عامفيالهرجةالدينارسعرواستمر)4(،الأعمالوأجرالمبيعاتفي

فكلالفلوسأما،بثمانيةالمؤيديوالدرهم،وثلاثينبمائتينوالأفلوري،وخمسين

علىمحسوبوهوونصفدراهمسبعةحسابمنإلا)3(،ونصفبخمسةرطل

خمسمائةحسابمنإلاالفلوسيأخذواالأأيفئاوألزمهم،دراهمبثمانيةالناس

بصرفأمروإذا،درهمبستمائةالناسعلىوهوالقنطار،درهقاوخسيندرهم

حسبتالذيهذاوربماالقنطار،درهمبستمائةعليهخسبأحدعلىالفلوس

)2(

)3(

)4(

)5(

221.صالجمانعقد،العني،348صجع!نزهة،الصيرفيابن

المهندصالسيفالعنى،221cصالسابقالمصدر،العني54،ص3بالغمر)نباءحجر:ابن

.322

.934صجزالنفوسنزهة،الصيرفيابن

8.36صاقسمب4السلوك:المقريزي

!جبداثع،إياسابن،363صأقسمبر4السلوك001،ص3بالغمرإنباءحجر،،ابن

الستةفيوكان،بالستةجدأرخيصة.كانتلأنهاخطأالشكلبهذاالفلوسوترخيص،28صبى

ونصفالخمسةبخلافذلكوغيروربعها،وثلثهانصفهاإدراكلسرعةبالحسابلهيدلابمنترفق

001.ص!3الغمرإنباءحجرابنانظر.
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يقبضواالأايضاوألزمهم،وخمسينبخمسمائةاسيمنهأخذتقدبستمائةعليه

الناسعلىمعدودوهوالدينار،وثلاثينمائتينحسابمنإلاالأفزنتيالذهبط

أحديوردفلا،وستينبمائتينعليهيحسبهذهتالأحدصرفوإذا،وستينبمائتين

ونوديأا(.منهاقريبأومثلهاغرامةإلىويحتاجإلادرهمألفالسلطانلديوان

منفضةدرهمبنصفالقلوبمنونصفرطلكليكونأنالقعدةذيفي

وفي)2(.وستينماثتينإلىوالأفلوري،وثمانينمائنينإلىالذهبووصلالمؤيدية،

الهرجةتكونبأنفنودي،الذهبسعرتنقيصفيالسلطانشرعم1418عام

بسبعةنصفكلفيصيرالمؤيديةالفضةسعرمنئحطوأن،وعشرينبمائتين

بخفضىالباعةيلزمأنالوالىأمرثمبهم،يعبأفلمهذاعلىالناسفثار،دراهم

نوديالعامنفسوفي)3(.والفضةالذهبسعرمنانحطمابقدرالمبيعاتأسعار

الصيارفةانذلد،وسبب،ناقصةكانتإذاالأفرنتيةبالدنانيرالناسيتعاملبألأ

نقصهافحشحتىوزنآلاعددأالمعاملةكانتكما).';.44ويبريقضونهكانوا

المبيعاتوأثمانالأعمالقيميجعلأنالمؤيدأرادوقدبها)4(.المعاملةوفسدت

الأسواقفيالنداءذلكمنوأبطلالفلوسمنبدلآالمؤيديةالدراهمإلىمنسوبة

المؤيدية)5(.الفضةبالدراهمينادونوصاروا،والفلوسبالذهب

إليهاالمنسوبهيالفلوسعادتثميسيرةمدةذلكعلىالأمراستمروقد

393.صاقسمب4السلوك،المقريزي)1(

،المقريزي004،صج!النفوسقيهة،الصيرفيابن143cص3بالغمر،إنباءحجر،ابن)2(

203.ص824احداثالجمانعقد،العنيص،437،اقسمب4السابقالمصدر

،المقريزي041،صج!النفوسنزهة،الصيرفيابن156،ص3!الغمرإنباءحجر،ابن()3

314.صالجمانعقد،العيني،437صأقسم!4السلوك

042,421،صج!السابقالمصدر،الصيرفيابن،174ص3بالغمرإنباءحجر،ابن)4(

.325صالجمانعقدالعمني:،455صأقسمبر4السلوك:المقريزي

962.ص2قسم4برالسابقالمصدر،المقريزي41،ج!صالسابقالمصدر،الصيرفيابن)5(
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الدينارمنالمثقإلكانم0142-1421عاميوفي)1(.المبيعاتوثمنالأعمالقيم

وخمسةبمائةوالناصري،وعشرةبمائتينوالأفلوريدرهفا،وثلاثينبمائتينالمصري

بأربعةوالكامل،فلوسدراهمبسبعةالمؤيديالدرهمنصفوكان،وسبعين

نأإلاكثيرةفكانتالمؤيديةالدراهمأما،الناسبأيديالذهبشحوقدعشر)2(.

منقليليخالطهنحاسأمثالهاعلىوضربواوزنهانقصواحيثأفسدوهاالزغلية

بستةرطلكلفكانتالفلوسأمازيفها،ويتضحتنكشفأنتلبثلاثم،الفضة

ونعالالحديدالمساميرالفلوسمعئخلطفكان،الأخرىهيفسدتوقد،دراهم

الغشكثرم1422عاموفي)3(.والرصاصالنحاسقطعمنونحوهاالحديدالخيل

حتىالدرهممنيبردونأي)يهرشونهاالزغليةكانحيثالمؤيدية)4(الفضةفي

فكانعددأ،لاوزنأبهاالتعاملصارحتى(،درهمربعنحوويصيروزنهينقص

)3(.كبيرةخسارةذلكمنالناشفأصابفلوسأ،درهمبعشرينزنآ,درهمكل

الناسفخسرفلسأ،وعشرينمائتينم1423عامفيالأفرنتيالدينارسعرووصل

الصالحيةالمؤيديةالدراهممنهامختلفةأنواعآفكانتالفضةأما)6(،كثيرةأموالأ

أمرولهذا،والبندقيةوالتكروريةوالحجازيةوالعثمانيةوالقرمانيةوالأشرفية

ماوبطل،والشاميةالمصريةبالديارالمصكوكةبالدراهمإلائتعاملبألأالسلطان

السنة؟هذهفيالجددالفلوسقلتوقد)7(.التكروريةالدراهمباستثناءذلكسوى

)1(

)2(

()3

)4(

)5(

)6(

)7(

.2911ص2قسمب4نفسه،المقريزي

،المقريزي3880صالجمانعقد،العني.481.052صج!النفوسنزهة،الصيرفيابن

.548صأقسمبر4السابقلمصدر

954.أصقسمب4نفسه

78.صج!بداثع)ياس،ابن

226,صب14الزاهرةالنجومالهاسن،ابو306Xص2قسمجى4السابقالمصدر،المقريزي

78.صج!بدائعاياس،بن

.648ص2قسم!4السابقالمصدر،المقريز!

24.ص3جىالنفوسنزهة،الصيرفيابن
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اليمنبلادإلىالبحرفييحملهالمنويبيعونهاالفلوسينقونكانو!الصيارفةلأن

وصحونأوالؤصنعفيمنهاكبيرةأجزاءواسئخدمت،المغربوبلادوالحجاز

حددتهالذيالسعرمناعلىفيهاالرطلسعروكانذلك،وغيروءأكوابوقدور

كانأنبعدرطللكلدراهمبتسعةعليهانوديولهذا،الفلوسلرطلالحكومة

بأربعة،عليهافنودينحمسة،الرطلوكان،العتقبالفلوسالثعاملوأبطل،بستة

ووصلذلك)1(علىالأموروسارت،مختلفينبسعرينصنفينالفلوسوصارت

إلىوالأفلوري،بالفلوسللمثقالوسبعينمائتينإلممام1423عامفيالهرجةالدينار

فلوسأ،درهقابعشرينالفضةالأشرفيةمنوالدراهم)2(.وعشرينوخمسةمائتين

وارتفعت)4(،السنةهذهفيجدأالفلوسوقفت)3(.دراهمبسبعةالمؤئديوالدرهم

وجودهالقلةدرهمأعشراثنيإلىللرطلدراهمتسعةمنم1424عامفيالفلوس

سواءالعملةمعدلإنقاصإلممابرسبايالسلطانالطمعدفعوقد)3(.الناسأيديفي

العملاتاستبعدكما،الاسميةبقيمتهااحتفاظهامعأونحاسيةفضيةأوذهبيةكانت

ممابألنقص،ذهبأوإعادتهاالمخفضبالثمنجمعهاثمالسوقفيالمتداؤلةالأجنبية

عاموفي)6(.فادحةماديةخسائرالسواءعلىوالوطنيينالأجانببالتجارألحق

)7(،بالذهبالمعاملةإبطالقيواستشارهممجلسأبرسبايالسلطانعقدأم425

زنةمنهاالدينارزنة،الأشرفيةبالدنانيرعرفتجديدةدنانيرالسلطانوضرب

641,ص2قسم!4السابقالمصدر،المقريزي044،ص!3الأعثىصبح،القلقشندي)1(

72.صمصرتاريخفيدراسات،قاسمعبده642

.96ص3جىالسابقالمصدر،الصيرفيابن)2(

.56ص3برالسابقالمصدر،الصيرفيابن)3(

نفسه)4(

678.وأيفئاص896ص2قسمب4السلوك،المقريزي)5(

357.ص356،صالتجارةطرق:فهميزكينعيم)6(

284Xص!14النجومالحاسن،أبو907،ص2قسمجى4السابقالمصدر،المقريزي)7( 283X

401.صجزبدانع،إياسابن
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قلتالوقتذلكومن،الخالصالذهبمنوجعلهااسمهعليهاوكتبالأفرنتي)1(

دنانيرلتسبكالضربدارإلىمنهاعندهممابحملالناسوألزمجدآ)2(،الأفرنتية

منكثيرأوالأشرفيالأفرنتيالدينارسعرتفاوتفيالناسخسروقد)3(.أشرفية

عشرائنيالفلوسصرفمعدلواسنمر)4(،طائلةأرباحأالصيارفةوربحالمال

.3(أللرطلدرهمآ

قدوكانواالبندقب"،بالدراهمالمعاملةمنالناسبمنعنوديم1426عاموفي

دارإلىالناسبأيديمابحملوأمر،وبالوزنبالعدم1415عاممنبهاتعاملوا

)6(.الإسلامصكةعليهاأشرفيةدراهملتسبكالضرب

العيزازيبنمحمدالدينناصروضربالزغليين،علىبرسبايالسلطانوشدد

صكآلاتلديهموؤجدالنقوديزيفونوهمعليهمقبضحيثبالمقارع؟معهومن

والأشرفيات)7(.والختمالنقود

ثمدرهقا)8(،وخمسينمائتينالأشرفيالديناروبلغم1428عامفيالذهبوندر

لقلةوستينمائتينإلىسعرهاوصلأنبعدوثلاثينبمائتينالدنانيرعلىنودي

الناسوكانت،الرطلدرهمأعشربثمانيةعليهانوديفقدالفلوسأماوجودها)9(0

لرخصهاالهندبلادإلىحملهامنالتجاركثرحيثوجودها،قلةمنمتضررة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(8)

)9(

284.ص14جىالزاهرةالنجوم،المحاسنابو

401صجلابدائعاباس،ابن

284.أصبر4،النجوم،المحاسنأبو071Xص2قسمب4السلوكالمفريزي،

712.ص2قسمب4السابقالمصدر،المقريزي

601.ص3برالسابقالمصدر،الصيرفيابن

737Xص2قسمبر4السابقالمصدر،المقريزي 736X604ص3بالغمرإنباءحجرابن

دلأ.31سنةاحداث

.116ص3بالنزهة:الصيرفيابن

.008ص2قسم4جىالسلوك،المقريزي،154ص!3نزهة،الصيرفيابن

.508ص2قسم4%نفسه،المقريزي،116ص3ب،نفسه،الصيرفيابن
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عامفيالذهبسعروارتفعئضرب)1(.لمالذيالأحمرالنحاسلسعربالنسبة

مائتينوالأفرنتيدرهمأ،وثمانينمائتينالأشرفيالديناربلغجتىم9142

منلعشرينصرفهافكانلغيرهاالتعاملخظرءافمة8الأالدراأما)2(..!و لي.-سرهمسيم

دارفيصرفهاوكانبهاالتعاملحظرفيشددففدالأخرىالدراهمأما،الفلوس

وثمانينبمائتينم0143عامفيالذهب!استمر)3(.الفلوسمنعشرستةالضرب

يسبكمالكثرةوجودهوقل،وسبعينمائتينإلىالأفرنتيوارتفعللدينار،درهمآ

عاموفيالأفرنتي)4(.علىدراهمعشرةيزيدسعرهاكانوالتيأشرفيةدنانيرمنه

عاموفي)3(.الفلوسمندرهمأوستينبمائتينالأشرفيالدينارواستقرم1432

الصيارفعلىوشدددرهمأ)6(.وثمانينوخمسةمائتينالأشرفيالدينار"بلغم

السلطانبدراهمالمعاملةتكونوأنوغ!يرها،القرمانيةبالدراهمالمعاملةمنبالمنع

يتعامللاوأن،والعتقبالفلوسالمعاملةبمنعم1434عامفيونوديغير)7(،لا

سبعةالحديثةالفلوسصرفيكونوان،السلطانضربهاالتيبالفلوسإلاالناس

رطلكلحسابعلىالضربدارإلىفتحملالعتقالفلوسأمادرهمآوعشرين

تحملالفضةجميعوأنالفضةأوانيضربم1433فيومنعدرهمأ)8(.عشربثمانية

الحجازإلىالمضروبةالدراهميحملمنعلىوفئدد)9(،دراهملعملالضربدارإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

(5)

)6(

)7(

)8(

)9(

إنباءحجر،ابن148.(ص!3نفسه،الصيرفيابن497.(ص2قسم!4نفسه،المقريزي

.941ص3الغمربر

832.صنفسه،المقريزي917،591،صنفسه،الصيرفيابن

.852صاقسمبر4السلوك،المقريزي،217،218صنفسه،الصيرفيابن

85.رص852،ص2قسمب4السلوك،المقريزي

247,248.ص3برالنفوسنزهة،الصيرفيابن088،ص2قسمب4،نفسه

309.ص2قسمب4السابقالمصدر،المقريزي271،ص3بنفسه6الصيرفيابن

129.ص2قسمب4نفسه،المقريزيص3برنفسه،الصيرفيابن

حجر،ابن،149,449ص2قسمب4،نفسهالمقريزي،4316ص!3نفسه،الصيرفيابن

545.صالغمر!3إنباء

035.ص%3السابقالمصدر،الصيرفيابن
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أيديفيقلتهاإلىأدىمما،الفضةفيالهنودلرغبةمنهايربحونكانواالتجارلأن

تكونوأن،الأشرفيةبالدراهمالمعاملةبمنعنوديم9143عاموفي)أ(.الناس

الدراهمصرفوكان.ذلكخالفمنوفدد،الجقمقيةالظاهريةبالدراهمالمعاملة

هومامنهاوزنأ،لاعددآوجعلتالفلوسمندرهمأوعشرينأربعةالجديدة

دراهم،بستةفيصرفدرهمربعهوماومنهادرهقا،عشراثناعنهدرهمنصف

القديمةالأشرفيةالدراهمأمادرهمأ.وثمانينوخمسةبمائتينأشرفيديناركلويكون

وأصبح)2(،الفلوسمندرهمآبعشريندرهمكلوهوبسعرهاالصيارفإلىفدفع

الذهبمنثلاثةالنقود،منأنواعستةجقمقالسلطانعهدفيالناسبأيديما

وقدالفرنجضربمنوهووأفرنتي،الوقتذلكفيجدأقليلأوكانهرجةوهم

وسبكالأشرفيةضربفيبرسبايالأشرفأخذأنمنذعليهكانعماقل

كثرتوقدالرائجالنقدهيوكانت،الأشرفيةالدنانيرالثالثأشرفيةإلىالأفرنتية

وأما،وغيرهمالمماليكفيالأشرفذخائرالسلطانأنفقانمنذالناسبأيدي

لكلدرهمآبعشرينوزنأتحسبوكانتالأشرفيةالدراهمهناكفكانالفضة

بأربعةدرهمكلبحسابعددآبهايتعاملالجدذالظاهريةوالدراهم،درهم

تحسبوكانت،والظاهريةالأشرفيةالفلوسهناككانوأخيرأدرهمأ،وعشرين

وستينبمائةالأشرفيالدرهمفيصرففلوسثمانيةدرهمكلفييعدوزنأ،لاعددأ

اعتبرتإذاأمافلسأ،وتسعينواثنينبمائةالجديدالظاهريالدرهمويصرففلسآ،

عامفيأما)3(.الفلوسمندرهمآوثلاثينبستةمنهارطلكلكانتبالوزن

الأشرفيمنبأقلوالأفرنتي،وثمانينوخمسةبمائتينالأشرفيالدينارفكانم1443

الفضةمنوالدرهم،وثلاثينخمسأوبثلاثمائةالذهبمنوالمثقال،دراهمبخمسة

هـ،الحسنيالعلوكطالمديحجعمدبنأحمدبناللهعبدالسيدتحقيق8بالغمر،إنباءحجر،ابن)1(

093لبنان،ثانية 8691L084سنةأحداث017صج!الزهوربدائع،إياسابنA.-

923,034.ص15برالزاهرةالنجومالهامن،أبو،0911ص3قسمب4السلوك،المقريزي()2

1911.،0911ص3قسمب4السلوك،المقريزي)3(
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مخلوطةأعدادثمانيةالفلوسمندرهموكل،الفلوسمندرهفاوعشرينبأربعة

)1(.الدفوفوجلاجلوالرصاصالنحاسوقطعالمساميربرؤوس

والرصاصالنحاسمنمجمعةثمانيةكلأم447عامفيالفلوسعلىونودي

وثلاثين،بمائتينم9144عامفيالأشرفيالدينارعلىونودي)2(،بدرهموالحديد

فيالسلطانبسكةالمضروبةالفضةواستمرتالم(.وعشرينوخمسةبماثتينوالأفرنتي

)4(.بعشرينوالقديمة،وعشرينبأربعةدرهمكلحالهاعلىم0145هـ/854عام

عاموفي)3(.وثلاثينبستةرطلكلالجددالفلوسعلىنوديفقدالفلوسأما

عاموفي)6(.الغشوكثردرهمأ،وثمانينخمسةبمائتينالدينارسعركانم

قيراطينالأشرفيعنتنقصالذهبمندنانيرجقمقالظاهرالملكضربم1453

الديناربلغحتىالذهبسعرارتفعأم454عابموفي)7(.الناصريةوسفاها

درهما)8(.وسبعينثلاثمائةالأشرفي

يضربونوجدهمالزغليةمنأنفارعشرةعلىالسلطانقبضم1455عاموفي

بثلاثمائةالدينارعلىنوديأم456سنةوفي)9(.كلهمبتوسيطهمفأمرالزغل،

)01(.الغشمنبهمالكثرةدرهمآ؟وسبعينثلاثمائةإلىسعرهوصلأنبعددرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

7()

)8(

)9(

01(

77ص،المسبوكالتبر،السخاوي ،76cالأياممدىفيالدهورحوادث،برديتغريابن

.11صوالشهور

187.صالمسبوكالتبر،السخاوي

.853ص2قسم!4السلوك،المقريزي

70.3صالسابقالمصدر،السخاوي

325.ص،نفسه

492.صج!بدائع،إياسابن

142.صبر02الخطط،مباركعلي

24.صالزهوربداثعمنتنشرلمصفحات،322صجزإياص،بدانعابن

.85ص04،صتنثرلمصفحات،335صج!بدائع،إياسابن

192.صالدهورحوادث:برديتغريابن99،صجى16النجوم،المحاسنأبو(

402



المعاملةفيالفضةغشبسببالسلطانيديبينمجلسغقدفقدالفضةعنأما

ف!بكت،جقمقالظاهردولةإلىشيخالمؤيدأياممنالقديمةالدولنقودوأحضروا

فغضباينال)1(،الأشرفدولةفضةضربمنوفسادأغشأكثريوجدفلم

فاضطربت،والشامبحلبالفضةمنأيامهفيضربمابإبطالوأمرالسلطان

السلطانوسثبوا،والشاميةالحلبيةبالفضةيومئذمعاملتهمغالبيةلأنالعامةأحوال

علىتقفلاينالينصفككانوإذانصفهأبطلعكسهمنالسلطانوقالوا:

إلابه،أمرماابطلالأحوالباضطرابالسلطانعلمفلماذلك،غيرإلى،دكاني

والآخربالفضةتعاملفالبعض،التعاملفياختلافآأوجدقدالنداءاختلافأن

الغشمنخالصةجديدةفضةضربالأولندائهمنينويالسلطانوكانرفضها،

أبطلبالعدوذلككلدرهمربعزنتهوالذيدرهمزنتهالذيالدرهمفيهايكون

فضة"السلطانوضرب،والفضةالذهببتسعيرنوديم1457عاموفي)2(.الميزان

بخمسةأشرفيكلالجديدةوالفضة،بثلاثمائةالذهبالدينارسعروصار،جديدة

الفضةمنالمعاملاتسائروأبطل،الفضةخالصمنعدديةنصفآوعشرين

الناسفخسردرهمأ،وستينأربعمائةإلىمنهاالديناروصلقدكانالتيالمغشوشة

السلطانفكانالزغليةأمافسادها.بعدالنقودأمراستقامولكن،أموالهمثلث

السلطانرسمثموارتدعوا)3(.فخافوايدهيقطعأوعليهئقبضمنكليوسئط

الدرهمنقصكماوالملبوس،المكولفيالبضائعجميعثمنثلثبنقصالمناداةعلى

الثانية،بالمناداةوالفضةالذهبفيخسارةمنللناسوقعماذلكفخففالثلث

الثلثهأبتاعهكنتماثمنمننقصالثلثماليمننقص"كما:أحدهموقال

43.صتنشرلمصفحات37338X،صجئزبداثع،إياسابن)1(

592,692792,صالدهورحوادث،بردينغريابن()2

ب16،النجوم،المحاسنأبو،52صننشرلمصفحات344368X،صج!بدائع،إياسابن)3(

2!هالخطط،مباركعلى312,311Xصالدهورحوادث،برديتغريابن،116,115ص

143.ص
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قدقايتبايالسلطانعهدعلىالخاصناظروكانشيء)1(.لبماينقصلمفكأنه

عامفيفنودي)2(،العتيقةالفلوسمنيخرجهاأنوقصدجديدةفلوسنآضرب

عذاالجددبالفلوسالناسيتعاملوأن،القديمةبالفلوسالمعاملةبإبطالم1458

بأربعةمنهارطلكلعليهانوديثم،بدرهمثمانيةوكل،درهمونصفأربعةكل

تباعوأن،العتقبالفلوسالمعاملةبإبطالم1461عامفينوديثم)3(،وعشرين

بستةمنهارطلكلبأنم1463عامفينوديثمدرهمأ)4(وعشرينخمسةبسعر

كلم0146عامالفلوسعلىنوديثمبالعد)3(،المعاملةب!بطالونودي،وثلاثين

المعادةالفضةعلىونوديعذآ)6(.بالفلوسواستمرتدرهمآ،وثلاثينبستةرطل

)7(.نقرةوعشرينبأربعةدرهمكلالميزانبهاالمعاملةتكونأنم1466عامفي

وكاندرهمأ،وعشرينبأربعةرطلكلم1468عام.الجددالفلوسعلىونودي

التاليالعامفيوضربتذلك)8(.بسببشديذضرزللناسفحصل،وثلاثينبستة

كانحينفيدرهمأ،وثلاثينبستةوالرطل،ونصفبدرهمأربعةكلجددفلوس

بستةويخرجونهاوعشرينبأربعةالناسمنالفلوسيأخذونالضربدارأهل

فيالذهبأزمةتفاقمتوقد)9(.أموالهمثلثالناسخسارةإلىأدىمما،وثلاثين

دوجإلىقايتبايالسلطانأرسلهخطابمنذلكويتضح،الوقتذلكفيمصر

سبائكحملعنالبنادقةتجارانقطاعأسبابعنفيهيسألهم1472بتاريخالبندقية

.ر12،311صالدهور،حوادث،برديتغريابن16،1صأج!الخوم،أبوالمحاسن،)1(

358.صالتجارةطرق،فهميزكينعيم()2

322.صالسابقالمصدر،برديتغريابن)3(

942.صنفسه()4

445صنفسه()5

051.صنفسه)6(

.053صالسابقالمصدر،برديتغريابن)7(

؟إياسابن13.ص0791القاهرةحبشيحسنتحقيقالعصر،بأنباءالهصرإنباء،الصيرفيابن)8(

675.صالسابقالمصدر،برديتغريابن02.ص3بربدائع

143.صالهصرإنباء،الصيرفيابن()9
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)1(.الإسكندريةضربدارفيمصريةعملةلتسكقبلمنيفعلونكانواكماذهبية

قلةإلىعشرالخامسالقرنمنذوالشاممصرفيظهرتالتيالذهبأزمةوترجع

إلىيفدونالإيطاليونالتجاركانحيث،السودانمنأفريقيةشمالإلىالواصل

أنهإلا،الشرقلسلعثمنأبدفعونهوكانوا،الذهبعلىللحصولأفريقيةشمال

أوروباإلىورودهيقلالسودانتبربدأعشرالخامسالقرنمنالثانيالنصفمنذ

،أم046عامغينياخليجإلمماالبرتغاليينوصولبعدوذلك،أفريقيةشمالمدنمن

هذااتجهالوقتذلكومنذ،السودانذهبعلىبسلعهمالأهاليومقابضتهم

منالذهبيةالعملاتفشخت،المتوسطالبحرمنبدلأالأطلنطيالمحيطإلىالذهب

أحديتعامللابأننوديالعامنفسوفيمصر)2(.أسواقمنوبالتاليإيطاليا

التشويشمندخلهامالكثرةوعشرينبأربعةالدرهم؟بالميزانإلابالفضة

قايتبايالسلطانإليهالجأالتيالوسائلمنبالعملةالتلاعبوكان)3(.والقص

نأوأرادم1474عامفيجديدةفلوسبضربقامولهذا،المالعلىللحصول

منالرطلفكان،السعرينبينالفرقليجمعالعتقالفلوسمنأعلىسعرهايجعل

تخرفيالجددالفلوسوكانتأموالهمنصفالناسفخسر،وعشرينبأربفةالعتق

تصرفم1476عاموفي.الفضةمنالنصفوصارت)4(،بدرهمأربعةكلبائعدد

وسعرالفضةسعربسعرينالبضائعوصارت،العتقالفلوسمنعشربثمانية

منبدلآبها؟بالميزانيتعاملأنالمضروبةالرطلالفلوسعلىونودي،الفلوس

تسربتمنهاكبيرةكمياتلكونالوقتذلكفيالفضةفيالنقصويرجعالعدد)5(،

لبيب،صبحي.128,127ص!أللقاهرةالدوليةالندوةأبحاثضدالعربيةالوثائق،دراجاحمد)1(

144.صمقالالتجاريةمصرسياسة

السابق،المرجع)سكندر،زكينعيم،المقدمةمن،الاقتصاديالتاريخفيمحوث)سكندر،توفيق)2(

361.ص

482.صالهصرأنباء،الصيرفيابن)3(

.501,601ص!3بدائع،إياسابن()4

ص!3،بدائع،إياسابنهـ.885عامأحداث605705X،صالهصرأنباء،الصيرفيابن)5(

.121
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انتهىثم.()1رخيصةبأسعاروبهارهاالهندتوابلشراءفيلاستخدامهالشبونةإلى

بستةالرطلبالميزانوجددعتقكلهاتكونأنإلىم1481عامقيالفلوسأمر

بقطعوقامالدراهملمزيفيأم594عامفيقايتبايالسلطانوثصدى)2(،وثلاثين

وبطلبالعددالجددالفلوسمعاملةصارتمعاموفي)3(.منهمثمانيةأيدي

الذهبوالدينارمنها،عشربأربعةئصرفالفضةالنصفوصارفكثرت،الوزن

)4(.الناسبحالأضرمماوالفلوسبالفضةبسعرينالبضائعوبيعتنصفأ،بثلاثين

البضائعوصارتشباكهيئةعليهانقشجديدةفلوستاالغوريالسلطانضربثم

أم511عامفيالسلطاننادىثم)3(،والعتقالجددالفلوسبسعربسعرينتباع

فلوسئاوضربنقرةعشرةبثمانيمنهمالرطلبأن"والعتقالجددالفلوسعلى

بسعرينتباعالبضائعفصارتالخفةغايةفيوهم،الثلثالسوقةفيهمتخسرمعاددة

6(.العتتمابالفلوسوسعرالجددبالفلوسسعر

وهي،بالميزانوالعتقالجددالفلوستكونبأن"أم513عامفيونودي

ظهرتأم516عاموفي71(،ذلكبسببالناسحالفوقف،الرطلبنصفين

كلمعادةوالجدد،بنصفينالرطلالعتقبأنونادواالعتقوأبطلتجديدةفلوس

بسعرينتباعالبضائعوصارتذلك،بسببالأحوالفاضطربت،بدرهمواحد

بأنها"الغورينقودإياسابنوصفوقد)8(.العتقوسعرالجددالفلوسسعر

منملةفييجوزولاصرفهايحللاوغشونحاسزغلجميعاالمعاملاتأنحس

417.صالتجارةطرق،فهميزكينعيم()1

.918ص!3،بدائعإياسابن)2(

693.ص3جى،نفسه318.)6(ص3،بنفسه()3

25.ص24،صب4،نفسه()4

.251ص!4بدائع،إياسابن)5(

.592صب4نفسه()6

52.ص!5نفسه)7(

.98ص5بنفسه)8(

802



إسماعيلالشاهعلىانتصارهبعدالأولسليمالسلطانأرسلوقدالملل+(.

العملةإن:ويقولعليهيتهكمالغوريالسلطانإلىتشالديرانموقعةفيالصفوي

إلىيصللاوبالتالييرفضونها،الرقيقتجارأندرجةإلىقيمتهاانحطتقدالمصرية

.()2المعهودةوبقوتهبجيشمصرتحتفظحتىالمماليكمنالكافيالعددمصر

عشر:الخامسالقرنفيالبنادقةمنالنحاسوارداتيبينالتالي)3(والجدول

دوكات075.35جرويقنطار005.5إسكندرية5914

دوكات000.65جرويقنطار000.01إسكندرية6914

دوكات000.26جرويقنطار00004سكندريةإ1051

لخلاصلا:ا

والفضةالذهبهيإنماوعادةوعقلأشرعآالمعتبرةالنقود%نالمقريزييقول

محقراتفيتصرففهيالفلوسأمانقدآ)4(،يكونأنيصلحلاعداهماومافقط،

؟النحاسعصرعليهيطلقأنيمكنالعصرهذاأنإلا)5(،البيوتونفقاتالمبيعات

حتىوالنحاسالفضةقاعدةإلىوالفضةالذهبمنالنقدقاعدةانقلبتحيث

تنسبوإليهاالعصر)6(،ذلكفيالنقدقاعدةهيالنحاسيةالفلوسأصبحت

المماليكسلاطينيهتمولم)7(،المتداولةالذهبكمياتوقلتوالأجور،المبيعات

العملةقطعتعرضتمافكثيرآ،الشرعيبوزنهاولاالنقودبسككافيآاهتمامآ

145.صالتجاريةمصرسياسة،صبحي()1

)2(

08.صإغاثة،المقريزي)4(

81.صنفسه()5

.17صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدمامح()6

.Ashtor:op.011،823صالعربيةالنقود،المقريزي)7( cit., p.
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الذينالدارهذهبأمرالقائمينعلىالمراقبةلقلةنتيجةنفسهاالضربدارفيللغش

والفضةالذهبقلةأدىوقد)1(.أمرهمانكشفماإذاللعقوباتيتعرضونكانوا

النظاملهذاوكان،المماليكعصرفيالمقايضةنظامإلىالعودةإلىالوقتذلكفي

إلىالذهبتدفقمنقللأنهوأهمها،الوقتذلكفيمصرمنهاعانتالتيمساوئه

بالتوابلالنحاسلاستبدالالبنادقةيفاوضكانالغور!السلطانأنحتىمصر)2(

رأسطريقاكتشافبعدقاصمةبضربةالمصريةالتجارةأصيبتأنبعدخاصة

كانواالشامموانئأوفيالإسكندريةفياستبدالهيتمكانماوحتى،الصالحالرجاء

نظامقيامإلىأدتبمصرالذهبقلةأنوالخلاصةذهبآ،ثمنهدفععنيمتنعون

فيكبيراضطرالثالذهبتدفقوقلةالمقايضةوصحب)3(،التجارةفيالمقايضة

بدايةفضربت،ثابتعيارأومعينوزنعلىتستقرفلمالمملوكيةالذهبيةالعملة

مماالعيارفيمستمرخفضالوزنتعددتبعثمعيارها،جودةمعمتعددةبأوزان

تدهوريقتصرولم)4(،البندقيةالدوكاترأسهاوعلىالأجنبيةالنقودتغلبإلىأدى

والفضةادزهبمحلالنحاسيةالفلوسحلولعلىللمماليكالنقديالنظام

دائمبشكلالفلوسهذهلتزييفالزغليينمحاولاتإنبل،للتعاملكقاعدة

النقديالنظامانهيارفيهافاعاملأكانالثانيالمملوكيالعصرطوالومستمر

)1(

)2(

)3(

)4(

الاعتناءالواجبأنإلىالأسديأشاروقد،41صالاقتصاديمصرتاريخ:لهيطةفهميمحمد

اعدادهافيوتناسبهاوتعديلهاإقامتها!سنعليهاالقاثمينواهتمامامرهاإهمالوعدمبالنقود

علىوتطابقصحالعددحابعلىبهاالناستعاملف!نوأوزانها،وقيمتهاوتدميرهاوشكلها

ولااختلاففيهايحصلفلالها،المفروضالرزنالعددذلكطابقوزنوهادانلها،القيمةأوزان

أشكالهافيالإستواءبعدمتتميزالنحاسيةالنقودوكانت911.(صوالاعتبارالتيسيرانظر.إجحاف

أجرأقلعلىيحصلواأنيتوقعونكانواإخراجهاعلىالعاملينلأنربماصنعها،فيالدقةوعدم

منهاضربتعندماصنعهافيتعجلواقدهؤلاءلأنأوقيمتها،لضعفصنعهافيأجادواولوحتى

.59صج!مصروصف،الشايبزهيرانظر،الأزماتاوقاتفيكبيرةكميات

.43صالمقايضةنظاماسكندرتويخق،201صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد

301.،201،صالعربيةالنقود،فهميالرحمنعبد

.44،43ص،المقايضةنظامإسكندر،توفيق
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العملة،وزنإنقاصأولهما،مظهرينالعملةتزييفاتخذوقد.الجراكسةللمماليك

أصبحأنبعدخاصة،قيمةأقلأخرىبمعادنالنحاسيةالفلوسخلطوالثاني

التزييفعملياتنتائجوكانتالعدد،وليسالوزنأساسعلىبالفلوسالتعامل

ثبمومنبهاالتعامليرفضونالناسكانحيث؟شديدةالأسواقحركةعلى

ارتفاعاالأسعارارتفاعإلىبالإضافة،الكسلويسودهاالأسواقحركةتتوقف

لوزنميزانآيحملأنشيئأيبيعأنأرادمنلكلالضروريمنكانكمافاحشأ)1(.

بأسعار-ريدةعملاتإصدارإلىتلجأالدولةكانتالتزييفولمواجهةالنقود)2(،

إلىيدفعهمكانماديةمكاسبتحقيقعلىالمماليكسلاطينحرصأنإلاجديدة

التدهورازديادإلىيؤدىمما،الشرائيةقيمتهاتفوقبأسعارجديدةنقودسك

الأسواقفيالمتداولةالعملةقيمةمنتخفضالدولةكانتكما)3(.للدولةالنقدي

العملاتوبينالعملاتهذهبينالسعرفروقمنللسلاطينأرباحتحقيقفيرغبة

يصدرونها)4(.كانواالتيالجديدة

الذهبيلا:النقديلأالوحدات

أخذتالتيالأفقيةالكتاباتذاتالأيوبيةالدنانيرطرازعلىالمماليكسار

ثم،المملوكيةالنقديةالقطعوجههملأتحتىالخارجيالهامشحسابعلىتتسع

الكتابيبالنصاحاطتزخرفيةحلقةمحلهوحلتمامآالخارجيالهامشاختفى

كما،القطعهذعوجهعلىوتاريخهالضربومكانولقبهالسلطاناسمونقش

كتابفيالدمثمقيحذروقد71،07،صالاجتماعيمصرتاريخفيدراسات،قاسمعبدهقاسم)1(

وصائلوذكر.77صانظرالنقرد.يزيفونالذينهزلاءخطرمنالتجارةمحاسنإلىالإشارة

الذهببعمليتعلقماالأسديأوضحكما.24,25،26ص!انظروالفضةالذهبغشاختبار

فيأوانظر9123-أصوالاعتبارالتيسيرانظر:،الغشإليهمايدخللاحتىالنحاسمنوالفضة

.15صبالتجارةالتبصرالجاحظالفضةغثىاختبارمجال

49.ص،العربيةالنقود،فهميالرحمنعبد)2(

71.ص،السابقالمرجع،قاسمعبدهتاسم)3(

72.ص،السابقالمرجع،قاسمعبدهقاسم)4(
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فكانالظهرفيأما،أسفلهأوالنصاعلىفيأورنكهالسلطانشعارأحيانآنقش

سورةمن32رقمالآيةمنوفقرةالشهادةمنغالبأتتألفدينيةصبارةينقش

عندمنإلاالنصرؤما:عمرانآلسورةمن126رقمالآيةمنوأخرى،التوبة

حتىالعباسيالخليفةاسمإلىالإشارةمنتخلوالمملوكيةالعملةواصبحتالثه

م)1(.126ا1عاممصرفيالخلافةإح!ياءبعد

باسمعرفماوهوالشكلمربعةخاصةبعلامةتتميزالعملاتبعضوكانت

منالنقودضربمنأولالدرشجرةوكانتجودتها)2(،علىلتدل"نجقجة

كتببلضربتها،التيوالدراهمالدنانيرعلىصراحةاسمهاتنقشولم،المماليك

)3(.خليلالمنصورالملكوالدةالمسلمينملكةالصالحيةالمستعصمية:النسخيبالخط

الطفلاسمعليهايسجللمأنهنقودهمنويتضح،أيبكالمعززوجهابعدهاوتولى

وحكم،الشامفيللأيوبيينإرضاءالعرشإلىرفعهالذيموسىالأشرفالأيوبي

الملكباسممصحوبةالدنانيرعلىاسمهفسجلالديننجمسيدهباسمأيبك

م1256عامبالإسكندريةضئربأيبكالمعزللملكدينارويوجد)4(،الصالح

وخلص)75.4()5(،ويزنأيبكئمالأيوبيالديننجمالصالحالملكاسمويحمل

الإسكندريةضرتدينارمصرءويوجدحكمفيأباهعليئالديننورالمنصورالملك

المعز،الملكبنعليالديننورالمنصورالملكأيبكاسميحملم1257بتاريخ

سلاطيندولةنظمماجد،المنعمعبد7,16صالأسلاميةالحضارةاحمد،الرازقعبداحمد)1(

83.أ!اص979القاهرةالثانيةالطبعة،المماليك

.84صبرأالسابقالمرجعماجد،المنعمعبد)2(

أصاب8190بيروت،خلدونابنئاريخ،خلدونابن92،،صبأالجمان،عقد،العني)3(

708c85.,86صالعرليةالنقود،فهميالرحمنعبدcمصرتاريخفيالك!افيشاروليمميخاثيل

.425صجئزأم،898القاهرة10ط،والحديثالقديم

87.صالنقود،فهميالرحمنعبد()4

.35صالنقديةالوحدات،فهميالرحمنعبدصامح()5
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علىاسمهونقشقطزالدينسيفالمظفرالملكتولىثم(()1أجم)7،0ويزن

قطز،والدينالدنياوسيفالمظفرالملك5:الصيغةبهذهوالفضيةالذهبيةنقوده

م9125عامالإسكندريةفىضربدينارويوجد)2(.المغولعلىظفرهبعدؤذلك

الدولةبهامرتالتيالظروفأنوالواقعجم)3(.5،08ويزناسمهيحمل

تولىحتىالنقوداستقرارعدمإلىأدتسنواتعشروطوالقيامهامنذالمملوكية

وهورنكةتحملظاهريةودراهمدنانيرفضربم،9125عامبيبرسالظاهر

.بيبرساسميحملم9125سنةالإسكندريةضربدينارويوجد)4(،السبع

للملكالنقديةالوحداتوسارت)3(،والدينالدنياركنالظاهرالملكالصالحي

ذلكويتضح،النقديةأبيهوحداتطرازنفسعلىخانبركةالدينناصرالسعيد

ضربمنذهبدينارويوجدبيبرسشعاروهوالأسدرنكوجودمن

الدنياناصرالسعيدالملكالمؤمنينأميرعبارةويحملم1277عامفيالإسكندرية

قدالمماليكدنانيروكانتجم)6(،28ويزنقسمالظاهرالملكبنخانبركةوالدين

لتأكيدالعباسيالخليفةباسممصحوبة-بيبرسعهدمنذالسلاطينأسماءحملت

كانحيثالعباسيينالخلفاءاسممنخلتقدقلاوونأسرةدنانيرفإن،الشرعية

)7(،حكمهمشرعيةتكيدإلىحاجةفييكونواولممصرعلىاستقرقدنفوذهم

الملكالسلطانعبارةيحملم1282بتاريخالإسكندريةضربدينارويوجد

ويزنالمؤمنينأميرقسيمالصالحيقلاوونوالدينالدنياسيفالمنصور

.93،38صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبدصامح)1(

.88صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد)2(

46.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبدسامح()3

98.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبد)4(

54.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبدسامح()5

88.صالنفديةالوحدات،فهميالرحمنعبدسامح()6

.19صالنقود،فهميالرحمنعبد)7(
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عبارةيحملأم192بتاريخديناريوجدالإسكندريةضربومنجم)1(.4،76

الدولةمحيالمحمديةالملكناصرالدينصلاحالأشرفالملكالسلطانمحيي

شهابالناصرالملكوللسلطانجم)2(.5،96ويزن،قلاوونبنخليلالعباسية

حسنللسلطانويوجدجم)3(.5،58ويزندينارمحمدالناصرالملكابنأحمدالدين

الناصرالملكالسلطان:عبارةويحملم1355بتاريخالإسكندريةضربدينار

)77547ويزنالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسنوالدينالدنياناصر

السلطان":اسمهنقشفقدمحمدالدينصلاحالمنصورالملكالسلطانأما()4(0جرام

الناصر.الملكبنحاجيالمظفرالملكبنمحمدوالدينالدنياصلاحالمنصورالملك

للسلطانويوجدجرام)3(.6،87ويزنأم036بتاريخالإسكندريةمندينارعلي

أم363بتاريخالإسكندريةضربمندينارالثانيشعبانالدينناصرالأشرف

بنحسينبنشعبانوالدينالدنياناصرالأشرفالملكالسلطان:عبارةيحمل

سيفالظاهروللسلطانجرام)6(.11،33ويزن،قلاوونبنمحمدالناصرالملك

السلطان:عبارةيحملأم853بتاريخالإسكندريةضربديناريوجدبرقوقالدين

ويزن،سلطانهاللهخلدبرقوقسعيدأبووالدينالدنياسيفالظاهرالملك

201.صالسابقالمرجع،فهميالرحمنعبدسامح()1

الإسكندريةضربمنآخردينارالملكلنفنويوجد113صنفسه،فهميالرحمنعبدسامح()2

جم..418يزنوهو296بتاريخ

هوالسلطانكانالدينارضربسنةوهي744عامفيتعليق،914صالسابقالمرجع:سامح()3

نفسهصسامحانظر:(x5431-2431)743-746&-/إسماعيلالدينعمادالصالحالملك

291،.591

هـ975بتاريخوثالثأ،جرام01.7ويزن758بتاريخودينار173Xصالسابقالمرجعسامح()4

174.صنفسهانظرالاسكندريةضربمنرجميعهمجم،37.5ويزن

انظر،جرام175.6يزنالإسكندريةهـضرب764بتاريخآخرودينار018Xصنفسه:سامح)5(

.181صنفسهسامح

هـ.767بتاريخآخرودينار291،صنفسه)6(
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صورته،عليهاجعلسكةفرجالناصرالسلطانضربوقدجرام)1(.11،02

)2(.للشريعةمحتقرأالدينرجالفاعتبره

الغضية:النقديلاالوحدات

بتاريخالإسكندريةضربمنالمماليكلسلاطينالفضيةالنقديةالوحداتومن

والدينالدنياسيفالمنصورالملكالسلطاناسمويحملم1285هـ/684

ضربدرهمويوجد3(،جمأ3.27تزنالأمير،أميرقسيمالصالحيقلاوون

الدنياناصرالمنصورالملكالسلطاناسميحملضربتاريخبدونالإسكندرية

جم)4(.5،73ويزن،الأشرفالملكبنعلىوالدين

النحامميلا:النقديلاالوحدات

الفلوسأقدمومن.القاهرةفلوسمعتمامأالإسكندريةضربالفلوستتشايه

بنشعبانالأشرتالملكالسلطاناسمويحملأم368بتاريخالإسكندريةضرب

ضربلفلوسطرازانظهرأم375عاموفي)3(.قلاوونالمنصورالملكبنحسين

الملكالسلطانفلوسوتتفق)6(.شعبانالأشرفالملكعهدعلىالإسكندرية

النحاسيةالنقودمعوالإسكندريةالقاهرةضربدورفيعليالدينعلاءالمنصور

ضربفلسمنها،شعبانوالأشرفمحمدوالمنصورحسنالناصرمنلكل

الأشرفالملكبنعلىالمنصورالملكالسلطانباسمم1377بتاريخالإسكندرية

جم،76.9ويزنالإسكندريةضربهـمن778بتاريخآخرودينار،277228،صنفسهسامح)1(

922.صنفسهانظر.أجم4401هـويزن198بتاريخوثالث

237.صالمماليكدولةتاريخموير:وليم)2(

801.صالسابقالمرجع:فهميالرحمنعبدسامح)3(

212.صنفسه)4(

776_بتاريخوثالث،773بتاريخآخروفلس502،صنفسه:فهميالرحمنعبدسامح()5

602.صنفسهانظرالإسكندريةضربمنوكلاهما

702.صنفسه()6
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بتاريخ،الإسكندريةضربفلسويوجدأ(،أجرامآ4،32ويزنحسينبنشعبان

فلسيوجدكما)2(،شعبانبنحاجيالصالحيالملكالسلطاناسميحملم1381

سعيدأبيالظاهرالملكالسلطاناسميحملالإسكندريةضربأم382بتاريخ

جم)3(.4،525ولزنبرقوق

السفلأ

03م8931/هـ108

03م8931/هـ208

04

36م1014/هـ408

05م2041/هـ508

56

06

06م3014/هـ608

07

09

00

01م4014/هـ708

02

08

الدينار

حرجلأ

درهم

رهمد

درهم

همدر

درهم

درهم

رهمد

درهم

درهم

درهم

درهم

درهمأ

القاهرةدرهمأ

القاهرةدرهمأ

الإسكندربةدرهمأ

أفرنقي

همدر82

درهم52

درهم83

درهم73

درهم34

درهم47

درهم06

درهم04

درهم45

درهم06

درهم07

درهم57

درهم07

درهم001ليحوا

درهم016

215.صسامحانظر000.2.هـويزن783بتاريخوآخر214215،صنفسه)1(

221.صنفسهانظرجم،035,4ويزن784Xتاريخوآخر022صنفسه:سامح()2

232.صالإسكندريةضربهـمن786وبتاريخ23،أصنفسه:سامح()3
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هـ808

908-

هـ812

هـ148

هـ815

هـ681

هـ817

هـ981

هـ218

23Rهـ

هـ248

هـ826

هـ827

هـ832

هـ832

هـ348

م5014

م6014

م8014

م9014

م0141

م1411

م1412

م1413

م1414

م1415

م1416

م1418

م0142

م1421

م1423

م1423

م8142

م9142

م0143

014

012

012

016

002

022

002

023

024

023

025

025

025

025

023

023

023

027

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

012

001

001

001

002

091

011

022

002

023

023

023

023

023

021

021

022

225

027

027

721

درهم

درهم

همدر

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

ejj

درهم

ejj

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

همدر

صريلناا

همرد002

همدر091

درهم002

همرد021

همرد018

همدر021

رهمد012

همرد2!0

درهم175

أشرفي

همدر052

درهم023

درهم026

درهم082

درهم082



م1432/هـ836

م14ذ3/هـ378

1م943/هـ438

م9144/هـ853

1م452/هـ856

1م454/هـ985

م1456/هـ861

1457/هـ628
ث

:لضربادار

درهم052

درهم225

فياشر

درهم285

همرد285

همدر023

همدر582

همرد073

همرد003

همدر003

منإليهايحملماسبكللضربدارالإسكندريةبثغركانتأنهمماتيابنيذكر

وكانت)2(.الدراهموعملالفضةبسبكتقومكانتكما)1(،المختلفالذهب

وهيالنقود،لضربمراكزثلاثمنواحدةالمملوكيالعصرفيالإسكندرية

بالثغرالأحياءأيفيالدقةوجهعلىنعرفولا)3(،والإسكندريةوالقاهرةقوص

الحكوميةالمنشآتيضمكانالذيبالحيتقعكانتوربماالدار،هذهتقومكانت

إنهاالتقريبوجهعلىنقولأنونستطيع)4(،السلاحوقصرالسلطانداروهي

ابنذكرهماهووجودهاإلىيشيرنصأقدمإنحيث؟الفاطميالعصرفيأنشئت

الضربدورعنكلامهعند-الأيوبيةوبدايةالفاطميةالدولةمعاصر-مماتي

بالإسكندريةودارالقاهرةداردارانالمصريةالديارفيالآنالمستمرهإنقالحيث

عهدفيبالإسكندريةالدارهذهوجودإلىالقلقشنديأشارثمالثه)3(.حماها

بعدضربعرامبنالدينصلاحالأميرالمدينةنائبوأن،شعبانالأشرف

331.ص،الدواوينقوانين)أ!

294.صالاسكندريةناريخ:سالم)2(

.بولاقط011صأبالخطط،المقريزي)3(

146.صالإسكندريةتاريخالشبال،الدينجمال()4

146.صالسابقالمرجع،الشيال131،ص،السابقالمصدر،مماتيابن()5
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)1(.مثقالمنهاديناركلزنةدنانيروالسبعينالسبعمائة

وجودهاإلىتشيرالمصادرانإلاالدار،بهذهالعملاستمرمتىإلىندريولا

القرنكئابمنوهو-الحاجابنذكرحيث،الهجريالثامنالقرنأواخرحتى

دراهمعنقيمتهافيتختلفبالإسكندريةالمضروبةالدراهمأن-الهجريالثامن

.2()القاهرة

لعملضربدارالإسكندريةاتخذقدبرقوقالظاهرأنالمقريزيذكروأخيرآ

دارآالسلطانفأنشأزالتقدأنهاإما؟القديمةالدارأنعلىيدلمما)3(،الفلوس

ماسةالحاجةفكانتفقطوالدراهمالدنانيربضربمختصةكانتأنهاوإما،جديدة

قاضيإلاالضربدارعياريترلىيكنولم)4(.للفلوسجديدةضربدارلإنشاء

إلىيضافماجملةفيعهدهفيوتكتبقدرها.لجلالةيستخلفه؟منأوالقضاة

السببكانوربماأ5(.الحكمنوابمنيختارهمنذلكلمباشرةويقيمالقضاءوظيفة

التيوالدراهمالدنانيرشرعيةضمانهوالضربدارعلىالقضاءاشراففي

يليهاأصبحثم6(،العيارأأوالوزنحيثمنسواءبأسمائهمالسكدارمنتصدر

)7(.الإسلامادعائهممعالفسقمعالمصرييناليهودفسقةمسالمةهالمقريزيزمنفي

اللازمةالمقاديربسكتقومفهي،للدولةجليلةبخدماتتقومالضربداروكانت

السوقحاجةحسبمنهتقللأوإنتاجهامنتزيدوكانتالتجارةوتنشيطللتعامل

وقد)8(.السوقفيالمفروضةوالسمعالمتداولالنقدبينالعلاقةتنتظمحتىالمحلية

.147،146صالسابقالمرجعالثيال،الدينجمال)1(

147.صنفسه()2

71.ص،الأمةاغاثة()3

147.صالسابقالمرجع:الشيال)4(

466.ص3بالأعشي،صبح()5

المقدمة.من33ص،السابقالمصدر،بعرةابن()6

.بولاقأط01صبرأالخطط،المقريزي)7(

المفدمة.من33صمصرحالة،البراويراشد)8(
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فيأتيالإداريونالموظفونأما،الفنيينالصناعمنفئةعلىالضربداراشتملت

فيالعمالعلىمباشرةسلطةلهوكانت،الضربدارمتوليجميعارأبمهمعلى

باختياريكتفيالقاضيكانأحيانأبلالقاضيإشرافمععملهيتعارضولاالدار،

هناككانالضربدارومتوليالقاضيجانبوإلى)1(.الضربداريتولىمن

وآلاتوغ!يرهاعددوسكلا"وذهبفضةمنالحواصملجميعخفظويلزمهالمشارف

والفضةالذهبعياريوزنوتحريرالأتونوختمالأقداحوختمالعياروصنج

اختصاصبعرةابنويحددالشاهدوهناكأ2(.بذلكوخطهبالحسابوالمقابلة

إياهمومباشرتهأعمالهممنعاينهبماالدارحوتمنجميععلىيشهد.بأنهالشاهد

يتعلقمافيفتتركزالفنيةالناحيةأماعليه)3(.بذلكوخطهالحسابعلىومقابلته

السكةختمثموالفضةالذهبعياريوتحديدوالنحاسالنفيسةالمعادنبصهر

أهموهو:المقدم:رأسهموعلىالفنيينهؤلاءبعرةابنحددوقد،الضرببقوالب

ويعتبر94(،والفضةالذهبعياري+حفظ:أعمالهوأهمالضرببدارفنيةشخصية

نأوعليه،الضربدارفيالسبكعملياتمراحلجميععنالأولالمسئولالمقدم

وسبكها)5(.بصهرهاالسماحقبلالضربدارإلىالواردةالخامالمعدنيةالمواديختبر

ويلزمهه،النقاشيسمىموظفالضرببدارالفنيينالصناعقائمةفيالمقدمويلي

نقشسوىبشيءيشتغللاأنلوازمهومن،العادةكجارييدهعلىيختمأن

الصناعأنأخرىعائدةوفيهالزغليون،تحاكيهفلا،إدمانهبكثرةفيهاليتمفرالسكة

ؤعملهالضزابهؤثالثفنيصانعالنقاشويليجديدة)6(.سكةعلىيجتمعونلا

والخلالملحمثلوغيرهاكيماويةموادمنإليهتحتاجبماالمعدنيةالسبيكةمزج

المقدمة.من33ص،السابقالمصدر،بعرةابن)1(

.09صنفسه،بعرةابن()2

نفسه.)3(

19.ص،بعرةابن)4(

401.صمصرفيالماليةالنظمرديع:حسنين()5

.،1909صالسابقالمصدر،بعرةابن()6
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طرحهقبلالنحاسوزن!نأ!رويلزمهالسباكفهوالأخيرالفنيأماوغيرها)1(0

اختلومتىعليهذلكمنيكونماأدركف!ن،السبكحالفيوالفضةالبوتقةفي

تحتوالسلمعليهالسبكحالةفيالحاصلأدركفإنبه،المأخوذهوكانالعيار

فكانت،معينةرسوممقابلالدولةفيالأفرادجميعتخدمالدارهذهوكانتيده)2(.

طبقآنقودألتسكذهبيةسبائكمنمعهمبماالضربدارإلىبالالتجاءلهمتسمح

تضربدينارألفكلؤأجرةفقالذلكمماتيابنكدوقدالمقرر)3(.المعدنيللوزن

ؤالفضةدنانير،ثلاثةالضرابينأجرةذلكمنيخرجدينارأثلاثونبالقاهرةبالدار

كل.......وأجرةالنحاسمندرهمسبعمائةإلىثضافدرهمثلاثمائةفيهايؤخذ

درهمانالمشارفةبرسمذلكمنيخرجدرهمونصفدرهمأعشرأربعةدرهمألف

يتقاضونكانواأنهمذلكومعنىr(الموردين4مالمنوالمونالأجرةوجميعوربع

كانتوهكذا،الفضةحالةفيتقريبآه/هوأ،5الذهبحالةفيه/ه3،4قدرهرسفا

العملطريقةمماتيابنأوضجىوقد)5(.المالبيتمواردمنهامأموردأالضربدار

يسبكالذهبفكاننقودا،يصيراحتىوالفضةالذهبوسبكالضربدارفي

الحكمفيالنائببمباشرةأطرافهمنويقطعقضبانأ،يقلبثمواحدآماةيصيرحتى

)6(.الذهبسبكمراحلبنفسالفضةوتسك،واحدةسبيكةوشمبكبالوزنويحرر

ابوالدينزكيلأحدهمأيقالالإسكندريةأهلمنرجلانترافع4913Pعاموفي

كلقولفقبل،الضربداريدولبوكلاهما،المالقيأحمدوالآخرالموازنيبنبكر

ؤحمل،درهمألفالفمنهاوخلص،الطبلاويابنوتسلمهماالآخرفيمنهما

501.صالماليةالنظم،ربيعحسنين)1(

.39صالسابقالمصدر،بعرةابن)2(

.903صالسابقالمرجع،البراويراشد)3(

.333،332صقوانين،مماتيابن)4(

138.صالثغور،حافظصفاء93ص،السابقالمرجعالبراويراشد)5(

333صالسابقالمصدر:مماتيابن()6 332,331X،461-ص3جىالأعشىصبح،القلقشندي

462
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")1(.السلطانيةالخزانةالىذلك

مالمنشهركلفيالضربدارعلىقررهماالغوريالسلطانمساوىومن

صفوهإذاالذهبالأشرفي"وكان،والنحاسوالفضةالذهبفيالغشفوقع،جزيل

ليلتهفيينكشفالفضةالنصفوكان+،نصفاعشراثنييساويذهبفيهيظهر

01الحمرالفلوسجملةمنويصير

نظارعلىالنابلسيويعيبمات)2(.أنإلىعهدهطوالالنقودغشواستمر

الضربديوانيكتبلاأنسألواأنهمؤذلك،الموردونيفعلهماالضربديوان

لغيرالزكاةديوانكان،بالزكاةالزكاةديوانيلزمهملئلاالأموالأربابأسماء

كثرأودينارآلافثلاثةالموردينإلىيوزدالتاجرأنفيتفق،الضربدارصاحب

فيروح،يموتأنفيتفقالحريريبيعإسكندريةثغرإلىفيروحدنانيرليعملوهاأقلأو

وهذاالمقرر،الواجبعلىيسيرةزيادةنظير"،الموردونويثلهالديوانعلىالمال

)3(.قليلةأموالنظيرحقوقمنلهمايتركلأنهالديوانمنخطأ

الصيارف)4(

مهمتهكانالذيماالصيارفةنظامالمملوكيالعصرفيالثغورأسواقعرفت

الوظائفمنالصرافةوكانت،الأسواقلروادوتغييرهاالعملاتاستبدال

لانتعاشنتيجةالمتداولةائنقودنوعلتعددوذلكالثغور،اسواقفيالضرورية

تتركهابلالقديمةبالعملاتالتعاملتفيتكنلمالدولةلأنوايضآ،التجارة

834،ص2قسم!3السلوك:المقريزي604Xصبرأوالأبدانالنفوسنزهة:الصيرفيابن)1(

504.604،ص2قسمب9ناريخه،الفراتابن

.98.ص5بالزهور،بدائع،إياسابن)2(

53.،52صالقوانينلمع)3(

منمأخوذوهووصرفها،الأموالقبضيتولىالذيهر.:فقالالصيرفيالقلقشنديعزف()4

الأعشى%صبحالجهبذ.:يقدمفيمالهيقالوكان،الميزانفيوالفضةالذهبصرفوهوالصرت

466.ص5
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والهبوطللصعودعرضةكانتالتيالعملةبتغييريقومونالصيارفةوكان)4(،تتداول

وقدبهم،خاصةدكاكينفيعملهميزاولونوكانوا)2(،المعادنأسعارلتغيرنظرأ

أثناءبالإسكندريةالصرفحوانيتأحرقواالقبارصةأنالسكندريالسيريذكر

النقودباستبداليقومونالجهابذةأوالصيارفةوكان3(،أعليهابطرسحملة

ولاه/ه،66c6بنسبةأيدينار،لكلدرهممقدارهاعمولةذلكعلىويتقاضون

كماواحد،مكانوفيبيديدأتتمأنهاطالماعقودإلىالنقوداستبدالعمليةتحتاج

يحملونالصيارفكانولهذا،ودائعهمبضماننقودأالتجارب!قراضالصيارفةقام

لمراقبةالصيارفةخضعوقدالثغور)4(،فيالسوقاحتياجاتلمواجهةضخمةأموالأ

راتىمنتعزيرولهعليهمويتجسسسوقهميتفقدأنعليهكانالذيالمحتسب

وعدمببعضبعضهاالناسأموالخلطمنالصيارفةالسبكيحذروقد)3(.منهم

أموالمنيدهمفييتلفمابضمانوألزمهمنقدأ،بلنسيئةبالآخرالنقودأحدبيع

الغير)6(.

الضراثب:

وتحصل،شرعيةضرائب)أيالديوانيةالأموالاوالضرائبالقلقشنديقسم

المصريةالديارإلىالبحرفيالواصلينالتجارمنيؤخذمامنها،جهاتسبعمن

ألفضة!:اللهرسولقال.43صالاجتماعيمصرتاريبئفيثراسات:قاسمعبدهقاسم)1(

وآكلهالرباالثهولعنأربىفقدواستزادزادفمنبيديدابمثلمثلأبالذهبوالذهببالفضة

.35ص،الاسلامدعائم،النعمانحنيفةأبو.وضاهديةوكاتبهومشزيهوبائعهوموءكله

251.صمصرتجارة،القرصيعطية()2

507.407Xج!صالفنونالباشا،حسن)3(

.035صالتجارةطرق،فهميزكينعيم()4

أوفىابيبناللهعبدؤكانالربافيالوقوعمنحذرهموقد.227صالقريةمعالمالخوة،ابن)5(

لأالصرفأهلعلىغال!ثالربالأنوذلكبالنار،بشرهمالصيارفةعلىمرإذاعنهالثهرضي

202.ص102،صب4المدخلانظر.تجارتهمفيمنهينجون

701.صالنعممعيد،السبكي)6(
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شرعيةغيرأخرىوضرائبالنقود)2(سكوداروالجرالي)1(والزكاة(الجمارك

إلىالسلطانيحتاجحسبماويكثرعددهايقلوكانبالمكوس)3(،عنهاعبرماوهي

)4(.الحالبهويضيقالمال

الثغوريئالخارجيلاالتجارةعلىالضرالب:أولا

التيالقوافلوطرقالموانئجميععلىسيطرئهمإحكامبفضلالمماليكاستطاع

هذهعلىالضرائبمنلهميحلومايفرضواانأوروباإلىالهنديةالتجارةتوصل

مصادرمنمصدرأهمالخارجيةالتجارةعلىالضرائبكانتولهذا)3(،التجارة

منالأموالبتحصيلشديدأالاهتمامكانهناومنالعصر،ذلكفيلمصرالدخل

يقللولاالواصلةالمراكبحقوقمستخرجفيالتفريطؤعدم،الأوروبيينالتجار

التيمصرأبوابهيالمصريةالثغوركانتولما6(.حملهاينقصولامتحصلها

بسببكبيرأانتعاشأاقتصادهاانتعشفقدوغيرهمالأوروبيينالتجارتستقبل

بهاأتىالتيوالمتاجرالسلععلىالممماعليكحكومةفرضتهاالتيالباهظةالرسوم

هوالشرعفيالمقرروكانالثغور)8(،باسمالضرائبهذهوثعرفالتجار)7(،هؤلاء

نأالشافعيالإماممذهبوفي،عليهماشترطإذاالتجاربضائعمنالعشرأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والصبيانالنساءدون،البالغينوالنصارىاليهودمنالذمةاهلمنالدولةجبتهماهوالجوالي:

ربتح،حسينانظر،الأحيانبعضفيالفقراءوبعضالشيوخعنفضلآوالمجانينوالأرقاءوالرهبان

04.صالماليةالنظم

.المعادنورسمالخراجيالمال:وهناك

448,047.ص3بالأعش،صبح

147.ص،والبحرينالبرينثولة،سعداويحساننظير

.153حمهمصر،فيالمماليك:زلقمةانور

69.أص3برالأعشىصبح،القلقشندي

.615،515صالاسكندريةتاربخصالم،

فيمصرعاشرر،سعيدانظر:.المصريةالديارإلىالبحرفيالواصلينالتجارمنيرخذماوهي

5.21صالمماليكدولةعصر
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الازديادإلىالحاجةدعتإذاعنهينقصوأنالعشرعنالمأخوذفييزيدأنل!مام

ذلك،المصلحةاقتضتإذاعنهميرفعأنوله،المسلمينبلادإلىالبضاعةجلبمن

اتفقإذاإلاشيءمنهبؤخذفلا،السنةفيواحدةمرةإلاالضريبةهذهيحصلولا

ودمياطالإسكندريةثغريإلممابالبضائعتأتيالفرنجمراكبوكانتذلك،على

يؤخذأنتقرروقد،وبضائعسلعمنإليهتحتاجمامنهماتشزياوفيهمافتبيع

مازادوربمامرة،كلفيلهميصلماكلعنالعشرضعفوهوالخمسمنهم

عمايستخرجماقيمةبلغؤربما:مماتيابنأيضا)1(.ويقولالخمسعلىمنهميؤخذ

دينارآ،العشرينعنانحطوربمادينارأ،وثلاثينخمسةيناهزمادينارمائةقيمته

وكانت)3(،الضريبةهذهجبايةالخمسديوانويتولي2(.لمخمسآكلاهماويسمى

مجموعمنسفينةحمولةتمثلفهي،كثيرةالواردأوالصادرعلىسواءالضرائب

قيمةمنه/ه03حواليعلىتحصلكانتالدولةأنأيسفن،أربعأوثلاثحمولة

فيالفرنجمراكبإحدىعلىالضرائبمنفرضمامقداربلغوقد)4(.السلعة

)1(

)2(

)3(

)4(

.945ص!3الأضصبح،القلقشندي

.491ص2قسمأب،الخطط،المقريزي،326صالدواوينقوانين

235.ص،السابقالمرجع،زيتونعادل،142صالعلاقات،صبرةعفاف

زكينعيم93،صالمواصلات:فيبيت141،صمقالالتجاريةمصرسياسة،لبيبصبحي

TheكتابهفيCameronرويوقد.354صالتجارةطرق،فهمي Egyptian Nineteenth

centuryوكانتجنيهآلافعشرةؤقيمتهاالهندمنالتجارةيصدركانالثرقيالتاجران.كيف

سوريا،إلىفارسبلادمنالقوافلطريقعنأوالأحمرالبحرفيسواءمصرلموان!ترسلأنلابد

هذهمرورفيجنيه0004عنالضريبةتقلولاالوصولميناءفيعليهاتضربالمكوسوكانت

00003مناقلإلىثمنهايصلأنيمكنلاالإصدارميناءوصولهاحتىالبلادداخليةفيالتجارة

مصاريفورشنضونكاليفوالأتاليمالمديرياتفيمرورهااثناءفيالضرائبمنعليهايدخلبما

ضريبةدفعقبلإصدارهاعلىيقدرفلاجنويأوبندقيلتاجرميناءفيالبضاعةهذهوتباع،أخرى

دخلمافيكون،جنيه00053الأوروبيالتاجرعلىثمنهافيصبحجنيه،0005وقدرهاالإصدار

البضاعةثمنمن25!نحوأيجنيها0000بنحويقدرالضرائبهذهمجموعمنالمماليكجيوب

153.مصرفيالمماليك:زلقمةانورانظر.الأساسيثمنهاربعاوتقديرهاحين



التيالبضائععلىإلاالواردضريبةتحصلولمدينار)1(.ألفأربعينم2013عام

لمالمماليكأنإلاوارد)2(،ضريبةعنهايدفعفلاسوقآلهاتجدلاالتيأمافعلأ،تباع

لاختلافنظرأ)3(وتنخفضترتفعفكانت،الضرائبهذهتجاهثابتةسياسةلهمتكن

الشرقمنالوافدونالمسلمونالتجارفكانالتجار،وجنسيةوقيمتهاالسلعأنواع

الأوروبيونالتجاريكنولم،المسيحيونالغربتجاريؤديهمماأقلرسومأيؤدون

مصرسلاطينبينالسياسيةالعلاقاتكانتفقد)4(،واحدةمعاملةيعاملون

الصالحالسلطانعهدففي)3(،الضريبةهذهتخفيضفيأثرهاالأخرىوالممالك

منهميأخذرأن،عادتهمبهجرتماإلامنهميأخذألاهالخاصناظرأمرإسماعيل

الخارجيةالتجارةتشجيعفيالدولةلسياسةكانكما)6(.ديناريندينارمائةكل

دوروارداتعلىتخفضالجمركيةالرسومكانتكما)7(،الضرائبخفضفيأثرها

وكانتالمواد)8(،لهذهالدولةحاجةبسببوالقاروالحديدالخشبمنالصناعة

يدفعونالإيطاليونكانذلكإلىبالإضافة)9(،ه/ه01تقلالسلعهذهعلىالضريبة

أوروبا)01(منيجلبونهاالتيالسلعلبيعالميناءفييقامالذيالمزادعنأخرىضريبة

559.ص3قسمأبالسلوك:المقريزي)1(

:زيتونعادل236Xصالسابقالمرجع،القوصيعطية،142صالسابقالمرجع،صبرةعفاف()2

235.صالسابقالمرجع

ص9591القاهرةالأولىالطبعة،الإسلاميةالنظم:حسنإبراهيمعلى:حسنإبراهيمحن()3

.243

961.صالفاطميةالدولةتاريخ:إبراهيمحسن)4(

141.ص،السابقالمرجع،صبرةعفاف)5(

.067671،صج!السلوكالمقريزي()6

44.ص،الاقتصاديالوضع،عدوان)7(

.961صالفاطميةالدولةتاريخ:حسنإبراهيمحسن)8(

142.صالسابقالمرجع،صبرةعفات()9

143.صنفسه()01
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)1(الوزنوعملياتوالحفالينالمترجميناستخدامنظيرضريبةدفععليهمكانكما

القرنفيللقنصلأصبحكما)2(،ه/ه25بحواليتقدرللسمسرةضريبةإلىبالإضافة

20/0أساسعلىوتوزعه/ه،4،5فيتتمثللصالحهالتجاريدفعهارسومعشرالرابع

يحملضرائبهيسددمنوكان)3(.نفسهالقنصللصالحه/ه5للواردة،ه/ه2وللبضائع

يستطيعولاذلك،وغيرضرائبمنعليهماسددبأنهتفيدشهادةوهي"ئراءةمعه

وكانتسنويآ،تتجددكانتالتيالبراءةهذهبدونآخرإلىبلدمنينتقلأنالتاجر

نأالسلطاتاكتشفتإذارحلتهاوإلغاءمكانأيمنللعودةمعرضةسفينةأي

وجودمنيتكدونالمراكبأصحابكانولذلك،البراءةمعهليستعليهاشخصآ

منالتجارمنأحديتمكنلمواذا)4(،السفينةركوبهقبلتاجركلمعالبراءاتهذه

يسددهاحتىالديوانسجلاتفيبضائعهتسجلكانتضرائبمنعليهماتسديد

)3(.عليهالضريبةمضاعفةمعالتاليالعامفي

التجارأما،المسلمينوغيرالأوروبيينالتجارعلىبالضرائبيختصماهذا

الإسكندريةجمركإلمماالواردةالسلععلىضرائبدفععليهمفكانالمسلمون

هلالسلعةصاحبيسألأندونيدفعونهازكاةإلىبالإضافة،بالمغاربةالخاص

فيبرقوقبنفرجللسلطانالمغاربةالتجارشكىوقد(.6لا)أمالحولعليهاحال

كانواحيثلهم،القئاضظلممنالإسكندريةلثغرزيارتهأثناءأم411عام

961.صالسابقالمرجع:حسن)براهيمحسن()1

Rabie:237.ص!السابقالمرجعزيتون،J,143Lc.,صالسابقالمرجع،صيرةعفاف()2

".019.op.cit

144.،143صالسابقالمرجع،صبرةعفاف()3

238.صالأحمرالبحرفيمصرتجارة،القوصيعطية)4(

144.صالسابقالمرجع،صبىةعفاف()5

Subhi Labibe: Egyptian Commercial policy, .p .74-73.p in Cook: studies in the

Economic History of the Med. East, London, C791

.353صالتجارةطرق،فهميزكينعيم.13صالرحلةجبير،ابن()6
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فغضبالعشر،الفرنجمنيؤخذكانحينفيمكسآأموالهمثلمىمنهميأخذون

م1427عامفيوفرضالعشر)1(.إلاالمغاربةمنيؤخذلاأنوأمرلذلكالسلطان

المكسعلىزيادةبلادهمإلىالبهارحملواانونصفدنانيرثلاثةالشامتجارعلى

تجارعلىفرضوقد.2()الحملبعدموالتزمواسنتينبعدبطلذلكأنإلاالمعهود

لرعايةتذمربدوندقعوهاوأجبةزكاة-الكارميةمكسإلىبالإضافة-الكارمية

برقةأهلعلىضرائبفرضتكماوالبحر)3(،البرفيولتجارتهملهمالدولة

)4(.للرعيالبحيرةإلىوصولهمعندوالإبلبالأغنامللبلادالواردين

الزحاة:

العصرفيأما)3(.الزكاةفيهيجبماعلىالملكتاممسلمكلعلىالزكاةتجب"

يؤخذمابهايبقؤلمبأنفسهميؤدونهاالزكاةعليهمتجبمنصارفقدالمملوكي

ماعلىوغيرهمالتجارمنيؤخذماأحدهما::شيئانإلاالزكاةصورةعلى

خمسةدرهممائتيكلعلىيأخذونفإنهمفضة،أوذهبمنالبلدإلممابهيدخلون

لأحدهمكانإذاالكارمتجارمنتؤخذالزكاةكانتكما(،ه/ه5.2أي)دراهم

منيؤخذماوالثاني)6(،الحولعليهاوحالالثغرفيونحوهالبهارمنبضائع

وكان،المرعىحيثالبحيرةإلىوصولهمعندوالإبلالغنممنبرقةأهلمواشي

كانتالزكاةضريبةأنإلا)7(،لأخذهقضادهمويخرجالأمراءلبعضيقطعماغالبأ

()11

1)2(

)3(

)4(

(5)

)6(

)7(

الحاسن:أبو391Xاصقسمجى4السلوكالمقريزي،4487صج!الغمر،إنباءحجر:بن

132.ص!3بداثع،إياسابن.128ص1بررلنجوم

004.ص3جىالغمرإنباءحجر:بن

137.صمقالالمملوكيالاحتكار،حبشيحسن،353صالسابقالمرجعزكي،نعيم

.713-613صالسابقالمرجع،حبشيحسن

ر.80صالدواوينقوانين:مماتيابن

.457صبرالأعشىصبح،القلقشند!

458.صنفسه
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)1(.شرعيةغيربطريقةالماليةالأزماتأثناءفيغالبأتجبى

الجوالي4

أما21(،سنةكلفيرقابهمعلىالمقررةالجزيةمنالذمةأهلمنيؤخذما"

دنانيرأربعةأعلاهامقدارطبقاتثلاثعلىكانتأنهامماتيابنذكرفقدمقدارها

وربعوثلثواحدديناروأدناها،وقيراطاندبنارانفمقدارهاأوسطهاأما،وسدس

المشدبواسطةيحمعياالقيامنظيروربعدرهمانجزيةكلإلىيضافوكانوحبتان،

زمنفيأعلاهابلغحتىتتناقصأخذتالجواليضريبةأنإلا)3(،والمستخدمين

منيتحصلماوكان.دراهمعشرةوأدناهادرهمأ،وعشرينخمسةالقلقشندي

عنأما0)4(،وغيرأميرآكانسواءالجهاتتلكلقطعمصرحاضرةخارجالجزية

اليهودمنالذمةأهلبأسماءكشوفأئيدالجواليمباشركانفقدجبايتهاطرق

أخذتفإذاالموظفذلكمهمةلتسهيلأبجدئاترتيئاأسماؤهموترتبوالنصاري،

أحدعادوإذاأذاها،مناسمعنوشطبتإيصالأبهاكتبأحدهممنالجزية

سددهاقدكانإذاأمامنه،أخذتالجزيةأدىقديكنولمالبلدإلىالنازحين

.()3البلدذلكحسابإلىالمبلغنقلذلكعلىالدالالإيصالوأحضر

الناصريالروكحتىالسلطانيالخاصديوانفيجاريةالجواليأموالوكانت

إلىذلكأدىوقد،وغيرهمالأمراءإقطاعاتفيالجواليفرقتحيثم1315سنة

99".،(1.Rabie: op.cit)

458ص3بالأعشىصبح،القلقشندي)2(

فيالمسلمينانفرسكوباليد.يليوناردواذكروقد،318،931صالدواوينقوانينمماتيابن()3

اختلافعلىواليهودالمسيحيوناماسواها،شيءولامعينةضرائب.للدولةيؤدونكانوامصر

الضرائبعلىعلاوةنفسكلعنواحدةدوقا.سنةكلفيفيدفعونإليهاينتمونالتيالأمم

27.صليوناردورحلة:بطوطةابنانظر،الاعتيادية

945.،458ص3بالأضصبح:القلقشندي)4(

.،9668صم،9791القاهرة،الثانيةالطبعةمصر،فيالذمةاهل،قاسمعبدهقاسم)5(
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فصارواحد،ديوانفيمجتمعينكانواالنصارى"لأنوذلكالجوالي؟تناقص

النصارىمجالفاتسع،الضيعةتلكمقطعإلىجاليتهميدفعونيلدكلنصارى

متحصلفقل،يريدونماإلاجزيتهممنيدفعونولاالقرىفييتنقلونوصاروا

النصارىمنبهامنمصالحةإلىجهةكلمقطعواحتجكثرته،1(،بعدالجهةهذه

فقدمحدد،لاتفاقوفقآمصالحة-أحيانأ-تؤدىالجواليكانت2(.الجوالي)على

دينارألفعشرخمسةهبحملم1412سنةوالنصارىاليهودالمؤيدالسلطانأمر

،3(.الجزيةمنلهممضىعفامصالحة

:دارالضربمتحصل

التجاربهمايأتياللذينوالفضةالذهبعلىقليلةرسومأالدولةفرضت

علىأخرىرسومآفرضتكماه/ه،5.2وأحيائاه/ه2يوازيبمامصرإلىالأجانب

)4(.إسلاميةنقودألتضربالضربلدارأصحابهاأعطاهاإذا،الذهبيةالسبائك

أجرةفكانتالفضةأماتقريبأ،دينارأثلاثونبالدارتضربدينارألفكلوأجرة

تقريبأ)3(.ونصفدرهمآعشرأربعةبالدارئضربدرهمألفكل

:()المكوسشرعيلاالخيرالضراثب:ثانيا

بلالمماليكسلاطينمتجدداتمنالمملوكيالعصرفيالمكوسكلتكنلم

تكنلمالضرائبهذهأنيلاحظكذلك)6(.السابقةالعصورعنموروثآبعضهاكان

جمعهامنالسلاصينأحديزيدفربماالمماليكعصرطوالواحدحالعلىثابتة

016.161،اصقسمبا،الخطط،المقريزي)1(

.6صالسابقالمرجع،قاسمعبدهقاسم)2(

802.ص817!حوادثالجمان،عقد،العيني)3(

142.ص،السابقالمرجع،صبرةعفاف352،353Xصالتجارةطرق،فهميزكينعيم()4

216.صالبحريةالمماليكدولةعصرفيمصرعاشور،سعيد()5

.217ص،نفسه)6(
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استقلوعندمامعظمها)1(.أوبعضهافيلغيآخرسلطانيتلوهثمقيمتها،ورفع

الدواويننظارأحداستوزرم1252عامفيبمصرالتركمانيأيبكالمعزالملك

أظهرثم،الأقباطكثابمنوكان،الفائزيصاعدبناللههيبةالدينشرفويدعى

اليساروذويالتجارعلىأموالآ"الرجلهذافقرر،الكاملالملكعهدفيإسلامه

والمعاملاتالسلطانيةالحقوقؤسماهاوضماناتمكوسأورتبالعقاروأرباب

التصقيعوأحدث)3(،مضاعفةالذمةأهلمنالجواليوأخذ)2(،الديوانية

البحريةالمماليكفراربعدأيبكالمعزأنإلا)5(،المظالممنأنواعوعدة)4(،والتقويم

)6(،المكوسمنوزيرهقررهماوأبطلأموالهمعلىاحتاطالشامإلىبيبرسبزعامة

سيفالمظفرالملكتولىوعندمادينارأ7(.ثلاثينعهدهفيدمياطمتحصلوبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

5()

)6(

)7(

ماوهو،الحرامالمالمنالمكوسالأسديعدوقد313.صالمملوكيالعصرعاشور:سعيد

علىمحرمةالمكوسوهذهفيها،لهمحقلاوحقوقموجباتمنالحقوجهغيرعلىاستخرج

،خسرانبلبركةفيهايكونولا،البلدانلتخريبالقواعدمنالأسدياعتبرهاولقدمستخرجيها،

97.صوالاعتبار،التيسيرانظر.،عواقبوسوءظلمإلايعقبهاولا

الجوهر،دقماقابن،68ص2قسم%االسلوك4187ص2،قسم،أب،الخطط:المقريزي

الأزهارنشق،إياسابن،85ورقةمخطوط!أالنصر،فتوحبهادر،ابن52،صج!،الثمين

وزارةعنعدلواعندمااخطاواقدالأتراكبأنذلكعلىالمقدسيعقبوقد،93ورقةمخطوط

.36ورقةنحطوطالناظريننزهةانظر.القبطوزارةإلىالعلماء

384،ص2قسمبأالسلوك،المقريزي43،صد.تالقاهرةالأيربيين،أخبارالعمد،ابن

124.صمصرفيالمماليكزلقمة،أنور

ممقؤمأنوالتقرلم:وهوسنة،كلفيالأملاكمنشهريناجرةاخذ.بأنهالتصقيعشدادابنفسر

التصقيعبأنآخرونوفسره.103الظاهر،صالملكتاريخانظر..درهمديناركلعنفيؤخذالدار

الي!وتمنكلقيمةتقديرهووالتقويمعليها،ضريبةلفرضوالعقاراتالبيوتإحصاءهو

.2حاشية384ص2قسمبرأالسلوك:المقريزيانظر،نفسهالغرضاجلمنالمحصاة

384.ص2قسمباالسلوك،المقريزي،4صالسابقالمرجعالعميد،ابن

.791صت،د.بيروت،الأولرآثارالدولأخبار:القرماني

،القاهرة.،!هارماناولرختحقيق،التركيةالدولةأخبارفيالزكيةالدرةالدواداري،ايبكابن

.24ص8أبر719
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جمعفيشرعولهذا،المغوللقنالجيشهإعدادعليهكانجمصرحكمقطزالدين

التصقيعمنهاكثيرةحوادثم9125عامفيفأحدث،لذلكاللازمةالأموال

فيالناسمنواحدكلمنوأخذأصحابهامنزكاتهاوأخذ،(وتقويمها)1للأملاك

حتىالناسوصادر)2(،الأهليةالقركثلثرأخذدينارأ،المصريالقطرأنحاءكل

بيبرسوتوليقطزمقتلبعددينار)3(.ألفتستمائةحواليالمصادرةهذهبلغت

عهدهابتدأبيبرصانإلا،وظلمهمالبحريةبأسشدةمنالناسخشيمصرعرش

المنابر)4(.علىقرئتوقيغابذلكوكتب،مظالممنقطزالسلطانأحدثهمابإبطال

بهاءالصاحبوكان،الإسكندريةإلىبيبرسالسلطانتوجهم1262عاموفي

خمسةمنهاالسلطانلخزانةكثيرةأموالأوحضلإليهاسبقهقدحنابنالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

أيبك.الدينعزالسلطانذلكفيسبقه

الرفيعالمقصد،الخالدي871ص3قسما!الخطط4437ص2قسمباالسلوك،المقريزي

027.صبأالجمانعقد،العني67.صج!الثمينالجرهر،دقماقابن67.ورقةمخطوط

،إياسابن.991صالأولوآثارالدولآثار،7.الدمشقي7صالزاهرالروضالظاهرعبدابن

تاريخثداد؟ابن63.صالزكيةالدرةالدواداري،أيبكابن503،6043صأقسمأبربدائع

الأربنهاية،النويري67,680اصبالسديدالنهج،الفضلأبيابن1030صالظاهرالملك

نثق،إياسابن187.ص2قسمبراالخطط،المقريزي.15.9(ص3ب

فيه:عنينابنقالوقد93ورقةمخطوطالأزهار

المنفاقضيقالحالواصمع..نرتجيهالذيسلطانناابن

والأرزاقالرسومقاطع..ولكنيقالكماسيفهو

603.صأقسمباالزهوربدائعانظر

ابيابن،63صجلأالزكيةالدرةالدواداري،أيبئهابن15ص!03الأربنهاية،النويري

،دقماقابن77صالزاهرالروضالظاهر،عبدابن67.68،صبأالسديدالنهج،الفضائل

ج!صالخطط،المقريزي67ورقةمخطوطالرفيعالمقصد،الخالدي67صج!الثمينالجوهر

027.صا!الجمانعقدالععني،437،4380صص2قسما!السلوك.بولاقط103

فيوجاء04.،93صمخطوطالأزهارنشق:الاسابن93.ورقةمخطوطالناظريننزهة:المقدسي

القائل:يقولذلكؤفي.311صأقسمبأالزهوربدائعاياسابن

حورالغيدعيونفيالذيإلا..اثرايامكمفيللجوريبقلم

والتعذيب.بالضربالأحيانمنكثيرفياقترنتوالأموالالضرائبجمعطرقأنعلىهذايدل
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ثمأهلها)؟(،إلىأحسنبلأحدأ)1(،يضربولم،سكندريقماشلفةوتسعين

مالبردوأمرأهلهاشكاياتإلىواستمعالإسكندريةإلىالسلطانوصل

زيادةبسببألمهمزادقدالإسكندريةأهلوكانالفقراء.أرزاق)3(وصلةالسهمين

السلطانإلىحضركماذلك)4(.السلطانفأبطل،يباعقنطاركلعلىدينارربع

نأوادعيا،الزياتبنبالمكرميعرفوآخرالبوريابنيدعىالثغرأهاليمنرجل

حضسرهمجلسأالسلطانفعقداوراقأ،بهاالسلطانوأعطيا،ضائعةأموالأبالثغر

سدهمظلمةلهفتحكلماالسلطانؤصار،الشكوىهذهفيللنظروالفقهاءالقاضي

منعودتهوبعدالبوريابنب!شهارأمرثمبالإنكار،المذكورينعلىويعود

منالزكاةلأخذعزاربناللهعطاالدينسيفم1263عامفيأرسلالإسكندرية

بيبرسأبطلالعامنفسوفي)5(.إليهوحملهامنهمباستخراجهاوألزمه،برقةعرب

وتكسيربيوتهوتخريبآثارهالىاعفاءالمزربيوتبإبطالوأمر،وجهاتهالمزرضمان

عاموفي)6(.بدلهعليهالمقطعينوعؤض،الديوانمنبإسقاطهوأمرمواعينه

فيأمركماآكلها)7(.بتأديبوأمركلها،مصرمنالحشيشضمانأبطلم1265

وإسقاطمصرأنحاءبكلوالخواطرالمفسداتوأبطلالخموربماراقةم1266عام

فيالضمانوأسقط،بالقتليعصرهامنوهددالخمرامرفيوشذد،المكوس

994.ص2قسمبرأالسلوك،المقريزي175.صالزاهرالروضالظاهر،عدابن)1(

منيدفعانللمحتاجينوالآخرللفقراءأحدهماسهمينخصصقدالأيوبيالكاملالسلطانانك)2(

.175ص3حاشيةالزاهرالروضالظاهر،عبدابن.انظر:الزكاة

668Xحوادث994ص2قسمباالسلوك،المقريزي،175صنفسهالظاهرعبدابن)3(

.005'994ص2قسمبراالسلوك،المقريزي176،صالسابقالمرجعالظاهر،عبدابن)4(

901.صب9الفكرزبدةالدوادار،بيبرس)5(

188.ص2قسمأبالخطط،المقريزي)6(

عامفيكانالحشيشضمانإبطالانالمقريزيوذكر.266صالسابقالمصدرالظاهر،عبدابن()7

،74صجزالثمينالجوهردقماقابنمعهويتفق.188ص2قسمبأالخططانظرهـ.665

.326أصقسمبأبدائعإياسوابن
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إنهبلأم27وأم0127وم1267أعوامفيمنهتكررذلك.أنويبدوذلك)1(.

عامفيفرضأنهإلاالخمر)2(،يشربكانلأنهعنبرالدينشجاعالطواشيشنق

كلعنسنويأدينا!قيمتهاوكانت+النصارىبمقرر"عرفتجديدةضريبةم1261

ماأسقطبركةالسعيدالملكتولىوعندماالجند)3(نفقةعلىمنهال!نفاقوذلكفرد

الناسذمئز"،ونصفدراهمثلاثةمدىعلىوهوالبساتينعلىبيبرسوالدهقرره

السلطانتولمماوعندما.)4(الأملاكبأصحابمجحفةكانتالضريبةهذهلأنبذلك

يؤخذماوهيالدولبة،زكاةأبطلأنم9127عامفيبهبدأماأولكانقلاوون

بهذاوسئميت،ورثتهمنيؤخذكانماتوإن،المالعدمولوالأموالأصحابمن

فيالمستعملةالعجلاتأيالدواليبمستخدمكلعلىثفرضكانتلأنهاالاسم

مقزروأبطل(فأبطلها)3الإضرارغايةبالرعيةأضرتقدالضريبةكانتالصناعة

فيالأجنادنفقةبرسمالجاليةسوىالذمةأهلمنيجيكاندينار،وهوالنصارى

النصارىعلىظلأنبعدفأبطله،بيبرسالسلطانأحدثهقدوكانسنة،كل

منيؤخذكانماوهوالدينارالجبايةمقرروأبطلسنة)6(.عشرةثمانيحوالي

)1(

)2(

3()

)4(

)5(

)6(

.322صج!المختصرتتمة،الورديابن93،040ورقةمخطوط،الناظريننزهة،المقدسي

.918ص2قسمبرأالخطط،المقريزي

.664ص3قسم!أالسلوك9891،ص3قسمبأنفسه

173.ص2!التواريخعيونالكتي،ثاكرابن

.المنصوريببيرس664ص3قسم!أالسلوك918Xص2قسمأبرالخطط،المقريزي

الجوهر،دقماقابن96.ورقةمخطوطالرفيعالمقصد،الخالدي29.صالملوكيةالتحفةكتاب

زبدةالدوادار.بيبرسامينمحمدتحقيق02ص%3الجمانعقدالععني،.401صج!الثمين

.Rabie:op.15299.ص7برتاريخه،الفراتابن158.ص9بالفكرة cit., p.

تاريخه،الفرات664.ابنص3قسماجىالسلوك918Xص2قسمأبالخطط،المقريزي

02صالجمان،!3عقدالعيني.401ص2!الثمينالجوهر،دقماقابن.152ص!7

96.ورقةمخطوطالرفيعالمقصد،الخالديامينمحمدتحقيق



كانماوأبطلدينار)1(.تاجركلمنيؤخذوكانللغزوالعساكرخروجعندالتجار

طبقاتهمقدرعلىالناسمنيؤخذوكاننحوهأوحصنبفتحللمبشرينمقررآ

عادثم.قلاوونالسلطانأبطلهاالتيالمظالممنذلكغيرإلى)2(،قلاوونفأبطله

عامفيلاجينالسلطانوأمر)3(مكوسعدةوأبطلم0912عامفيالسلطان

مصر،إلىالشاممنالثلجنقلأبطلايامهوفيبالبواقي.مصرأهلبمسامحةم6912

إلا"،واحدآمكسأتركتلاعشتإنلاشك:ؤقال)4(،المكوسمنكثيرأوأبطل

سلطنهوفيالفساد)3(.دولتهفيفوقعذلكعكسعلىيعملكانوتمرمنكنائبهأن

لقتالالشامإلىالجندلتجهيزالأموالجمعفيم0013عامفيشرعالثالثةمحمد

ل!نفاقالرعيةمنالمالبأخذالفقهاءفتوىيأخذأنمحمدالناصروأرادالتتار،

هذهيعطيهأنرفضالعيددقيقبنمحمدالدينتقيالشيخأنإلاالجندعلى

بناتهيجهزمنومنهم،جزيلةأموالأيملكونكانواالأمراءبأنواحتج،الفتوى

ويرصع،فضةمنالخلاءفيمنهيستنجيالذيالإناءويعملواللآلئبالجواهر

منالأمواليحمعفأمرله،يلتفتلممحمدالناصرأنإلابالجواهر،زوجتهمداس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،دقماقابن96ورقةمخطوطالرفيعالمقصد،الخالدي918ص2قسم!أالخطط،المقريزي

السلطاناحدثهاالضريبةوهذه.02ص3بالجمانعقد،العني،401صجيالثمينالجوهر

هذاأنإلابيبرسعهدفيإلغائهامنالرغموعلى،المغوللحربقواتهإعدادفيضرععندماقطز

علىولوبيبرسعهداثناءفرضهايتكرركانالضريبةهذهفمثلومستمرآ،دائمأيكنلمالالغاء

ناوسنرىم9127هـ/678سنةالحكمقلاوونالسلطانتولىعندماألغيتوقدفقط،التجار

..الخيالةمقررهؤآخراسمتحتمحمدالناصرعهدفيأخرىمرةستعودالضريبةهذه

118.Rabie: op. cit.، p

ابالخططالمقريزي،401صجرالثمينالجوهر،دقماق.ابن96صالسابقالمصدر،الخالدي

صأفسم!أالزهوربدائعاياس:ابن،02ص3برالجمانعفدالعني918،صقس!م22

975.صرقسمبأالسلوك،المقريزي

42ورقةمخطوطالناظريننزهة،المقدسي

امين.محمدتحقبق،433هـص968حوادثالجمانعقد،العيني
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فكان)1(،الخيالةبمقرريسمىماوأحدث،حالتهبحسبكلالناسومياسيرالتجار

السلممنكلفيالجيشنفقاتفيللمساهمةدينارأشخصكلعلىيقرر

)2(.الضريبةهذهدفعفييشاركونكانواواليهودالأقباطأنوالغريب،والحرب

نصفوقررالمشزي،منتؤخذ)3(خروبةالغلالمنيباعأردبكلعلىوقرر

درهمانوهيدلالتهوأخذغيرهأوالقماشمنشيئأباعإذاالدلالفكانالسمسرة

لموهكذا)4(.للدولةواحدأدرهمآيحملأنعليهكان(ه/%)2درهممائةكلعن

وأعيانالكارمتجارمنوطلبمنه،وأخذإلامتيسرآأوتاجرأمحمدالناصرياع

،جندهعلىفزقهاعظيمةأمواذلديهاجتمعحتىالقرضسبيلعلىأموالآالتجار

الضرائبمنكثيرآألغىمحمدالناصرأنإلادينارآ)3(،أربعينالفارسنصيبفكان

يقعوكانالغلةساحلمكسمنهام)6(،1315عامفيالبلادراكعندماوالمكوس

والأجنادالأمراءمنلأربعمائةمقطعةالجهةهذهوكانتببولاقالنيلعلى

منهاالناسأصابوقد،درهمألفوستمائةألفآلافأربعةالسنةفيومتحصلها

وكئابومشدينوكئالينتسرقنواتيةبينماالمسئولةالفئاتجراءمنشديدعناء

درهمنصفيلحقهللسلطاندرهمانأردبكلعلىمقررأوكانشيئآ.منهميريد

فيه،إلاتباعلاالأقاليمسائرمنالجموعةالغلالوكانت،ينهبماسوىآخر

ذلكعنالقمحسعرورخص،رعيتهعنالظلمهذامحمدالناصرفأزال

898.ص3قسمابالسلوك،المقريزي)1(

(2.118.Rabie. op. cit.,)p

،المقريزيانظردرهمعشرتساويالنحاسيةالنقودمنصغيرةقطعةخراريب:والجمعالخروبة)3(

.أحاثية998ص3قسمباالسابقالمصدر

..998ص3قسمبراالسلوك،المقريزي)4(

مصرمنجبيتدينارالفمائةبلغا،موالمنلديهتجمعمامقدارأنالمقريزيوذكر،نفسه)5(

ثلثوالشامبمصرالأغنياءغالبمناستخرجأنهالورديابنوذكر.609صنفسهانظركلها.

356صج!المخنصرتتمةانظر.المقاتلةلاستخدامأموالهم

ابن،003صج!الحاضرةحسن،هـالسيوطي716حوادث376صج!نفسه،الورديابن)6(

هـ.716حوادث75صب14والنهايةالبدايةكثير،
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جندوعليهاكثيرةجملةمنهيتحصلوكان)2(،السمسرةنصفأيضأ)1(.وأبطلاليوم

وكانت،والشرطيةوالنوابوالمقذمينالولاياترسومأيضآوأبطلمستقطعةأ3(.

صبيانعدةيدهوتحتضامنلهاوكان،الفواحشوبيوتالأسواقعرفاءمنتجيء

وهتكبالرعيةوعسفظلمفيهاوكان،وغ!يرهموأمراءمستقطعةجندوعليها

كلمنيؤخذوكان،السجونمقررأبطلكما)4(.الناسكثربيوتوهجمالحرم

الجهةلهذهوكان،الغرامةإلىبالإضافةدرهممائةواحدةلحظةولويسجنمن

سائرفيضمانلهاوكانالفراريجطرحمقرروأبطل(.5)مقطعينوعدةضامن

فيالناسمنأحديستطيعولاالفراريجالناسعلىيطرحونكانوامصرأقاليم

باعأواشترىومن،الضامنمنإلافوقهفمافروخايشتريأنالأقاليمجميع

والفقراءبالأراملالعسفوألحقبالناساضرممابهنكلالضامنغيرمنفروجأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،النجومالحاسن،بوا015صأقسمج!السلوك،158صاقسمبأالخطط،المقريزي

!جالنصرفتوحبهادر،ابن155،صج!الثمينالجوهر؟دقماقابن4445X،ص!9

ص!4الإلمامالسكندريالنويبري،73ورقةمخطوطالرفيعالمقصد،الخالدي،235ورقةمخطوط

146،147.

أواخرفيالشيخيبنالدينناصروزارةفيأنهإلاالدلاللصالحيباعمما2%السمسرةرسموكان

ه/ء1أي،دلالتهنصفالسلطانيللديوانيعطيأدطدلالكلعلىتقررم307/3013_عام

انظر:.ذلكمنالناسفتضرر،البائععلىالزيادةوتقع،السلطانحققبلحقهيأخذالدلالفصار

4564،صب9النجوم،المحاسنأبوانظر،158،15،صاقفسمبأالخطط،المقريزي

تذكرةابوحبيب،015151،صأقسمجىاالخطط،المقريزي،147صبر4الإلمامالنريري،

ج!صالثمينالجوهر،دقماقابن45،46Xصب9النجوم،المحاسنأبو96,صج!النيه

235.ورقةجلاالنصرفتوحبهادر،ابن،73ورقةالرفيعالمقصد،الخالدي155،

النجومالحاسن،ابو151،صاقسمج!السلوك915،صاقسم%االخططالمقريزى،

155.صج!الثمينالجرهر،دقماقابن،46ص!9

صأقسمبأالخططانظر:دراهم6يسجنمنكلعلىيؤخذكانأنهفيذكرالهاسن:أبو

الخالدي:155صج!،الثمينالجوهر،دقماقابن.151صأقسمج!السلوك،915

235.ج!ورقةالنصرفتوحبهادر،ابن73،ورقةالرفغالمقصد
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ومقررالفرسانمقررأبطلكما)1(.مقطعينعدةالعملهذاجملىوكان،والأيتام

مالذلكمنفيجبىالأقاليمسائرمنوالمقدمونالولاةتستهديهشيء3ؤهوالخيل

مقررآكانماوأبطل)2(.الظلمكثرةمندراهمثلاثةالدرهمفيهويؤخذ،عظيم

المعاصروأحجابالأقصابمزارعيمنيجبىفكانوالمعاصر،الأقصابعلى

أنحاءسائرمنتجبىوكانتالأفراحمقرروأبطك)3(كثيرةأموالالمعصرةورجال

حمايةمقرروأبطل)4(.ضماناتعدةولهاأصللهايعرفلاجهةوهيمصر،

منتحصلفكانت،النيلفيتسيرالتيالمراكبسائرمنتجبىوكانت،المراكب

وهوالقيناتحقوقوأبطلفقراء)3(.أمأغنياءكانواسواءالمراكبفيالمسافرين

والفواحشالبغايامنيجبىوكان،والمنكراتالفواحشمنيجمععفاعبارة

منالمالبيتإلىالمهندسونيحملهوكانالجراريف،متوفروأبطلمصر)6(.وأوباش

والحماماتالبيوتأسربةعنيؤخذماوهوالمشاعليةمقرروأبطل.النواحيسائر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المحاسن،أبو96،صج!النبيهتذكرة،حبيبابن015،صجى4الإلمام،السكندريالنويري

47صب9النجوم 46X.صاقسمجرالسلوك915،صأقسمبراالخطط،المقريزي

235.ورقةمخطوطج!النصرفتوحبهادر،ابن،151

!جالنبيهتذكرة،حبيبابن،151صب4الإلمام،النويري47،ص9برالنجومالهاسن،أبو

.151صأقسمالمقريزممط،ج!96،لثهص

المقريزي152،صجى4السابقالمصدر،النويري،47ص9بالسابقالمصدر،المحاسنأبو

صجى9السابقالمصدربهادرابن151،صأقسمج!السلوك،915صأقسم%أالخطط

235.

!جالسلوك،915صأقسم!االخطط،المقريزي،47صجى9السابقالمصدرالهاسن،أبو

96.صج!السابقالمصدر،حبيبابن,152صأقسم

016،،915صاقسمجىأالخطط،المقريزي47،صجى9الزاهرةالنجوم:الهاسنأبو

ج!صالنبيهتذكرة،حبيبابن،152صب4الإلمام،النويري152،صاقسمج!!ل!ملرك

!جالسلوك016،صاقسمباالخطط،المقريزي،47صب9السابقالمصدرالحاسن،ابو

486.صأقسم!أبدائع،إياسابن،152صأقسم
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يؤخذكانماأيضآوأبطل)1(.الكيمانإلىمنهايخرجماونقلوغيىها،والمسامط

ذلكوكانذلك،فأبطلدرهمألفكلعندرهمآعشرينيباعملككلثمنمن

والفواحشالمنكرةالجهاتب!بطالأمرم1317عاموفي)2(.كثيرةجملةمنهيتحصل

الملحمكسالسلطانأبطلم0132عاموفي)3(.بالسواحلكثيرةمكوسوضمان

فيوأبطل)5(،بعشرةكانأنبعددراهمبثلاثةالأردبوبيع)4(،كثيرةجملةوكان

المنكراتب!زالةوأمرعظيمآ،مبلغآوكانالمصريةبالديارالغلةمكسم1323عام

التيسياستهمنجزءاالمكوسهذهإلغاءوكان.بذلكالناسف!ئر)6(والفواحش

الناصرعهدوفيبها)7(.المنتفعينأولالأمراءكانفقدالأمراء،لإضعافرسمها

الصيادينعلىالضرائبالنويريويقسم،الصيادينعلىالضرائبؤجدتمحمد

طوالالصيادينصيدفيهاينشطالتيالأماكنمنتجبىدائمةضرائب:نوعينإلى

نشاطأوقاتفيتجمع()وقتيةموسميةوضرائبوالبرلس،دمياطمثلالعام

المزارعمنالرجوعفيالمياهتبدأفحينما،النيلفيضانتجزراثناءفيوذلكالصيد،

ثمالماء،يرجعحتىالقناطروأبوابالزعأفواهئسكرالناسكانتالنيلإلى

الأشرفعهدوفي)8(.الشباكفيالسمكفيتجمعالمياهويصرفونالشباكينصبون

يتهيألاالعريسفكانكثيرةجملةوكانالمغاني،ضمانم1376عامفيأبطلشعبان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قسمأجزالسلوك016،صاقسمجىأالخطط،المقريزي94،صب9النجومالهاسن،أبو

152.ص

486.صاقسمبأبداثع،الاسابن

08.صج!النبيهتذكرة،حبيبابن

248.ج!ورقةالنصرفتوحبهادر،.ابن701صنفسه

302.صأقسمج!السلوك،المقريزي

.142صجئزالنبيهتذكرة،حبيبابن

أخرىمؤلفاتنجدذلكمنالرغمعلىولكننا،صج!الإسلاميةمصرتاريخ،الشيال

ذلكعنانظرالتجار.علىالبضائعوطرحالمصادراتوحبوالجوربالعسفمحمدالناصرتصف

177.292،ص101،الناصرالملكسيرةفيالناظرنزهة،اليوسفي

(8,Rabie: op. cit. .p)98-88p
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تستطيعولا،أحوالهم!سبفثثردرهمخمسمائةالضامنةإلىأجمحابهيدفعحتى

وأعرسفيدفيضربولا،الضامنةمنب!ذنإلاللزفافاستعدادآتتزينأنالمرأة

حاراتالبحريالوجهفييفردوكان،المالمنمبلغبدفعإلاذلكنحوأوختان

وشرببالزناالتجاهركثرولهذامقرر،بمالمنهنواحدةكلتقوموالبغاياللمغاني

ألفعنملكاباعمنكلمنيؤخذفكان)2(القراريطضمانأبطلكماالخمر)1(.

مامنها)4(كثيرةمكوسأأيامهفيبرقوقالسلطاندرهمآ)3(.وأبطلعشروندرهم

الجالية،شبهمن(البرلسنواحي)منبلطيموشوريالبرلسأهلمنيؤخذكان

يؤخذمكسوهوبدمياطالقمحأبطلكما)3(.درهمألفستينسنةكلفيوكان

الأبقاررمايةوأبطلذلك)6(.دونماإلىأردبينمنيبتاعممنالثغرفقراءمن

السلطانأسقطأم388عاموفيالجسور)7(.عملمنالفراغعندالبحريبالوجه

اببدائع:إياسابن،266صاقسم3بالسلوك،918ص2قسمبرأالخطط،المقريزي)1(

238.صج!الثمينالجوهردقماقابن،77ورقةالسابقالمصدر:الخالدي.,122ص2قسم

إسقاطمنهطلبتالتيهيالدمشقيةالمغنية.الأقباعيبنتدينا.شعبانالأشرفجاريةأنوروي

.56تصد.القاهرة،المملوكيةمصرفيالمراة،الرازقعبدأحمدأنظرلها.فاستجاب،المكسهذا

عهدفياخرىمرةأعيدتأنهايبدوولكنعمدالناصرعهدفيالضريبتانهاتانالغيتأنسبق)2(

خلفائه.

ابالغمرإنباءحجر،ابن267Xص3بالسلوك،918ص2قسمأبالخطط،المقريزي()3

.167،168ص2قسماببداثعإياص،.ابن127ص

273.صج!الثمينالجوهر،دقماقابن)4(

3بالملوك98،1ص2قسمبرأالخطط،المقريزي،85صاقسم!9تاريخه،الفراتابن)5(

ابن005،صبأالنفرسنزهة،الصيرفيابن616،4594ص2قسم3ب504صأقسم

011.صاج!النجومالهاسن،ابو،028ص2قسم!أبدائع،إياس

حجر،ابن4594ص616ص2قسم!3السلوك،918ص3قسم!االخطط،المقريزي)6(

صاقسمب9تاريخه،الفراتابن93،صتاريخه،شهبةقاضيابن921.صبأالغمرإنجاء

أبو532Xص2قسمبأبدائعإياسابن105Xصبرأالسابقالمصدر،الصيرفيابن85

.011صأج!النجومالحاسن،

تاريخه،الفراتابن،918ص2قسم!االخطط105،المقريزي،صبأنزهة،الصيرفيابن)7(

أبو532Xص2قسم!أبدائع04،ورقةمخطرطالأزهارنشق،إياسابن85،اصقسمب9

.113صج!النجوم،المحاسن
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والشعير،البرسيمعلىالسلفإبطالفيوشرعبمصر)1(والفواكهالخضرمكس

أنهإلاوالقلقاسالقصبمكسبإبطالوأمركثيرآ.ذلكمنيعانونالناسوكان

)4(.الغلةمكسوكذلكوالجلود)3(والنحاسالنشامك!سوأبطل)2(.قليلبعدأعيد

منها،الحادثةالمظالمالسالمييلبغاأبطلبرقوقبنفرجالسلطانابنهعهدوفي

البلاد،سواحلفيذلكبإبطالونوديالغسالين،)3(واختصاصالعرصةضمان

أردبكلعنتأخذكانتحيثالغلالبائعيمنالسماسرةيحصلهكانماوأبطل

نفسفيأنهإلا)6(.درهمنصفسوىأردبكلعنيأخذوابألافأمرهمدرهمين

،السلطانبلادعلىبعساكرهزحفقدالرومملكعثمانابنبأنالخبروردالعام

أجرةمنواخدشهرأخذعلىالاتفاقووقعLتجريدلخروجالإعدادبدأولهذا

استمرلذلك،الناسأحوالفاضطربتحالهاعلىتبقيوأن،والأوقافالأملاك

بعد0بلادإلىعثمانابنبرجوعالأخبارجاءتحتىالناسمنالأموالجمع

فرجالناصرزادعاموبوجه)7(.الناسمصادراتتوقفتوهنا،ملطيةعلىاستيلائه

مكوسمنهاالأستادار،يوسفالدينجمالبواسطةمكوسأوجددالرعيةظلمفي

شيخالمؤيدالسلطانشددوقدمصر)8(،منوجودهقلحتىالبوريالسمكعلى

.273صتاريخه،شهبةبنالقاضي)1(

366.صبرأالغرانباءحجر،ابن)2(

991.صبأالنفوسنزهة،الصيرفيابن)3(

-524.ص!االسابقالمصدرحجر،ابن()4

علىتفرضبأنهاالمنهاجكتابهفيالمخزوميإليهاأشارضرائبيةرسومهي:العرصةضريبة)5(

انظر.والمحاسيبوالجهبذالخمسوكاتبوالمزجموالواليالبحروصاحبةالمشرفلصالحالمراكب

91.Rabie:op. cit., p

548.ص2قسمجىابداثعإياسابن739،ص3قسم3بالسلوك،المقريزي)6(

فيالعثمانياللطانهوهذاعثمانوابن.547،954ص2قسم!االزهرربدائع،إياسابن)7(

.الرومملكوليسالعثمانيةالدولة

زياراثهإحدينيفرجالسلطانانمويروليمويذكر04،ورقةنحطوطالأزهار،نثق،إياسابن)8(

دولةتاريخانظر،.الإسكندريةفيثورةقيامإلىادتكثيرةمظالمارتكبقدالبحريالوجهإلى

.126صالمماليك
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مضىعمامصالحةدينارألفعشرخمسة!ملالتزمواحتىوالنصارىاليهودعلى

وفي،منهمذلكتحصيلفيقاسمالدينزينوعينم1414عامفيالجزيةمنلهم

لاكانأنبعددينارآلافعشرةإلىعهدهفيالجواليفارتفعتالجوالينظر

مكسم0142عامفيوأبطلشيخ.المؤيدعهدقبليسيرشيءإلامنهايتحصل

ماإلىبالإضافةدينارآلافستةحواليسنةككفيوهووالجلويةالبلديةالفاكهة

فيقررأنهإلا)1(،المؤيديالجامععلىوكتبذلكفبطل،والأعوانالكتبةيأخذه

ألفأربعين(الإسكندريةأعمال)منوتروجهالبحيرةعربعلىم1415عام

الذيم14221437-برسبايعهدفيالضرائبكثرةمنالدولةوعانتدينار)2(.

لزوجتهواحدثوبقيمةبلغتحتىباهظةنفقاتتطلبممابالظهورمولعآكان

اليهودعلىجديدةضرائببرسبايفرضوقددينار)3(.ألفثلاثينالسلطانة

)4(.والنصارى

علىمقررآكانماللإسكندريةنيابتهأثناءفيأبطلأنهشاهينبنالخليلوذكر

ونقش،النيابةديوانإلىيحملألفآثلاثونشهركلفيوهو،الحسبةلجهةالباعة

علىالناظرالصغيرابنوجدوأنهالبلد،أبوابعلىجعلترخاماتفيذلك

فطالعله،حماماتبهفعمرالرصاصمنالسلاحبقاعةالتيبالجانيقماأخذالثغر

الظاهرالملكعهدوفي)5(.كانتكماالمجانيقوعمرمنهبانتزاعهفأمرالسلطانبذلك

ومقدارهوبلطيموشوريالبرلسأهلمنيؤخذكانمماأبطلماتحددجقمق

بعضم0145عامفيوقعوقدم)6(.1443عامفيوذلكفضة،ألفستون

49.صبر14النجومالهاسن،ابو217.ص3بالغمرإنباءحجر،ابن)1(

.القرموطتحقيق218921،صالجمان،عقدالععني،()2

014.صالمماليكدولةتاريخموير،وليم)3(

014صالسابقالمرجعمرير،وليم)4(

092.صاأبالنجوم:المحاسنابو)5(

_.854Aعاماحداث96،07صالدهورحوادث،برديتغريابن()6
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محمدبنالعزيزعبدالأميرلأنوذلك،الأموالجمعفيدمياطأهلعلىالعسف

الأحكارأجرةيتضمنمرسوميدهعلى"كثببطالأدمياطإلىتوجهعندماالصغير

لابماوألزمهموعسفوظلمدمياطأهلحقفيأفحشتوجهفلمابالثغر،التي

فيوشجهورجمهدمياطأهلعامةبعضعليهفثارعليهمواستطال،عليهلهمقدرة

وأنكربإحضارهوأمرغضببذلكالسلطانعلمفلما5بحجر،أنفهفيأوجبينه

عامفيمهديبنيشبكالأميرأبطلقايتبايالسلطانعهدوفي)1(.فعلهعليه

الخشابينمكسأبطلكماالشهر،فيدينارألفعنيزيدوكانقطيأمكسم1468

فيإلاتعمللاأشياءفيهيصنعونالمعاملونوكان"والمتسببينالمراكبوأصحاب

الضرببعدوذلكالأخشافيجميعيستأصلونإنهمبحيثالظلمشدةمنقبرص

عامفيالسلطانأبطلثمالنساء)2(تبيعهكانتالذيالغزلمكسوأبطل.والإهانة

بأربعمائةشهركلفيألزمهمقدغريبابنالوزيروكانالأخفاف،مكسم1471

نأفأمرهللسلطانذلكفشكواآلافثلاثةمنهميأخذهاكانانهإلافلوسآدرهم

أخرىمرةفشكوا،درهموخمسمائةألقاجعلهاأنهإلابهألزمهممامنهميأخذ

لإخراجالأموالإلىاحتاجقايتبايالسلطانأنإلامطلقآ)3(،فأبطلهللسلطان

التجارأعيانبجمعالمحتسبأمرولهذام1486عامفيالعثمانيينضدتجريدة

خروجعلىالمالمنبشيءساعدوني.:لهمقائلأدينارألفأربعينعليهموفرض

ألفعشراثنيإلىالمبلغخفضحتىذلكمناستاءواالتجارأنإلاالتجريدة

أمرفقد،الضرائبهذهمنقدرأوالإسكندريةدمياطعلىفرضوقددينار)4(.

قدرعلىكلالجزيلةالأموالهناكوالأثرياءالتجارأعيانمنيجمعوابأنالسلطان

قايتبايالسلطانتاريخالسيوطي،317،022Xوصفحات93صالهصر،أنباء،الصيرفيابن)1(

54.صر2!بدائع،إياسابن01،ورقةمخطوط

362.363,صالهصر،أنباء،الصيرفيابن)2(

367.صمقالالمماليكسلاطيندولةفيالاقتصاديالتدهورعاشور،سعيد()3

.191،291ص،دمياطتاريخ،يوسفنيقولا()4
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البرلستجارمنالأموالأخذكماالتجريدة)1(.خروجفيللسلطانمساعدة؟مقامه

فيذلكوقعوقد،عديدةاستثنائيةضرائبوالنصارىاليهودعلىوفرضأيضا)2(

وفرضالغلةبيععلىمكسأم5914عامفيالسلطانواستحدث)3(.مرتينعهده

علىوذلكالأصليثمنهإلىيضاففضةنصفشعيرأأوقمحأاردبكلعلى

عهدوفي)4(.نصفينصارتأنإلىذلكبعدتزايدوقد،يبيعأويشتريمنكل

منتجددمانجإبطالنوديالأشرفيشجكابنجانبلاطالنصرأبيالسلطان

الغوريالسلطانوثولى3(،قايتبايلآالأشرفموتبعدمنالحادثةوالمظالمالمكوس

ماوالسرقاتالأهليةوالحروبالفتناستنفدتحيثخاويةالدولةوخزائنالحكم

توليهفورثارتالتيالسلطانيةالمماليكتمردإلىبالإضافةأموالمنفيهاكان

عليهفكان)6(المطلبهذاسبيلفيثوراتهموتكررت،البيعةبنفقةوطالبتهالسلطنة

يخرجولكيالبلاد)7(،شؤونإدارةفيتعينهالتيالأموالتدبيرعلىيعملأن

الناسمنفجبىالضرائبجمعفيتعسفيةسياسةاتبعالأزمةهذهمنالغوري

والحوانيتالأراضيعلىالضريبةهذهوفرض،واحدةدفعةمقدفاأشهرعشرة

الحملودوابوالسفنوالمعدياتوالطواحينوالسواقيوالحماماتوالعقارات

فيوتلاعببلالجمركيةالرسوممنوضاعف،الخيريةوالأوقافالقصوروخدم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

321.ص3ب،بدائع،إياسابن

602.صمقالالمماليكسلاطيننهاية:زيادةمصطفي.عمدنفسه

331.،315صبر؟السابقالمصدر،الاصابن

452.ص3بربدائع،إياسابن

موسوعةحسناحمدانظرجديدسلطانأيولايةلدىيتقاضوهاأنالمماليكاعتاد،البيعةنفقة

397.صج!مصرناريخ

67.71،صالغوريقانصوةالأشرت،سليمرزقمحمود

والمماليكالأيوبيون،185صالمملوكيالعصرعاشور،سعيد34،صب4بدائع،إياسابن

167،ص،المماليكدولةثاريخموير،وليم03،صالتجارةزكي،طرقنعيم،592,692ص

.525صالرسطيالعصورفيمصر،الرافعيالرحمنعبد
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وكئيرأعام)ا(،بشكلوالتجاربالتجارةأضرمماالفارقمنالدولةلتستفيدالعملة

رسوموفرضت)2(.والظلموالمغالطةالقسوةالضراثبهذهجبايةيصاحبكانما

بمصادرةعرفماهوقليلشيءإلاالمتوفيلأقاربيتبقىيعدفلمالموتىعلىثقيلة

مننصفأأسلافهعهدفيوكانتالموجث"ضريبةالغوريفرضكما)3(.التركات

،الغوريفجددهاالفولأوالشعيرأوالقمحمنيباعأردبكلعلىالفضة

شكاياتوعددالأسعارألهبمماعليهكانتماأقسامثلاثةثمنصفينوجعلها

انفقتوقد)5(،الملحبيعواحتكروالرمانالبطيخعلىضريبةفرضكما)4(،الناس

إلىالغورياتجهثم)6(البيعةنفقةالسلطانفدفعالمماليكعلىالأموالهذه

)7(،العامةوالمنشآتورشيدالإسكندريةتحصينعلىفانفقالعامةالإصلاحات

سياسةوكانتوخارجها)8(،البلادداخلالمختلفةالتجاريدأعدادإلىبالإضافة

الضرائبويخفضالمظالميرفعأنالأزماتبهواشتدتالأمربهضاقإذاالغوري

أولمنامأرأىالسلطانأنحتىمنتشرأالطاعونكانأم513عامففيالناسعن

المشاهرةلإبطالفنادىالمظالمإبطالمنفكثر،نفسهعلىفخشيملكهبزوال

المتسببين،منالبضائعوأصحابالسوقةعلىكانتالتيالمكوسوأبطلوالجامعة

كثرعامكلفيالجهاتهذهمتحصلوكان،القمحعلىالموجبضريبةوأبطل

لمالتيالعجائبفنالضرائبلهذهالسلطانإبطالوكاندينار،ألفأربعينمن

السابقصالمرجعموير:وليم،75،76صالغوريقانصوةالشرف،سليمالرازقعبدمحمود)1(

397.صج!مصرتاريخموسوعة،حسينأحمد167,

81.ص،السابقالمرجعسليمرزق.محمود167صالسابقالمرجعموير:وليم)2(

403.ص!4،بدائعإياسابن()3

.509،صبنفسه)4(

.74ص،السابقالمرجع،سليمرزقمحمود.167،صالسابقالمرجعموير،وليم)5(

167.ص،السابقالمرجعموير،وليم()6

.86صالسابقالمرجع،سليمرزقمحمود()7

503،403صب4بدائع،إياسابن()8
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لهشكيمنهشفيفلماعشيهفيمرضأعانىقدالسلطانوكانأأ(.ء بمحلهايسمع

المجامعةب!عادةوأمرعليهمالسلطانفغضبالجدد،الفلوسبمبمببالناس

عليهاوزادبل،أخرىمرةوالبطيخالقمحعلىكانتالتيوالمكوسوالمشاهرة

منيتضررونوهمشهركلفيدينارألفيبنحوكثيرةأشياةعنهم!اأبطلأنا:وقال

ابنويرويدفعها)2(،بسرعةمال،بواقيعليهكانمنيطالبأخذثمالفلوس!

سواحلفيالغلالعلىالمكوسوابطلم1516عامفيعادالسلطانأنإياس

سلاطينآخرعهدكانثم)3(،الحسبةعلىوالجامعةالمشاهرةمكسأبطلكمامصر

العثمانيينلقتالجيشآيعدأنعليهوكانباي،طومانالأشرفالسلطانالمماليك

مائةمنهمكليأخذوأنالنفقةبعدإلاللقتالالخروجرفضواالمماليكأنإلا

فجمعدينارخمسينقبلواختىملاطفتهمعلىالسلطانفعملدينارآ،وثلاثين

الملكوأولادالمؤيدالسلطانوأولادالغوريالسلطانأولادمنالمبلغهذاالسلطان

أهلعلىضرائبيفرضولمومصر،بالقاهرةالذينالأمراءأولادوجميعالمنصور

تجريدة)4(.لخروجالإعدادأرادواإذاسابقوهيفعلكانكماالبلاد

والمكوسالضرائبكثرةبسببكاهلهأثقلقدالمصر!الشعبأننجدوهكذا

السلطاندخولاستقبلواإنهمبلالمملوكيالحكمزوالتمنواحتىجبايتهاوقسوة

شرععندماتبددتقدالسعادةهذهكانتوإنشديدةبسعادةالأمربدايةفيسليم

)5(.عهدهفيالمصريينآمالفخابتالضرائبجمعفيسليمالسلطان

والمقاييس:والمكاييلالموازين

الموزونات)6(.:الأولالنوع،أنواعثلاثةعلىالمثمناتأنالقلقشنديذكر

932.صج!بدانع6الاصابن)1(

.14،1718،ص5بنفسه)2(

.522صج!الكافيشاروين،ميخائيل()3

.292صالمصريةالرأسماليةنشوء،الرحمنعبدالرحيمعبد)4(

445ص3بالأعشىصبح،القلقشندي)5(

.152ورقةمخطوط5برالأبصارمسالكالعمري)6(
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وهوالحروييسميالسكندريؤالرطل،الرطلالثغورفيالوزنوحدةوكانت

بالمصريأأ(.وكانوثلثبأردبويباتثمانيبهاوارد،بالمصريوأوقيتانرطلان

.(252)،3101وشماويدرهم033يزنرطلبدمياط

علاقتهثقبوكان،كفتاهواعتدلتجانباهاستويماوضعآالموازينوأصقخ

،الجريانسريعةتكونحتىفولاذأالمسمارويجعلالثقبويحددالعامود،فيوسط

الموازينأصحابالمحتسبويأمرy(،3المشتريفتضرتسكنكانتذلكتفعللمفمتي

فيشيئأتحملربمالأنها،ساعةكلفيوالأوساخالأدهانمنوتنظيفهابمسحها

فيهاوتضعالميزانيسكنأنالوزنفيشرعإذاالبائغعلىويجبفيضر،خرمها

أنويجببخس)4(ذلكلأنب!بهامه،يهزولاقليلآقليلاالكفةفييدهمنالبضاعة

ولاعندهمنبختمعليهاويختمالمحتسبويعيرهاحديدمن)3(الأرطالتتخذ

)6(.ببعضبعضهاقرعإذاتنقصلأنهاالحجارةمنيتخذها

مختلفةأقداخبمصروكانت،القدحالكيلووحدة(المكيلات)الثانيوالنوع

،أردبها)7(بحسبمخصوصقدحمنهاناحيةولكلكالأرطالأيضاالمقادير

بعضهافيالأردبمقداريبلغمتفاوتةأرادبوالبحريالقبليبالوجهينوبنواحيها

مثلالسائلةللأشياءمكاييل،نوعانوالمكاييل8(.فكثمابالمصريعشرويبةإحدى

32.صوالأوزانالمكاييلفالزهيئض،)1(

السابقالمرجع،الأخوةابن18،صالسابقالمرجعالثيرزي،18،صالسابقالمصدر،بسامابن)2(

.144ص

18.صالسابقالمصدر،الشيزري)3(

.144صالسابقالمصدر،الأخوةابن()4

145.صنفسها،خوة:ابن9،ص،نفسه،الشيزري)5(

321.ءثج!الحاضرةحسن،السيوطي441،ص3بالأعثى،صبحالقلقثندي،)6(

44.أص!رنفسه،القلقشندي()7

183.صالسابقالمرجعزيد،ابوسهام)8(
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والمكيال)1(.والملحوالشعيركالحبوباليابسةللأشياءومكاييل،والدهنالعسل

ولامحصورأيكونأنغيىمنوالسعةالفتحفيوأسفلهأعلاهاستوىماالصحيح

يصعدلئلابالمساميرمشدودآيكونأنوينبغيخارجأ،وبعضهداخلآبعضهايكون

مكيالالمكاييلمنحانوتكلفييكونأنويجب)2(.فينقصينزلأوفيزيد

المحتسبعلىويجب،المحتسببختممختوممكيالوثمنمكيالوربعمكيالونصف

ؤيل:المكاييلفيتعاليقالوقد،للغشمنعأالمكاييلمراقبةعلىيداومأن

يخسرونوزنوهمأوكالوهموإذايستوفونالناسعلىاكتالواإذاالذينللمطففين

.31(عظيمليوممبعوثونأنهمأولثكيظنألا

دارالعياز

جميعوكذلكبأسرهاالموازينفيهتعيركانتالعياربداريعرفمكانللعياركان

التيللأشياءثمنأالسلطانيالديوانمنالدارهذهعلىينفقوكان،الصنجأنواع

،الآلاتمنذلكوغيروالزجاجوالخشبوالحديدكالنحاسالدارإليهاتحتاج

الدارهذهإلىنائبهأوالمحتسبحضورمنولابد،ونحوهموالمشرفينالصناعوأجر

أمرهوإلاأجازهالصحيحللوزنمطابقأوجدهفإذا،بحضورهفيهاالمعمولليعير

تباعفلالهباعوهالدارهذهمنشيءشراءفيرغبومن.يصححتىعملهبإعادة

كبيراإيرادأتحصلالعيارداروكانتالدار،بهذهإلاوالأكيالوالموازينالضنج

صنجهمومعهموالباعةالتجارالمحتسبيستدعيأنجاريةالعادةكانتحيث

هذهسلامةيضمنحتىوالآخر؟الحينبينذلكويحدثليعايرها،ومكاييلهم

السابقالمصدر:الأخوةابن02،صالسابقالمصدرالثيرزي،02،صالسابقالمصدر،بسامابن)1(

02.ص

السابقالمصدر:الأخوةابن02،صالسابقالمصدراليرزي،02،صالسابقالمصدر،بسامابن()2

02.ص

عندالمكاييلضبطمراعاةضرورةعلىننبهعديدةقرآنيةآياتوهناكأ-5.آيةالمطففينسورة)3(

35آيةالإسراءوسورة،65،0772,،0663،،95آياتيوسفسورةانظروالشراء.البغ

85.،84آيةهودوسورة،181آيةوالشعراء
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أخرىبشراءوألزمهاستهلكهاناقصةأوزائدةسنجةوجدفمنوصحتها،الصنج

فقطعليهسنجهإصلاحإلىاحتاجمنوصارذلكبطلثمالدار،!نجديدة

أصلحهماأجرةسوىشيءبدفعيلزمولاعيبمنبهاماوإصلاحإحضارها

فقط)1(.

القصبةالقياسووحدة،والأقمشةالأراضيوهي)المقيسات(الثالثالنوع

ويبلغالثهبأمرالحاكمالخليفةعهدفياستحدثتلأنها؟الحاكميةالقصبةوتسمة

والقصبة)2(،أصابعأربعوالقبضة،قبضاتستةيساويوالذراع،أذرعستةطولها

طولهبذراعبالقاهرةتقاسكانتفإنهاالأقمشةأما،معتدلرجلمنبباعينتقدر

بعضبالفسطاطالقماشذراععليهويزيدمطبوقة،أصابعوأربعاليدبذراعذراع

الأصنافمنالقماشولغيرهذا،عنأيضأمصرأنحاءفيزادوربماء،الشي

أوروباتجاربينالتجاريةالعملياتأنبالذكروالجدير)3(.يخصهذراعكالحصر

للموازينطبقآوأطوالهاواحجامهاأوزانهاتقديربعدتتمكانتالمصريينوالتجار

لهممسموحآيكنلمإنهحيثالعصر؟ذلكفيمصرفيالسائدةوالمقاييسوالمكاييل

فقط)4(.فنادقهمفيإلابهمالخاصةومقاييسهمومكاييلهمموازينهمباستخدام

فيالمتوسطالبحرعلىالمطلةالمصريةالثغورفيالماليةالنظمعنعرضذلك

المملوكي.العصر

+++

.بولاقط464صباالخطط:المقريزي334،،333صالدواوينقوانين:مماتيابن()1

406.صالفاطميةالدولةتاريخحسن،إبراهيمحسن()2

.447ص3بالأعشىصبح،القلقشندي)3(

311ص،الأدنىوالثرقجنوةبينالعلاقات،الكنانيحسنمصطفى)4( 031X.
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)6(

السياسيلألعياةوالقضاةا

المهلوكيلعصرافما

حسنالغنيعبدمنىد.

الخاوجيةالسياسيلأالأحداثيئالقضاةمشاوحلأ-ا

أنهمحيثالمملوكيالعصرفيالسياسيةالأحداثفيكبيردورللقضاةكان

هذهفيبحياتهضحىمنومنهمالإسلامأعداءضدكثيرةمواقعفيشاركوا

أجلهاكانكبيرةسياسيةأحداثآالفترةهذهفييعيشونكانواالمسلمينلأنالمعارفي

الخطرجانبإلىمصر،علىعدوانهموصد،الشامبلادفيالصلييالوجودتصفية

العالممنكبيرةأجزاءاجتاحواالذينالمغولقبلمنكيانهميزعزعبدأالذيالكبير

الخلافةواسقطوابغدادإلىونزحواالشرقممالكيسقطواأنواستطاعواالإسلامي

.الشامإلىعبرواثم

حلبصاحبيوسفالدينصلاحالناصرأرسلالشامبلادالمغولدخلولما

والفقهاءالقضاةيحمعقطزفقامقطز،السلطانإلىالعديمبنعمرالدينكمال

ماالناسمنيأخذأنعلىالمغوللحربالاستعدادفيرأيهملأخذوالأعيان

علىوكان،بالقلعةالسلطنةدارفيالجميعحضرعندئذ،قتالهمعلىيساعده

الدينبدرالمصريةالديارقضاةوقاضيالسلامعبدبنالدينعزالشيخرأسهم

،المغولءهؤلااماميفعلوهأنيجبفيماوتحدثواالعلماء،منوغيرهمالسنجاري

الإسلامبلادالعدؤطرقإذاإنه:قالحيثالسلامعبدبنالدينعزبرأيفأخذوا

علىبهتستعينونماالرعيةمنتأخذواأنلكموبخاز،قتالهمالعالمعلىوجب

الذهبيةالحوائصمنلكمماوتبيعواشيء،المالبيتفييبقىالأبشرط،جهادكم
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والعامة.همويتساووا،وسلاحهمركوبهعلىالجندكلويقتصر،النفيسةوالآلات

)1(.الفاخرةوالآلاتالأموالمنالجندأيديفيبقايامعالأموالأخذوأما

ومدىالإسلاميللعالمالمغوليالغزوإليهوصلمايوضحالنصوهذا

العلمورجالالقضاةجمعإلىقطزالسلطاندفعمما،المسلمينوقتلهماكتساحه

لأهميةوذلكالعدو،هذاعلىالتغلبأجلمنيفعلونهفيماليشاورهموالدين

الفزةهذهفيالقضاةوأن،خاصة،والقتالالحربأمورفيالقضاةبرايالأخذ

برأيأخذوبعدهاالأمر،عليهمفعرضوالنفوذ،القوةمنكبيرةدرجةعلىكانوا

فرضأصبحالقتاللأن؟للحربللخروجالاستعدادضرورةفيالسلامعبدابن

النساءوقتلوا،حرماتهوانتهكوا،الإسلاميالعالمدخلواالمغولوأنخاصةعين،

بغداد.فيالخلافةوأسقطواالعباسيالخليفةقتلواأنهمحتىوالرجالوالأطفال

مابكلالسلطانيساعدواأنالمسلمينعلىيجب:السلامعبدبنالعزقالولذلك

علىيقتصرأنالجنديعلىيجبكذلك،النفيسةوالآلاتالذهبمنيملكون

العدوهذاعلىيتغلبوالكيالعامةمعيتساوواأنوعليهم،وسلاحهمركوبه

السلطانأمرالغبالقضائيةالسلطةقوةمدىنرىوبذلك،الإسلاميللعالمالكاسح

برأيها.بالعمل

خاصةوالرومالصليبيينمعحروبهوأثناءم0126عامبيبرسالظاهرعهدوفي

القضاةلكن،وغيرهممسلمينمنجميعأبهامنقتليقررنراهقيساريةحرباثناء

طاعةفيوأنهمذنبلهمليسالرعيةهؤلاءبأنذلكعلىاعترضواوالفقهاء

قاضيمنهمكانالمذنبينالبلدأهلمنجماعةبقتلوأمرلذلكفاستجاب،ملكهم

)2(.حبيبالدينجمالالقضاة

علىمصرفيالأجنبيةالسفارات:الرحمنعبدمنى،72ص،!7الزاهرةالنجومالحاصن:أبو)1(

.28صم،7591القاهرةجامعة،الآدابكليةماجستير،رسالة،المماليكسلاطينعصر

.601ص84،ام،بغداد.ط،وغيرهالسامرفبصلتحقيقج،ا،التواريخعيونالكتي،)2(
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اكتفىبل،كلهمقيساريةأهليقتلولمالقضاةبرأيبيبرسالظاهروعمل

قتلبيبرسالسلطانأرادأجلهمنالذيالسببأعرفلاولكن،منهمبمجموعة

هل،حبيبالدينجمالالقضاةقاضيقتلولماذابقيسارية،الموجودينالمسلمين

تعاطفولذلكإرادتهمدونالمسلمينضدالصلييقيساريةحاكممعوقفوالأنهم

كلاممنالواضحهوهذا؟!أمرهمعلىمغلوبونأنهمأساسعلىالقضاةمعهم

.بيبرسللظاهرالقضاة

فيمشاركتهمأورأيهمبأخذكانسواءواضحآالسياسيالقضاةدورويظل

الصليبيونهاجمم1912ففيذلك،وغيرللحربكالخروجالسياسيةالنواحي

هوالمسلمينفعلردفكان،أموالهموأخذوافقتلوهمعكا،فيالموجودينالمسلمين

لمحاربتهم،قلاوونبنخليلالأشرفالسلطانبقيادةومصرالشامأهلخروج

علىوضيقوافحاصروها،هناكإلىتذهبالجيوشوبدأتعكا،إلىوتوجهوا

حضورفيالبخاريصحيحلقراءةبالمساجدالناساجتمععندئذ،الصليبيين

ظلوقد)1(،المسلمينأعداءعلىوتعالىسبحانهالثهينصرهمأنأجلمنالقضاة

مشاركةالخارجيةالسياسيةالأحداثفييشاركونالمملوكيالعصرطوالالقضاة

علىبالمشورةإمايتمذلكوكان،والمغولالصليبيينمنموقفهمفياتضحتفعالة

إنهحتىالقتالفيالفعالةالإيجابيةبالمشاركةلىامابه،والعملالرأيلأخذالسلطان

قلاوونبنمحمدالناصرخروجأثناءخدثفقد.الحربفييقتلمنمنهمكان

اللهبأمرالحاكمالخليفةومعهالقاهرةمنخرجأنم1013سنةالتتارلمحاربة

تقابلوهناكدمشقإلىفوصل،الشامبلادإلىمتوجهأوالأمراءالأربعةوالقضاة

فيهاقتلكبيرةموقعةهناكودارت،بعلبكمنبالقربالتتريغازانجيشمع

الأمراءمنكثيرواستشهادمحمدالناصربهزيمةوانتهت،الفريقينمنكبيرعدد

وأخذحمصعلىغازاناستولىوبعدها،الدينحسامالحنفيةقضاةوقاضي

032.321،ص13ب،والنهايةالبدايةكثير:ابن)1(
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)1(..السلطانيةالذخائر

،المنازعاتفيالناسبينوالفصلللفتويفقط،دينيأالقضاةدوريكنولم

فيويقتلونيؤسرونوكانوا،بأنفسهمويحاربونالسياسةفييشاركونكانواولكنهم

.الإسلامرايةولرفعأوطانهمعنالدفاعسبيل

وأحربلأييخرجلاكانالسلطانأنحتىالسياسيالقضاةدورويستمر

يحملكانكثيرةأوقاتوفي،يفعلهفيمامعهمليتشاورالقضاةبصحبةإلامهمة

معفيخرجونالدولةإلىتأتيالتيالوفوديستقبلونكانواأنهمكما،برأيهم

.السلطانقبلمنالخارجإلمماسفاراتفييخرجونكانواكما،السلطان

فيمهمدورلهمكانالخارجإلىالسفاراتفيكبيردورللقضاةكانوكما

علىالتتارمنالمسلمينهزيمةأعقابففي،الخارجمنالوافدةالسفاراتاستقبال

بينالصلحلإجراءرسلأقلاوونبنمحمدالسلطانإلىلتوهأرسلغازانيد

يونمسبنالدينبهاءبنالدينكمالوخطيبهاالموصلقاضيمنهمكان،الطرفين

القاضيفقامالرسلهؤلاءلاستقبالالقلعةإلىوالقضاةالأمراءفحضر،الشافعي

قلاوونبنمحمدالناصرالملكللسلطانودعا،الصلحمعنىفيبليغةخطبةفخطب

)2(.غازانمحمودللسلطاندعاكما

لعقدأكانواسواءبهموالاحتفالالسفراءاستقبالفييتقدمونالقضاةكانهكذا

السلطانبحضورذلكويتمالصلحهذاشروطعلىياللعونفكانوا،غ!يرهأمصلح

سياسيةشخصيةأيلاستقبالتتقدمالتيالوفودرأسعلىكانواكما،والقضاة

الحصرفيممكرقضاةفيهابرزالتيالسياسيةالمواقفومن.المماليكدولةإلىتأتي

،بدائعإياسابن16،صب14،سابقمصدركئير،888،ابنصب01العبر،:خلدونابن)1(

.304،504ص3صأفابالزهور،

النجرم:المحاسنابو،127ص!9الناصر،الملكسيرةفيالفاخرالدرالدواداري:أيبكابن)2(
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فقد،المكرمةمكةحكامورميثةعطيفةبيناندلعالذيالنزاعفيتذخلهمالمملوكي

فرفضوا،مصر،إلممابالقدومحكامهاأمرذلكمنمحمدالناصرالسنطانأقنعو!

إليهابالخروجالأمراءأمرالسلطانأنكماجميعأ،حسنبنيب!خراجأمرلذلك

ولاالقوادمنلأالأشرافمنأحذايتركواالأوأمرهم،القضاةحضورفيوذلك

الناصرالسلطانأنكمادمه،حلمنهمبقيامنبأننادواأنهمكما،عبيدهممن

حتىالأشجاركليحرقواوان،نخلةبواديموجودهوماكلبإحراقأمرهممحمد

حرموإخراج،المساكنمنحولهاماكليخربواوأن،مثمرةشجرةيتركوالا

يظهروهنا،السلطانقبلمنآخرجيشإرسالالأمراءينتظروأنمنها،الأشراف

القضاةقاضيقامفقدالخير،فيهلماالسلطانيوجهالذيالسياسيالقضاةدور

فيجبالحرامالبلدهيهذهمكةبأنالسلطانووعظالقزو"يخماالدينجلال

بكتبوأمرالقضاةقاضيلكلاماستجابانالسلطانفعلردمنفكان،تعظيمه

.مكة)1(إمرةوقلدهلرميثةالأمان

تدخللولاأنهكيفالموضوعهذاحولالمقريزياوردهمماأمامناوالواضح

كانتوخيمةعواقبهناكلكانتهذاالمتعقلوموقفهالقزلني،القضاةقاضي

أجمعينالمسلمينبلدهيمكةوأنخاصة،الطائشالسلطانلقرارنتيجةستحدث

وضرعها..زرعهاوحرقفيهابالقتالقوادهيأمرفكيف،الحراموالبلدالقرىوأم

القضائية.السلطةدوريؤكدمماالقضاةلرأيالسلطانرضخكيفأيضآلناويتضح

هذهولازالت،الهامةالأحداثفيالكبيروتأثيرهالسياسيالقضاةدورويظل

عامفيالسياسيةالأقضيةهذهأحداثوقعتحيثمكةمنعليناتتواردالأحداث

وعودةالحجانتهاءوبعدمحرمشهرانتهاءوبعدمحرمشهربدايةوفيأم،353

أخيهمنعليهاللاستيلاءمكةيحاصرثقبةالشريفبأنالسلطانأخبرواالحجاج

هذهلحلتدخلوقد،لأخيهتسليمهاورفضالدفاعفياستماتالذيعجلان

932.ص2ف،ج!،لسلوكا:المقريزي(1)
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عجلانإلىذهبحيثجماعةبنالدينعزالقضاةقاضيالكبرىالسياسيةالمشكلة

وعجلانالقضاةقاضيبيناضطراباتحدوثورغم،الحجاجركباميرومعه

وظل،ثقبةوأخيهعجلانبينمشاركةالإمارةجعلوابأنانتهتالمشكلةأنإلا

بينهما)1(.بالصلحالمفاوضاتهذهانتهتحتىبينهمايوفقالقضاةقاضي

القضائيةوالسلطةجماعةبنالدينعزالقضاةلقاضيئحسبكبيردوروهذا

بنالدينعزالقضاةقاضيتأثيرومدىالسياسيالقضاةدورظهرحيثكلها؟

المتصارعين.الأميرينعلىجماعة

ضدكانتسواءللحربالسلاطينمعدائمأيخرجونكانواالقضاةأنكما

خرجحيث؟السلاطينعلىالخارجينالشامأمراءلردأوالمغولأمالصليبيين

الدينصلاحالسلطانعلىأروسبيبغاالأميرخروجأثناءالشامبلادإلىالقضاة

ونائبحماةونائبطرابلسنائببيبغامعوخرجأم،342محمدالناصرالملكابن

مماالشاملبلادومحاصرتهمعليهالأمراءهؤلاءخروجمنالسلطانتكدولماصفد،

السلطان))إلىكتبحيثغزةإلىوتوجههموأسرتهالشامنائبهروبإلىأدى

ولووالعساكرالعربانمنالكثيرحولهماجتمعوأنهالأمراءهؤلاءمنيجريبما

علمئماآلافعشرةنحوعددهملأصبحالشامبلادإلىالأمراءهؤلاءدخل

بوصولالأمراءهؤلاءعلمولمادمشقإلىومنهاالريدانيةإلىهرببذلكالسلطان

وكانكبير،احتفالفي،دمشقالسلطانودخلهاربينفروادمشقإلىالسلطان

عبدالدينجمالالحنفيالقضاةوقاضي،جماعةبنالدينعزالقضاةقاضيامامه

القضاةوقاضيالسنجاريالنصيرعبدالمالكيالقضاةوقاضي،التركمانيبنالثه

كبيرمنالأمراءمعهودخلعمر،الدينعزالقضاةقاضيبنالدينتقيالحنبلي

.(2)كبيرأ((احتفالأوكانالعسكروساثروصغير

.858ص،3ف،ج!،لسلوكا:يزيلمقرا)1(
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حلبفيشديدغلاءحدثفقد؟الفتنمنكثيرتهدئةفيدورللقضاةكانكما

مماالأسعاروارتفعتوغيرها،الكلابكلتأنإلىالغلاءوصلحتىوطرابلس

ذلكعنونتج،العقبةمنالهروبإلىحاجيالصالحبنالمنصورالسلطاندفع

الدينبرهانالقاضيينغيرمنهيهدئلمولكن،للناسشديداضطرابحدوث

هذهسكنتحتىهناكوظلاالقدسإلىتوجهاحيث،الحنفيالثهوجارالشافعي

الجيشوناظرالخليفةأيضاإليهارجعكما،القاهرةإلىوعاداذلكبعدالفتنة

الدينسراجوالشيخ،المالكيةقاضيالخنائيالدينبدرومعهمالسروكاتب

يذهبطشتمرالأميرنجدحينفي.القاهرةودخلوا،السلطانحريمومعهمالبلقيني

قتالفوقعذلك،علىيوافقلاالخليفةولكنالخليفةيسلطنلكيالنصرقبةإلى

جددتكمادمشقنيابةطشتمرالأميربتوليانتهىوالخليفةطشتمرالأميربين

المنصور)4(.للملكالبيعة

بعدخاصةالقدسفيالفتنةبتهدئةقامواالذينفهمكبير؟دورللقضاةكانهنا

السلطةإذن،الفتنةسكنتوتدخلهمالقضاةفبوصول،هناكمنالسلطانفرأن

رأسهاوعلىالسياسيةالسلطةإنحيثالسياسيةالسلطةمقامقامثهناالقضائية

كانتالأوضاعأنويبدوالسوء.غايةفيالأوضاعوتركالقدسمنفرالسلطان

منالمنصورالسلطانخلعأرادواالأمراءأنالواضحمنلأنهأيضآ؟مصرفيسيئة

القضائيةالسلطةفحلتذلك،رفضالخليفةلكن،محلهالخليفةوإحلالالسلطنة

فيوالفتنة،يتحكمونوالأمراء،خاليةمصرفيفالسلطنة؟السياسيةالسلطةمحل

دورظهرهنا،سيئةكانتالأوضاعإذن،وحلبطرابلسفيوالغلاءالقدس

وبايعوامصرإلىعادواذلكبعدالقدسفيالفتنةفأسكتوا،القضائيةالسلطة

والكلمة،القضاةهمعليهالمسيطركانالموقففهذا،أخرىمرةالمنصورالسلطان

القضائيةالسلطةأنذلكمعنى،السياسيةالسلطةغيابفيالقضائيةللسلطةكانت

.691،791ص،أالغر،بإنباء:حجرابن(1)
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شغرفلما،مباشرةالسلطنةبعدجاءتإنهابل،الدولةداخلالسلطاتأهممن

واعادتكلهاالأمورعنالمسئولةهيالقضائيةالسلطةكانتالسلطنةمنصب

أيضا.الشامبلادوفيبلوحدهامصرفيليسالبلاد،إلىالهدوء

حدثمماالخارجيةالسياسيةالأحداثفيومشاركتهمالقضاةموقفلناويبرز

جيشآ-بالحطييلقبوكان-أرعدبنسيفبنداودالحبشةملكارسلعندما

إلمماوأرسلوااعقابهمعلىوردوهمبهأوقعواالمصريينولكن،أسوانأطرافإلى

إلىيكتببأنيأمرهبمصرالمعلقةبالكنيسةاليعاقبةالنصارىبطريقسمعانبنمتى

بعدالنصارىبطريقفرد،المسلمينبلادعلىالهجوممنيمنعهالحبشةصاحب

إرسالهعنوامتناعهلإنكارهرسالةلهأرسلحاجيالسلطانأنكما،امتناع

الرسالةهذهبتوصيلوقام،المسلمينأراضييهاجملاحتىالحبشةلصاحب

1(.أالمالكيةقضاةقاضينقيبالدمياطيإبراهيمالقاضي

بتوصيليقومالمالكيةقاضيفنرى،للقضاةالسياسيالدورلنايتضحوبذلك

وحملوالسفاراتالحروبفيشاركواأنهمكما.الجيشلصاحبالرسالةهذه

قادمةسفاراتباستقبالقامواكما،المعنيةالجهاتإلىوالحربيةالسياسيةالرسائل

إلىبغدادصاحبأوش!بنحسينرسلجاءتم1381سنةففي؟الخارجمن

منالقادمةالسفارةفيكانحيثبرقوقمعلاستقبالهمالقضاةخرجحيثبرقوق

)2(.الشافعيالآمديعليالدينزينالشيخقاضيهابغداد

منالقادمالوفدهذااستقبالفييخرجلابرقوقأنفنجدالقضاةدورويظل

.والاحترامالهيبةكللهمكانتالذينالقضاةمعإلابغداد

الصليبيين،محاربةفيبمشاركتهمآنفأقدمناهماالسياسي0القضادورويتجاوز

عندماذلكوظهر،الإسلاميةالبلادعندفاعأالحروبهذهفيالقضاةاشزكفقد

.445ص،2ف،3بر،لسلوكا:لمقريزيا)1(
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سبيلفيللحرببالنداءاليوسفيإينالالأميرقامذلكعندييروت،الفرنجهاجم

فسعدمركبأ،عشرستةمراكبهممنوأخذواالفرنجفهزمواالغزاةفخرفي،الله

لتحصينالأمراءأعدالفرنجبتحركالسلطانعلموعندماالنصر،لهذاالمسلمون

بيروتإلىذهبواوعندما،الحصونمنوغ!يرهاودمياطكرشيدالفرنجمنالثغور

شمسالشيخومعهالمالكيةقضاةقاضيهؤلاءرأسعلىوكانأهلها،اطمأن

سبحانهالثهسبيلفيللجهادتطوعواالذينالناسمنكثيروجمعالقونويالدين

لافدورهالشافعيةالقضاةقاضيأما،المالكيةالقضاةلقاضيبالنسبةهذا،وتعالى

لأن؟الشامبلادإلىوذهبواالفقهاءمنكثيرأجمعفقد،المالكيةقاضيعنيقل

فرد،الجبلخلفبقريةنصرأفيهاالمسلمونأحرزالتيصيدادخلواقدالفرنج

النهايةوفيفنهبوها،أمتعتهمبعضوأخذواعليهمهجموابأنذلكعلىالفرنج

الحادثة،هذهفيللغايةمهمالقضاةودور)1(.عليهمالانتصارالمسلموناستطاع

قضاةقاضيأنكما،الناسمنكثيرجمعفيللقتاليخرجالمالكيةقضاةقاضيفنجد

بجمعيقومحيثالمالكيالقاضيدورعنأهميةيقللابدوريقومالشافعية

لمللحربخرجواالذينالمتطوعينأنهنافالواضحل،القتاإلىللخروجالفقهاء

أعداءضدأدثهسبيلفيالقتالعلىوحثهملهموبدعوتهم،القضاةمعإلايخرجوا

الذينالغزاةهؤلاءلرحووقوفهاالقضائيةللسلطةالواضحالدورفهنا،الإسلام

لاوإنهم،إيجابيموقفهناالقضاةفموقف،الإسلامبلادعلىيستولواأنيريدون

خرجالتيالهامةالسياسيةالأحداثومنالثه.سبيلفيللقتالالخروجفييتهاونون

لمواجهةحاجيالمنصورالسلطانمعخروجهمالشامبلادفيللحربالقضاةفيها

السلطانبعدهمنوخرجالأمراءمنعددومعهمنطاشالأميرخرجحيث،برقوق

المناويمحمدالدينصدرالقضاةقاضياستدعىولماالعسكر،وبقيةوالقضاة

امتنعولكنهبالسفر،السلطانألزمهحيثالريدانيةإلمماالشافعيةقضاةقاضي

الدينبدرالقضاةقاضيوخرجفأعفاهالسفر،منيعفيهأنالسلطانمنوطلب

127.،128صج،،السابقالمصدرحجر:ابن)1(
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منأعطاهكماالأيتاممالللسلطانوأعطىمنه،بدلأللسفرالبقاءأبيبنمحمد

)1(.الشامبلادفيللحربوذلكفضةدرهمألفمائةماله

السلطانمعالسفرالمناويمحمدالدينصدرالقضاةقاضيرفضهناونلاحظ

سببأيالمصادرتذكرفلمشخصيآ،سببآذلكوراءأنوالواضح،للحرب

كماالقضاةأنكما،درهمألفمائةمالهمندفعأنهبدليل،القاضيهذالامتناع

والجهاد.الحروبفيللسلاطينالمشاركينمقدمةفيكانوادائفارأينا

ودأرت،الشامببلادشقحبإلىالمصريالجيشومعهالسلطانخرجوبالفعل

المتوكلوالخليفةالمنصورالملكوأسرحاجيالمنصورالملكبهزيمةوانتهتالحرب

القضاةقاضيجرحالحربفيالقضاةاشتراكعنونتج،الخزائنومعهموالقضاة

محمدالدينشمسالحنفيةقضاةوقاضي،الشافعيالبقاءأبيبنمحمدالدينبدر

لملأنه؟الحنبليالثهنصرالقضاةقاضيإلاالقضاةجميعوسلب،الطرابلسيبن

وقتل،الدينبرهال!وولدههووالنهبالسلبينلهلمولذلك،الحربوقتيركب

والظاهروحاجيالمنصورالملكبينتنتهلمالحربإنحيث،الناسمنالكثير

وكانمعه،كانومنفانهزممنطاش،وجهفيومطزريحهبتأنبعدإلابرقوق

بموتالحربوانتهتومنطاشوحاجيالمنصورالملكهزيمةفيالسببهوهذا

)2(.القضاةوإصابةالفريقينمنالكثير

وخاصةالخارجيةالسياسيةالأحداثفيالقضاةاشتراكعلىدليلكبروهذا

الموقفهذاإنبلوأهينوا.وخرحوافعليأفيهاشاركواأنهمحتى،الحروبفي

حتىمعهيحاربونظلواوانهم،حاجيالمنصورللملكالقضاةولاءمدىيوضح

أبو068،،678ص2،ف!3،،السلوكالمقريزي:5201.صب01،العبر،:خلدونابن)1(
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العباسي.والخليفةحاجيالمنصورالملكمعأسرهمبرقوقالظاهرأن

فعزمالشامأمراءعليهخرجأبيهبعدالحكمبرقوقبنفرجالسلطانتولىولما

الخليفةهؤلاءرأسعلىوكانكبير،جيشفيفخرج،لحربهمالخروجعلى

وجمالالشافعيالمناويالدينصدرالأربعةوالقضاةاللهعلىالمتوكلالعباسي

الحنفيالحكريالدينونورالمالكيخلدونبنالدينووليالحنفيالملطيالدين

بنالدينفخروالوزيرالطرابلسيالدينشمسبنالدينأمينالعسكروقاضي

وتوجهوا،العجمياللهفتحالسروكاتبالجيشناظرالدينسعدوأخوهغراب

منوغيرهمالشامنائبايتمشلمحاربةالشامبلادإلىومنهاالريدانيةإلىجميغا

الأمراء)1(.

وإنماالرملةإلىيصللمتنمالأميرانعرفواغزةإلىالمصريالجيشوبوصول

المصريالجيشقلبفيوالخوفالرعبدخلوعندئذ،عسكرههمحاربهمالذي

غزةمنإليهفأرسلوا،الصلحفيمعهيتحدثواأنعلىاتفقواالنهايةوفيوتشاوروا،

فخرجواالأمراءمنآخرعددومعه،الشافعيالمناويالدينصدرالقضاةقاضي

نأتضفنوالذيفرج،السلطانمعهمأرسلهالذيالأمانمكتوبومعهمغزةمن

علىأتابكأيعينأنأوذلكفيرغبإنبدمشقتنمكفالةعلىباقالسلطان

فرجالناصرالملكأستاذهابنملكتدبيرفيإليهيرجعانقرركمابمصر،العسكر

وأخوناأبونابأنهيخاطبونهكتبواالأمراءأعيانأن،كماأحدذلكفييشاركهلا

وفيمماليكككنامصرأخذأردتوإنلك،فهيالشامأخذأردتوإنوأستاذنا،

الجيشيحتفظوأنالمسلميندماءصيانةهوذلككلوراءمنوالمراد،خدمتك

نأيجببل،داخليةأحداثفيالمسلميندماءتراقأنينبغيفلا،بقوتهالمصري

ذلكوغير،والمسلمينالإسلامعدولنكتيمورلمحاربةالعسكريةالقوةهذهتظل

الرملةبمدينةوقابلهالمناويالقضاةقاضيإليهفذهبالأمير،لهذاالتضرعأنواعمن

572.ص2،ف،برأ،سابقمصدر:إياسابن48،ص،ج!،النفوسنزهة:الصيرفي)1(

026



علىهومنالأمراءوباقييمينهعنأيتمشوالأمير،السلطانهيئةعلىبمخيمه

لهوأدى،الصلحأمزوناقشالقضاةقاضيفقام،ميسرتهعلىهوومنميمنته

تكلمكما،الطاعةعنوالخروجالشقاقعاقبةمنوحذرالأميربوعظوقام،الأمان

وإن،برقوقالظاهرالملكابنهوهذاأنلهيوضحونالقضاةلقاضيالمرافقون

السلطانمعليما))أنا:فقالهذاعلىتنمالأميرفردغيىك؟ينصرفمنتنصره

أخرىجماعةوعددالمصارعوجركسونوطازوسوديشبكإلىيرسلولكنكلام

فعلواف!نأولأ،عليهكانواماعلىرفقتهوجميعأيتمشالكبيرالأميرويعودكثيرة

مرةغيرالقضاةقاضيفراجعهذلك،علىوصمم.السيفإلاوبينهمبينهفماذلك

معهفخرجعندهمنالقاضيقامذلكفعند،قالهماإلافأبىذلكغيريريدهفيما

وأعادالناصرالملكعلىالمناويالدينصدرقدمفلما،بوداعهمخيمهظاهرإلىتنم

أجمعواوقدالأمراءوانفضلأحد.لآلاتيأسلمماأما:السلطانقالالجوابعليه

السلطانوركبغزة،جهةيريدالرملةمدينةمنبعساكرهتنموركبققاله،على

وقدتنمفعاينالظهرقريبالجنينعلىأشرتانإلىالرملةيريدغزةمنبعساكره

.)1("عساكرهعبأ

السياسيةالمراسلاتهذهفيكبيردورالمناويالدينصدرالقضاةلقاضيكان

لنصحه،ولاالقاضيلكلامبستجبلمتنمالشامنائبأوالشامبلادأميركانوإن

وتقديرالقضاةاحترامفيهامةنقطةئعتبرللقاضيالسلطانمنالاختيارهذاولكن

الحربية.السياسيةالأمورفيشاركواالقضاةأنوكيفلهم،السلاطين

السلاطينوقياموقت،كلفيللمسلمينوتهديدهمللمغولبالنسبةأما

اعتادفقد،الإسلاميةالبلادمنكثيرآدمرالذيالكبيرالغزولهذابالتصديالمماليك

الذينفهمللج!اث؟بالنداءالقضاةيقومأن،للحربخروجهمعندالسلاطين

،117,116صب4الغمر،إنباءحجر:ابن602Xص،اج!،الزاهرةالنجوم:الحاسنابو)1(
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لنكتيمورهاجمعندماذلكوضحوقد.القتالعلىالناسويحثونئحرضون

البلقينيعمرالدينسراجالإسلامشيخومعهمالقضاةقامعندئذ،الإسلامبلاد

الذيلنكتيمورعدوهملرداللهسبيلفيللجهادالناسلخروجالقاهرةفيونادوا

وأسرالصغارالأطفالبقتلوقامحلبمدينةإلىووصلالبلادعلىاستولى

فيوهو،للدواباصطبلاتوجعلهاوالجوامعوالمساجدالدوروضربالمسلمين

النساء،وشبموالأطفالالرجالويقتلبلادكمليخربإليكمللوصولالطريق

)1(.وعويلهمصراخهموعلاالناسضرعاشتدذلكعند

لنكتيمورلحربللخروجمصرسكانعلىالنداءمنالقضاةانتهيأنوبعد

علىاستولىلنكتيموربأنعرفأنبعدخاصة،للحربيستعدالسلطانبدأ

بلادإلىللسفرمسرعأفرجالسلطانفخرجبأهلها،البلاءوأنزلوقلعتها،حلب

القاضيتخلفولكنوالأمراءوالخليفةالقضاةأعقابهوفي"بالريدانية،فنزلالشام

قاضيألزمبشبكالأميرأنكما،مرضهبسببالحنفيالملطييوسفالدينجمال

بالعسكر)2(.واللحاقدمشقإلىبالسفرخلدونابنالقضاة

فيخرجوادمشقإلىفرجالسلطانبتوجهوغيرهممصرأمراءعلمولما

وقتلوامعهمماوأخذواالأمراءعلىهجمواالتتارولكنبه،يلحقوالكيجماعات

التتارعليهفهجمالشافعيالمناويالدينصدرالقضاةقاضيأماكثيرأ،خلفأمنهم

بمحنمرالقاضيأنكمالنك،تيمورإلىبهوذهبواالثيابمنعليهماوأخذوا

قاضيكانالوقتذلكوفيالتتار،أسرفيوهوالذابنهرفيبغرقهانتهتشديدة

وأجلهفكرمهلنكتيمورإلىوذهببدمشقموجودأخلدونابنالمالكيالقضاة

مصر)3(.إلىبالرجوعلهأذنذلكوبعد،عندهبعدهوأنزله
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المخلصمنهمكانأنهوكيف،السياسيةالحياةفيالقضاةدورلنايتبينهناومن

صدرالقضاةقاضيموقفمنذلكوضحوقد،بحياتهالإسلامعنيدافعالذي

كانسواءالسياسيةالنواحيفيكبيردورلهكانالذيالقاضيهذا،المناويالدين

لهالتتاربأسرحياتهانتهتوكيف،للحربالخروجأوالصلحفيتدخلهفي

عنودفاعهالقاضيوطنيةعلىدليلوهذاغريقآ،ماتالنهايةوفي/وتعذيبه

هناكأنكما،المسلمينديارعنالدفاعسبيلفيجهدبأييبخللموأنهالإسلام

يجلأنهوكيفخلدونابنالقضاةلقاضيلنكتيموراحتراموهوآخرموقف

.القضاة

أمراءعليهخرجلنكتيمورحربمنبرقوقبنفرجالسلطانعودةبعد

واستعدواالأمراء،منوغيرهموسودونوروزجكمونوهمأخرىمرةالشام

أرسلحتىالحرباستمرتالمرةهذهفيولكن،الرملةإلىوتوجهواللحرب

والقضاةالبلقينيالدينسراجالإسلاموشيخاللهعلىالمتوكلالخليفةالسلطان

لطلبنوروزالأميراستجابوبالفعل،الصلحلطلبنوروزالأميرإلىالأربعة

عادوالكنهمأيضآ،الحربعنكفجكمالأميرأنكما،القتالووقفالصلح

والشيخالعباسيالخليفةالثانيةللمرةإليهمالسلطانفأرسل،أخرىمرةللقتال

أميركلليحلفواالأمراءبيوتإلىوتوجهواالأربعةوالقضاةالبلقينيالدينسراج

والطاعةالسمععلىالأمراءفحل!وحلفوا،عليهمطافواذلكعلىوبناةمنفردأ،

بالآخر)1(.أحدهميغدروالأالفتنةواخمادللسلطان

العباسيالخليفةومعهمالقضاةهمالفتنةهذهأوقفالذيأننرىوبذلك

بينالصلحفيالتوسطفيعليايدلهمالقضاةأنفالملاحظالبلقني،سراجوالشيخ

دوريبرزوبذلكبه،جاءواماونفذوالهمالأمراءاستجابكيفونرىالأمراء،

ف،أ،بسابقمصدر:إياسابن،القرموطالرازقعبدتحقيق59،79،صصابقمصدر:العني)1(
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يشزكونفهم،السياسيةالسلطةدورعنأهميةيقليكنلمالذيالسياسيالقضاة

بهم،إلاشيءأييتملافكان،والخارجالداخلفيبالسياسةمتعلقشيءكلفي

تحزمهم.كانتالأطرافوكل

فيالاشتراكفيكبيردورلهمكانالقضاةأنعلىفيؤكدالحادثهذاأما

أمراءبينالقتالأعقابفيحدثأوالخارج؟افقدالداخلفيكانسواء،القتال

الريدانيةمنفدخلوامصرعلىالشامعساكرهجمأنالبعضبعضهمالشام

تعطلتالأسواقانكماودروبها،أبوابهاالقاهرةوغفقت،لذلكالناسواضطرب

منبالقربوصلواالعسكرأننجدحيثخطورةالأمرازدادبلالماء،وجودوقل

والقضاةالمتوكلالخليفةومعهمالمماليكأمراءلهمفتصدىالقلعةتحتالضيافةدار

أمراءبعضفربأنالموقفهذاوانتهى،العباسيوالخليفةالقضاةفأسرالأربعة

)1(.والقضاةالخليفةعنأفرجواوبعدهاالسلطانإلىالشام

حيث،السياسيةوالأحداثالأمراءمشاركةفيالقضاةدوريتجددوبذلك

أنهالملاحظومن،سلطتهموقوةوطنيتهمدليلوهذا،أسرهموتمالمعركةدخلوا

يرونالذينالقضاةيلازمهمأنبدلاكانللحربوالأمراءالسلطانخروجعند

مقدسأ.واجبآالحربفي

أرادعندماأنهحتىيهدألامستمرأالخارجيةالسياسةفيالقضاةدورويظل

ألطنبغاالأميربتوصيلهاقامالشامبلادإلىمكاتباتإرسالبرقوقبنفرجالسلطان

الحنفيةالقضاةوقاضي،الشافعيحجيبنعمرالديننجمالقضاةقاضيومعه

للمؤيدالشامبلادنيابةتقليدالمكاتباتهذهوكانت،الحنفيالأدميبنالدينصدر

8.)2(
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شيخالأميرلحربالخروجأرادالسلطنةبرقوقبنالعزيزعبدتولىأثناءوفي

علىالحملةهذهعلىكثيرةأموالب!نفاقللسلطانالمرافقينمقدمةفيوكان

الدينمجدالحنبليالقضاةقاضيأموالأخذوممنالقضاةومنوالأمراء،العساكر

فخرجوا،القضاةمنغيرهيأخذولمدينار،مائةالسلطانأعطاهحيث،الحنبليسالم

القضاةولكنالسلطانرجعالانتهاءوعند،دمشقإلىووصلواالسلطانمعجميغا

)1(.السلطانماللبيعبدمشقالسلطانعنتخلفوا

وكلولذلك،المالجمععلىالأمراءمنأحدأيأتمنلمالسلطانأننستنثجوهنا

القضائيةالسلطةهذهأناعثبارعلىأوبهم،الثقةبابمنالقضاةإلىالمهمةهذه

الحقوقأخذتتولىالتيفهي،المسلمينأموالعلىتحافظأنالمفروضمن

الثهبكنابوالحكمالعدليكونانالمفروضمنوعملها،الظالمينمنللمظلومين

عتح.الثهرسولوسنة

السلطانخروجأثناءالحنفيةالقضاةقاضيمنحدثغريبموقفوهناك

القضاةومعهخرجفقدله،مرةآخرفيالشامبلادفيللحرببرقوقبنفرج

ناصرالحنفيةقضاةوقاضي،الشافعيالبلقينيالدينسراجبنالدينجلال:الأربعة

قضاةوقاضي،سالمالدينمجدالحنابلةقضاةوقاضي،العديمبنمحمدالدين

الثه،نصربنحسنالدينبدرالجيوشوناظر،المدنيمحمدالدينشمسالمالكية

الحنفيةالقضاةقاضيبينالاتصالتمشيخوالأميرالسلطانبينالاشتباكأثناءوفي

علمولمافرج،الناصرحقفيوتكلمالبلاداحوالوعزفهشيخوالأميرالعديمابن

بنالدينمحبالقضاةقاضيمنهبدلأوعئنالقضاءمنعزلهبذلكفرجالسلطان

)2(.الشحنة

138.،136ص!4،لسلوكا:المقريزي)1(

الحاسن:ابو،392صجز،النفرس،نزهة:الصيرفي،891ص،أفب4،،السلوك:المقريزي()2

.816ص2،فأبصابق،مصلر:اياسابن،136ص،13ب،الزاهرةالنجوم
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خيانةذلكلأنهلذلك؟الحنفيالقضاةقاضيفعللماذا؟واضحنجيروالأمر

عنهسمعلمانظرآيرامماعلىأحوالهتكنلمفرجالسلطانلأنأم؟للشلطانمنه

اتصلذلكأجلومنشيخللأميريميلكانالقاضيهذاانأم؟الأخلاقسوءمن

شيخالمؤيدالسلطانتولىولماواضحأ.وليسغامضالقاضيهذافموقف3به

نوروز،كالأميرالشامأمراءعليهخرجبرقوقبنفرجالسلطانبعدالسلطنةخكم

للقتالمعهالخارجينمقدمةفيوكان،لحربهمالخروجشيخالمؤيدالسلطانفأراد

السلطانفكرلذلكنوروزكفةورجحتالبدايةفيبينهمالحربودارت،القضاة

وبالفعل،القضاةهمالكبيرالدوربهذايقومالذيأنالمعروفومن،الصلحفي

الصلح،لطلبسالمالدينمجدالحنابلةالقضاةقاضينوروزإلىالسلطانأرسل

الملكمنبخدعةنوروزوانهزم،بينهممحتدمأالقتالوظلالصلحرفضنوروزلكن

المؤيدالملكإلىفأرسل،الصلحطلبعندئذنوروزعلىالدائرةذارتولماالمؤيد،

فهمللقضاةالأكبرالدوركانهناومن.لهيحلفأنعلىالصلحأجلمنرسلآ

نوروزولكنشيخ،المؤيدالصلحطلبعندمامرةأولالصلحفيتوسطواالذبن

القضاةأنحتىذلكبعدالاجتماعحضرواالذينمنكانواالقضاةأنكمارفض،

القاضيوهما،البارزيابنسركاتبقرأهماعلىوتعليقحديثبينهمكان

ظنهمكلوكان،السلطانغرضيفهموالمهناالقضاةأنكما،والحنفيالشافعي

نظرهملفتالذيولكن،اليمينحلفوأنه،الصلحعلىوافققدشيخالمؤيدأن

،البارزيابنالسركاتبوكان،بالغرضتضلموأنهيصحلاالسلطانحلفأن

للصلحكانتسواءالاجتماعاتكلفييشاركونكانواالقضاةأنذلكفيوالمهم

عدمالملاحظفمن،للحربخروجهمجانبإلىالسياسيةالأمورمنغيرهام

فيدورلهاكانالقضائيةفالسلطة،بالسياسةيتعلقشيءأيعنالقضاةغياب

للقضاةيكنفلم،السلاطينكتعيين؟أخرىنواحيأيعنيختلفالسياسيةالحياة

منؤجدوهذا،مختلففالموقفهناأما،العزلأوالتعيينعلىللموافقةرأياي

.النصوصسياق
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القضاةخرجالشامبلادفيقايتبايلحاربةخرجئماشيخالمؤيدالملكأنكما

القضاةقاضيإلاللحربمعهيخرجلمولكن،العباسيالخليفةومعهملتوديعه

تخلفلماذايفيدماالنصوصبينأماميأجدولمأ(.أالعديمبنالدينناصرالحنفي

الحنفية،قاضيإلامعهيخرجلمحيثالمؤيد،الملكمعالخروجعنالثلاثةالقضاة

الذيفهوفرج،السلطانحكممنذشيخالمؤيدللملكحبهعنهغرفالقاضيفهذا

يذكرفلمالقضاةباقيأماالبلاد،احوالوأعلمهالشامبلادفيشيخبالمؤيداتصل

هذهلأنهل،لتوديعهخرجوابأنواكتفواالسلطانمعخروجهمعدمسبب

والشجاعةالقوةعنهمعروففقايتبايذلك؟أظنلا،أهميةذاتتكنلمالحرب

الأمير.هذالمقابلةللخروجالكاملالاستعدادالضروريمنفكان

سواءفعالأالحروبفيللسلطانومشاركتهمقويآالسياسيالقضاةدورظل

وذلكالتتار،لمحاربتهأموالمماليكالأمراءمنالسلطانعلىالخارجينلمحاربةكان

قراحاكمهاأفعالسوءمنبغدادفيالناساحوالاضطربتعندماحدثمثلما

لكن،يوسفقرالحربشيخالمؤيدالسلطانلاستعدادسبئاكانأنهحتى،يوسف

بالنداءقامواالذينهبمالقضاةكانلقد؟للحربالناسدعوةيتولىالذيمن

يستجيبونكانواالناسأنالمعروفومن،الظالمالحاكمهذايردعواحتىللقتال

جميعأ،الناسلاحتراممحلأتكونقوتهاحالةفيالقضاثيةالسلطةلأنالنداءلهذا

العلممشايخفأفتى،وولدهيوسفقرابكفروفتاوىمحاضركتبالسلطانأنكما

وبدأ،النفقاتإليهموخملتبالسفر،للأمراءالأمرالسلطانوأصدر،بقتاله

الدينبدرومنهمونوابهمالأربعةوالقضاةكالخليفةللسفيرالتجهيزفيالجميع

تولىالذيهوالأخصعلىالقاضيوهذا،الشافعيةنوابأحدالبردفيحسن

.للحربالخروجعلىفيهاالناسحثواالتيالورقةقراءة

مصدر:إياسابن،234ص،سابقمصدر:العني67،ص!3،الغمرإنباءحجر:ابن)1(

.23ص،ج!،سابق
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مهم،دورلهمفكان،الخارجفيللسلاطينكسفراءالقضاةلدوربالنسبةأما

رأسهاعلىكانسفارة)5(قرمانبلادإلىشيخالمؤيدالسلطانأرسلعندماوذلك

أرسلحيثأسنبغاالأميرأيضاالوفدمعوكان،العينيالدينبدرالقضاةقاضي

هذهمنايضاالهدفكانكما،قرمانبنباكعليللأميرخلعةالسلطانمعهم

وجدواقرمانابنحكممقرقونيةمدينةالىوصلواوعندماالبلاد،معرفةالسفارة

سنقرلأميرمملوكبهاالموجودقونيةقلعةمحاصرآوكانفيها،قرمانبنباكعلى

مصطفىوابنهباكمحمدبينخلافقامحيث،قرمانبنباكمحمدالأميرمملوك

القلعة،فيسجنسنقرأنكمامصر،إلىمقيدآوإرسالهلأبيهمصطفىبمسكانتهى

بحصارباكعليعليهفقامفيها،معهبمنفتحصنالقلعةهوودخلجهتهمنجماعة

وكان،العينيالدينبدرالقضاةقاضيإلىفذهبأخذها،علىيقدرلمولكنهالقلعة

فتكلماسنبغاإلىذهبكما،إليهفأوصلهمملوكهسنقرإلىباكمحمدمنكتابمعه

العينيالدينبدرالقاضيعلىفأشارواتأثير،لهيكنلمأسنبغاكلامولكنمعه

وصلوعندما،بالنفعالمسلمينعلىيعودأمرفيمعهليتخدثإليهبالذهاب

القاضيوأكرمالأطعمةلهوقدممعهوجلسسنقرإليهنزلالقلعةإلىالقاضي

منالنزولعلىيوافقلمأنهكماباك،عليمعالصلحعارضولكنه،العيني

بيومينذلكوبعد،واحترامعزفيمكانهالىالعينيالقاضيعادذلكبعد،القلعة

معهومنإحينياالقاضيبضيافةقامسنقرأنكماشيء،كلوتركباكعليهرب

إبراهيمحضرالوقتهذافي.والإكرامالضيافةفروضمنالقاضيهذايلائمبما

وقدمالععنيبالبدرواجتمعالعثمانيالسلطانعندمنقرمانبنبيكمحمدبنبيك

واجتمعسفارتهومعهالقاهرةإلىالقضاةقاضيرجعذلكبعد،وكرمههديةله

النيلشاطئعلىالبارزيبنالدينناصرالسركاتمبيتفيشيخبالسلطان

قرمانوهي:التركمافية،الدويلاتمقروهي،الشاملبلادالشماليةالأطراتعلىتقع:قرمان)"(بلاد

.ورمضانالغادروذو

274.ص،والمماليكالأيوببونعاشور:سعيد
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)1(.لاقببو

فقطمصرفيليسالعينيالدينبدرالقضاةقاضياحترامعلىدليلهذاوفي

وعرفت،بالمطلوبأتتقدالقاضيهذاسفارةأنكما،التركمانبلادفيولكن

نأحاولالعينيالقاضيأنكماوغيرها،السياسيةالبلادأحوالالسفارةهذه

سنقرأنإلاالصلحلهذايستجيبالمكاناوإنوسنقرباكعليبينالصلحفييتوسط

لهذاوتقديراحزاموهذا،الضيافةبحقيتعلقماكللهوقذمالقاضيكرم

انهحتىكبيرةكانتالقضاةبقاضيشيخالمؤيدالسلطانثقةأنكما،القاضي

فقد،للقضاةئحسبالدوروهذا،التركمانبلادإلىالكبيرةالسفارةبهذهارسله

البلاد.فيللسلاطينسفراءأصبحواأنهمالقضائيةسلطتهمإلىأضافوا

الحكمتولىفلماالمظفر،الملكابنهبعدهتولىشيخالمؤيدالسلطانموتوبعد

الخروجعلىالمؤيدالملكفعمل،والفتنالقلقفأثارجقمقدمشقنائبعليهخرج

الدينوزينالشافعيالبلقينيالدينجلالالأربعةالقضاةومعهفخرج،لمحاربته

الحنبليمغليبنالدينوعلاءالمالكيالبسطاطيالدينوشمسالحنفيالتفهني

الجيشوناظرالكويزبنالدينعلمالسروكاتبالعباسيالخليفةومعهم،الحموي

)2(!البارزيبنالدينكمال

ذلكوغيرالحروبفيالسلاطينبجانبووقوفهمالسياسيالقضاةدورويظل

منتولىشيخالمؤيدبنالمظفرالسلطانخلعبعدأنهحتىالسياسيةالنواحيمن

حتىالحكمفيطويلآيستمروالمولكنهممحمد،الصالحوابنهططرالظاهربعده

معهفخرجقرايلك،لمحاربةالخروجعلىفعزم،الحكموتولىبرسبايالأشرفجاء

وقاضيحجر،بنالدينشهابالشافعيةالقضاةقاضيوهم:الأربعةالقضاة

الدينشمسالمالكيةالقضاةوقاضيالعينتابي،محمودالدينبدرالحنفيةالقضاة

946.صج!،النفوص،نزهة:الصيرفي)1(

67.صصابق،ج!،مصدر:إياصابن205Xصج!،،السابقالمصدر:الصيرفي()2
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الخليفةومعهم،الحنبليأحمدالدينمحبالحنابلةالقضاةوقاضي،البساطيمحمد

داود)1(.بالتهالمعتضدالعباسي

ومعهمإلاحربإلىيخرجونلاكانواالمماليكالسلاطينانهناالملاحظ

،للحربمعهخرجواقرايلكلمحاربةخرجئمابرسبايالسلطانانحتىالقضاة

الأمراءكعادةعليهخرجالعزيزابنهوتولىبرس!بايالأشرفماتعندماكذلك

والأميرالسلطانبينكبيربدورالقضاةقاموهنا،جقمقالأميرالعزيزالملكدائفا

ثانيةناحيةومن،للسلطانالطاعةعلىوحئفوهجقمقإلىذهبواحيث،جقمق

لتهدئةوسيلةهذهوكانت،جقمقالأميرطاعةعلىبرسبايالأشرفمماليكحلف

الديريالدينسعدالقضاةقاضيأنكماالدماء،وحقنالتوتردمازالةالنفوس

)2(.اليمينبهذايحنثمندمبسفكأفتىالحنفي

علىكبيرأثرالديريالدينسعدالقضاةقاضيأفتاهاالتيالفتوىلهذهكان

القاضيهذايفتيحقبأيقالوالأنهم؟لذلكالقاضيهذاونقدوا،الشعبعامة

أنناإلاالقضاءفيحسنةوسيرةعدالةمنعنهغرفمماالرغموعلى؟الفتوىبهذه

صحة،أيلهاليسأنهاأساسعلىالشعبعليهايعزضلفتوىيتعرضوجدناه

بأنأقولالنهايةفيلكن،واعتراضهالشعبرأيكانهذاخطأ،فتوىأنهابل

وجه.كملعلىبدورهميقومونكانواالقضاة

الحروبفييشاركون؟المملوكيالعصرطوالالسياسيالقضاةدورويظل

السلطانعصرطوالذلكعلىوظلوا،للسفاراتويخرجونبالصلحويقومون

،قايتبايجاءحتىالحكمفيطويلةفترةمكثواسلاطينتولىوفاتهوبعد،جقمق

الصغريآسيافيالتركمانيةل!ماراتتصدواعندماوخاصةالدور،نفسلهفكان

.9ص15،د،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو،198صب4،،السلوك:المقريزي)1(

جامعةالآدابكلية،دكتوراهرسالة،وعصرهجقمقالظاهرالسلطان:خفاجيالحميدعبدأحمد)2(

.25ص،أم729،الاسكنلرية
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رأسهاعلىالحملاتإليهميوجهكانلذلك،المماليكدولةمهاجمةاعتادتوالتي

هاجمواعندماخاصةالنصر،أحرزواحتىشاركوهمالذينالقضاةيتقدمهمالأمراء

سوار)1(.شاهحاكمهاعلىوانتصروادلغادرإمارة

دولةوأن،خاصةكبيرةحروبأخاضالسلطنةالغوريالسلطانتوليلما

بنفرقدمصرإلىجاءأم905سنةففي؟المملوكيةالدولةتهددكانتالعثمانيين

من0وغيرأقبايالأميرالغوريالسلطانفأمر،العثمانيمرادبنمحمدبنبايزيد

فيأمامهالنفطوأحرقالكبيرةالحزاقة)5(لهجفزالأميرهذاباستقبالالأمراء

لهفأقاموالاستقبالهبالخروجالعربانمشايخأمرالغوريالسلطانأنكماالبحر،

والقضاةالأمراءإليهوجاءببولاقالبرانجيةقاعةفيالعثمانيالأميرونزلالأسمطة،

ب!قامةوأمرحافلةهديةلهأرسلالسلطانأنكمابه،والاحتفاللتحيتهوالأعيان

منعثمانابنلإحضارالأمراءوذهبلاستقبالهالقلعةوزينتله،كبيرموكب

السلطانوقابله،عليهللتفرجالناسخرجكبيرأموكبأوكان،القلعةإلىبولاق

)2(.حافلموكبفيإقامتهمقرإلىالقلعةمننزلذلكبعد،عليهوخلع!فاوة

الخارجمنمصرإلىالآتيةالسفاراتلاستقبالبالنسبةالقضاةدورهوهذاكان

وضحوكذلك،العثمانيةالدولةمنأوالتركمانأومنالتتارمنكانتسواء

رأسعلىفكانوا؟السفاراتبهذهبقيامهمالخارجيةالسفاراتفيدورهم

.الخارجإلىالمتوجهةالسفارات

علىالعثمانييناستيلاءهوالغوريالسلطانعهدفيسياسيحدثأهموكان

السلطانخرجالعثمانيوندخلفلما،الشامبلادخاصة،الإسلاميةالبلادمعظم

نهايته.كانتحيثلمواجهتهمالغوري

287.،286صوالمماليكالأيوبيرنعاشور:سعيد)1(

واستخدمالناريةالأسلحةلحملاصتخدمتالحريةالسفنمننرعوهرحراريقجمعها:)*(الحراقة

الخليج.بكسرالاحتفالمثلالعامةالحفلاتفيتقامالتيالاستعراضاتاثناءالنيلفيمنهانوع

804.صالمماليكي،العصرعاشور،سعيد،45صب4،،سابقمصدر:القلقشندي

191.ص،المماليكالسلاطينعصرعلىمصرفيالأجنبيةالسفارات:الرحمنعبدمنى)2(
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فتمثلت،نوابهمجانبإلىدابقمرجموقعةفيالسلطانالقضاةصحبوقد

قاضيالركبيتقدمالسلطانمعفخرج،المواجهةهذهفيتمثيلآالقضائيةالسلطة

محمودالدينحسامالحنفيةالقضاةوقاضي،الطويلالدينكمالالشافعيالقضاة

الحنابلةالقضاةوقاضي،الدميريبنالدينمحيالمالكيةالقضاةوقاضي،شحنةبن

زينالشافعيةنوابالنوابمنصحبهكماالنجار.ابنوشهرتهأحمدالدينشهاب

التفهنيالدينشمسوالقاضيوحيش،بنالدينشمسوالقاضيالعابد،الدين

الدينشمسالشيخ:فهمالحنفيةالقضاةنوابأما،الظاهريالدينزينوالقاضي

أما.البلقينيالدينشرف-والقاضيالشارنقاش،الدينزينوالقاضيالبردفي،

.يعقوببنالدينمعينوالقاضيالمدفي،الدينشمسالقاضيفهمالمالكيةنواب

الطرابلسي،الدينشمسوالقاضي،الهيتميالدينشهاببرالقاضيالحنابلةونواب

)1(.للحربالخارجالركبمقدمةفيالق!ضاةوتقدم

يتقدمهكبيرموكبفيغزةمدينةوصلحتىمصرمنالغوريالسلطانوخرج

إلىمتوجهأمنهارحلثمأيامخمسةغزةمدينةفيوأقام،الأربعةوالقضاةالخليفة

المماليك،يتوقعهالمالتيالمفاجأةوقعتهناك،دابقمرجإلىتوجهبعدهاحلب،

قوةبكلوحاربواحسنأبلاةأبلواالمماليكأنورغم،العثمانيونهاجمهمحيث

ولكن،صفوفهتنظيميعيدلكيالتراجعفيفكرسليمالسلطانأنحتىوشجاعة

الذيبكخايرالأميراشاعفقد،المماليكهزيمةإلىأدىكبيرآدورألعبتالخيانة

بعدإلايتقدمواألاأمرهمالغوريالسلطانأنالعثمانيينإلىوانضمالمداليكخان

الإشاعةأعقابفيالقتالميدانمنبكخايرانسحببعدها،أخرىأوامرصدور

الجيشجمعالغوريالسلطانحاولبعدهاقتل،الغوريالسلطانبأنأطلقهاالتي

هذهوانتهت،الغوريالسلطانومات،الجيشتفرقفقد،الأوانفواتبعدولكن

)2(.سلطانهموقتلالمماليكبهزيمةالموقعة

42.41،ص5،بر،سابقمصدر:إياسابن)1(

703.،صوالمماليكالأيوبيونعاشرر:سعيد96،68،صب5،،سابقمصدر:إيامىابن()2
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الخليفةومعهمجميغاالقضاةأسرفقدللقضاةبالنسبةالموقعةهذهنتيجةعنأما

)؟.عنهمسليمالسلطانأفرجوبعدهاالأمراء،منوغيىهمالعباسي

كما،الغوريللسلطانوولائهملوطنهموحبهمالقضاةوطنيةعلىدليلوهذا

عنوالدفاعوالقتالالحربميدانفيبتهاونونلاأنهمفيوضحالقضاةدورأن

كبيربدورقامواولكنهم،العثمانيينالمسلمينمنعدوهمكاندىانحتىالوطن

للسياسةبالنسبةوجدناهماوهذا،الاغتصابمنوطنهميحمونلأنهمجدأ

طومانالسلطانأنحتىالحروبكلفيخرجوافقد،المملوكيةللدولةالخارجية

،القضاةبقيةلآسثرنظرآواحدآقاضيآإلايبايعهمنيجدلمالسلطةتولىعندماباي

غيربأوصافوصفهمأنهإلاعنهمالعثمانيالسلطانإفراجمنالرغمعلىولكن

بهم.لائقة

وذلك،الأربعةالقضاةقتلولكنه،الغوريالسلطانمقتلبعدبايطومانتولى

سليمالسلطانفقبلذلك،وأعلن،والأمانالعفوسليمالسلطانمنطلبلأنه

شليمصطفىانادولعسكركيخيةمعالردالسلطانوأرسل،خاطرهواستمال

بعضخرضهبايطومانإلىوصلواولما،بالأمانعهدآوكذاالأربعةوالقضاة

وأنخاصةأمرهمفيوشككوه،الأربعةوالقضاةشليمصطفىقتلعلىالأمراء

مصرناحيةسليمالسلطانتحركلذلك،سليمالسلطانيقاومكانبايطومان

بايطومانلمحاربةالعثمانيينوالعساكرالأمراءبعضوخرج،الحبشيببركةونزل

سليمالسلطانعسكرولكنباي،طومانهربلذلك،سليمالسلطانبزعامة

فيهقامالذيالوقتفيورشيدالإسكندريةفيالطرفينبينالحربودارتتعقبوه

بعدها،وهربقتلهمثمبايطومانعساكرمنجماعةعلىبالقبض!سليمالسلطان

طلبولكنه،الغرقعلىأشرفحتىالبحرفيبنفسهألقىأنهإلابه،ولحقوا

نأنيتهفيسليمالسلطانوكان،السلطانإلىحملوهذلكوبعد،فأنقذوهالأمان

.147ص5،جى،سابقمصدر:إياسابن)1(
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)1(.زويلةبابعلىفشنقه،القضاةوقتلهللعهدنقضهتذكرلكنهعنهيعفو

تساؤلأ:النفسفييثيرالأربعةللقضاةبايطومانالسلطانقتلموضوعولعك

التساؤللهذاأجدوربمامصر؟قضاةوهمبهمالسلطانيضحيأنالسهلمنهل

وعينألهعونأكانواسليمالسلطانعنهمأفرجعندماالقضاةهؤلاءأنوهوجوابآ،

بالقتلمنهمتخلصبايطومانبذلكاعلموعندماالبلاد،عوراتلهتكشف

الأمراء.تحريضوهيالواهيةبالحجةمتذرعآ

وعدوانأظلمأقتلوافقدحدسهخانهإذاأمايجق،فتلوافقدتوقعهصحف!ذا

مدللينالتهمةهذهعنهمنرفعأننحننحاولوربما.والشكوكالأوهاموراءوجريأ

يتخلفوالمانهموكيف،الفصلهذاخلاللمسناهالذيالواضحالإيجابيبدورهم

المستوىعلىكانتسواءوالحكامالمسلمينمصلحةفيهاقتاليةمهمةأيفيمطلقأ

.والتركمانوالتتارالصليبيينيدعلىوأسرواقتلواأنهموكيف،الدوليأمالمحلي

بينوأحيائاوالسلطانالأمراءبينوالصلحالوساطةفيكبيرآدورألعبواكما

كثيرووجدواالخارجيةالسفاراتفيبدورهمقامواكذلك،وبعضبعضهمالأمراء

علىواضحدليلفهذافيها،ونجاحهمالسفاراتبهذهقيامهمخلالالتقديرمن

المملوكية.للدولةالخارجيةالسياسةفيالقضاةلعبهالذيالدور

المملوكي.العصرفيالسياسيةالحياةفيودورهمالقضاةعنعرضذلك

+++

صب4،،القاهرةط،والتواليالأوائلأنباءفيالعواليالنجومسمط:المكيحسينالملكعبد()1

56،.57
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)7(

صرةلمعاانيلألجرماالقو!اوالفرنجلأافىوللأ

ليغزامختارءوفا.د

Avarsاقىثاوضدشاولمانحروب

الدمجوهذا،لشارلمانخضوعهابعدالفرلمجيةالمملكةفيبافاريادوقيةدمجتم

بينهمآ)1(.حتميآيحدثالصدامجعلمماالآفارمملكةتتاخمالفرنجةمملكةجعل

آسيافيالسهولمناطقمنانطلقتالتي)2(التركيةالشعوبمنهموالآفار:

حيمثالميلاديالسادسالقرنمنالثانيالنصففيتحركهموكان،الصغرى

Savaسافانهريعلىالدانوبواديطولعلىالسهولفيكأسلافهماستقروا

طولعلىامتدتلهممملكةوأسسوا،HungaryالهنجاريالسهلفيDravaودرافا

3)للمجرالشرقيالجزءالحديثعصرنافيتكونالتيالأراضي Magyar).

والقبائلالبيزنطيةالإمبراطوريةعلىالغاراتهذاموقعهممنالآفارشن

نأبيزنطةأباطرةاضطرحتى)4(،الميلاديينوالسابعالسادسالقرنينفيالسلافية

أقاليمعلىالإغارةمنجانبهمهدوءلضمانوسيلةلهمالهائلةالأمواليدفعوا

منالإغارةعلىاعتادشعبمعمجديةوسيلةيكنلمذلكولكن،الإمبراطورية

الآفار،همالهونأناعتبارفيالمؤرخينمنكثيرويخطئ)3(،والنهبالسلبأجل

934.ص،الوسطىالعصورميلاد،مرص)1(

(2.81.Thatcher, op. cit.,128.PBaker, Charlemagne,,013.p Halphen, Charlemagne,)p
,nae.246,Charlemagne,p3)نا Waugh, op.cit.,32.pFavier)

.(4 Ibid.,.247-246.pp Thatcher, op.cit)

)5(ءأول354ص،السابقالمرجعموس،
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واحد،موطنمنجاءالأنهمانشأالخطأذلكوربماأ(،إينهاردأأخطأكماوذلك

)2(.الزمانمنقرنينبنحوقدومهمفيالهونسبقواالآفارلكن

،والارتحالالبداوةوحياةوالفروسيةالرمايةفيبالمهارةالآفارقبائلاشتهرت

كلواعترفت،زعيمأمرهايتولىقبيلةفكل،ثابتسياسينظاملديهاليسولكنها

نهريبينالواقعةالجهاتفيونزلوا،عليهم)3(،دة!،!ل!أالخاقانبزعامةالقبائل

علىالغاراتوشنالرعيممارسةإلىوانصرفوا3!داولع،والإيمزTheissالثيس

ركنالوقتوبمرور4(،أإيطالياوبينبينهمتحولأضحتبافارياأنغيى،الغرب

وكاناسوار،داخلأقامواوقدقوة)3(،منلهمكانماوفقدواالركودإلىالآفار

اسميةسيادةإلالهيعدولمالأكبرالسورداخلفيالرابنهرغربيقيمالخاقان

)6(.عليهم

كانفقد،الوثنيالشعبذلكالآفار،لحاربةشارلماندفعتأسبابهناككانت

)7(،الأسبابهذهأحدشارلمانضدالسابقبافارياتاسليودوقمعالآفارتحالف

نأوالحمقة،الجنسينبينخلطذلكولكن،الهونقبائلضدالحروبخاضثارلمانأنذكر)1(

انطلقتالتيالمغوليةالشعوبمنهمالهونانونلاحظالآفار،ضدالحربهذهخاضشارلمان

حطمواوقد،الرابعالقرنمستهلفيوذلكالغربنحومتجهةآسياأواصطفيالسهولمناطقمن

منالكثيرلحكمهمواخضعوا(،الجر)هنغاريابلادفياستقرواثمأوكرانيافيالشرقيةالقوطمملكة

انظر:.الرومانيةالإمبراطوريةحدودوهددواالدانوبشمالالجرمانيةالقبائل

.18-28.Stephenson,op. cit.,66.p Halphen, Charlemagne,p

(2.Lamb)

.Oman,op.cit.163:انظر.الأعلىللحاكمقديمهولقب)3( p.171ص،معالم،عمرانسعيدمحمود

Favier Jean, op.cit

(4 Stephenson, op.cii)

80-!!.+"".(5 Cam. Med.Hist)

(6 Oman, op.cit)

(7.93.Pertzkurze, op. cit.-89.ppuaR,101، op. cit,67-64.pp LOyn, op. cit.)p
.58ص،السابقالمرجع،صبرةعفافة
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الشريانوقتذاككان-الذيالدانوبطريقعلىالآفارسيطرةأنذلكإلىيضاف

علىالاستيلاءفييطمعشارلمانجعل-والغربالشرقبينللتجارةالرئيسي

الدافعإلىبالإضافةالمستمر،تهديدهممنمملكتهحدودتأمينإلىإضافة()1مواقعهم

لدوافعهإشباغا،ناحيةمن)2(البابويةلمناصرةالمسيحيةإلىتحويلهموهوالدفي

.اخرىناحيةمنالدينية

علىتقعالتي،حصونالتسعةذاتRingالكبيرةالحلقةسميفيماالآفارأقام

الأسوارهذهوداخل،(3Theiss)والدانوبنهريبينتمتدوسوف"،!د!!!صك!سهل

فيأسهب4(أإفرنجيمصدرمنالحلقةهذهوصفنستمدوسوف،القرىتوجد

منشيدالأسوارهذهوكلمستديرةأسوارتسعةيحميهاالحلقةإنقائلآ:وصفها

وبلغقدمأ،عشرينعرضهوبلغوالصنوير،والزانالبلوطأشجارمنأعمدة

فغطتهاالقمةأما،والطينبالحجارةالأوسطالفراغوامتلأ،كذلكارتفاعه

والمزارعالترعوقامتالأسواربينالشجيراتونبتت،الخضرةالدائمةالأعشاب

وفي،أخرىقريةمنيناديهمنيسمعأنالقريةفيالشخصمعهايستطيعبطريقة

لاالثانيوالسور،صغيرةأبوابذاتمساكنتوجدوخارجهاالحلقاتداخل

ميلأعشرونوالثالثالثانيالسوربينوالمسافة،الأولالسورعنبنائهفييختلف

إلىتقدمناوكلما،التاسعالسورحتىالأسوارقامتالنحوهذاوعلىجرمانيأ،

منوبلغ،وبيوتمزارعقامتسوركلجانيوعلىالسور،صغركلماالداخل

قرعطريقعنالبعضببعضهاتتصلأنتستطيعأنهاواتصالهاتقاربهاشدة

05الطبول

(1.025-924.Favier ,op. cit,pp)

أةآ)2(4

031ص،نلمارشا،ديفز،

3.82.( Baker, Charlemagne,,158.pCamMed. Hist.. II.,906.p Halphen,Charlemagne,p)

4.701-401.( The Monk of St..po,11aGcit,pp)
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فيهاوشرعخاضهاالتيالحروبكبرمنالآفارمعشارلمانحروبكانت

الاستعداد)1(.وأحسنلهاواستعدبحماسة

السلبأجل!نالفرنجةمملكةضدبحملتهمم)2(788عامأواخرفيالآفارقام

علىوظهرالبافاريةالحدودنحومنهاالأولتوجه،قسمينإلىفانقسموا،والنهب

بهمالحقتالجيشينهذينلكنcFriuliفريوليالثانيالقسمدخلبينما،الدانوب

شمالأوأبعدوهمالبافاريونقاومهمكما،الفرنجةكونتاتيدعلىالهزيمة

هذاأنبالذكرالجديرومن)3(.فادحةخسائربهمألحقمماالتقهقرعلىوأجبروهم

منوترحيبأاستقبالآيلاقواأنتوقعواالذينالآفارفاجأالبافارينيبلمنالتصدي

منلاحقوقتوفي)4(،التعزيزاتتأتيهمحتىانتظروالذلك،السابقينحلفاثهم

بمحاولةالدانوبيالجيشوقامالشماليللقطبقويةكبيرةتعزيزاتوصلتالسنة

وقام،ساحقةهزيمةالقواتهذههزمتالمعركةهذهوفيبافاريا،لاقتحامجديدة

الدانوبنهرفيمنهمالكثيروغرق،عظيمةمذ!ةفيمنهمالكثيربذبحالفرنجة

الحذربعينالأحداثلتلكمراقبأشارلمانوكان)5(،المعركةمنهروبهمأثناء

)6(.لاهتماموا

التخلصعلىصمملذلكالآفار،قبائلإلىشارلمانانتباهالأحداثهذهلفتت

قبلمعهمالتفاوضأرادلكنه)7(.تأديبيةبحملةالقيامعلىوعزم،وإخضاعهممنهم

(1.93-38.Einhhard, op. cit,pp)

(2.592,Lavisse, op. cit,)p
,(3 Pertz,Kurze, The Annales, Regni,,101-89.pp Rau, op. cit.,rekaB6467.pp op. cit.)155p

,Thatcher, op. cit.,123.p oman, op.cit.,361.pFavier ,op. cit. .p,247 Halphen, Charlemagne

.82".

(4.155,Baker, Charlemagne,)p
93..Kurze,op. cit. Rau, op. cit. Loyn, Documents,p,5)ك!س !P)

182-181.(6.Baker, op.cit, Lavisse, op. cit.)p
,Thatcher.7).182-181هـ op. cit. .p,123 LambHarold, op. cit.)p
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لذلكم097سنةفيالآفارمبعوثشارلمانوقابل)1(،عليهمالحربيشنأن

منسفارةشارلمانأرسلوبعدهاشيء،أيعنتسفرلمالمقابلةلكن،الغرض

2)فيعودتهاانتظربينماالآفارإلىالفرنج Wonnacia،)إنذارأالخاقانإلىفأرسل

وأن،حسنةمعاملةالحدودعلىالمقيمينالمسيحيينيعاملأنفيهجاءماأهم

ملكيتها)3(.البافاريونادعىالتيالأراضيكلمنالآفارينسحب

إيجابيةنتائجأيةإلىالمفاوضاتتؤدولمعنادهمفيالآفاراستمرحالأيةعلي

عامفيوذلك،ضدهمعسكريةحملةتجهيزإلىشارلماندعامما)4(،الطرفينبين

تلكم،197عامصيفأوائلفيالآفارضدحملاتهأولىشارلمانقادم)3(.097

متوجقاWormaciaوغادر،حملاتمنسبقماكلضخامتهافيفاقتالتيالحملة

واحتلالالجيوشلتجمعمكانأاتخاذهاتمحيث،الدانوبعلىريجنسبرإلى

شارلمانقادها:الأولىالفرقةفرق)7(:ثلاثإلىشارلمانجيوشوانقسمتبانونيا)6(،

منتكونت:الثانيةالفرقة.الراينلنهرالجنوبيةالضفةامتدادعلىبهاوساربنفسه

الثالثة:الفرقةإيطاليا)8(.منالفرقةهذهوخرجتبيينابنهبقيادةاللومبارديين

قيادةتحتوالسكسون)الفريزيانالرايننهرشرقيالنازلةالقواتمنوتكونت

كلف)9(.الجنوبيةبوهيمياقاصدةتوجهتوالتيالخزانةوأمينثيودريكالكونت

(1.158,Baker, op. cit.)p

(2.Ibid)

172.ص،السابقالمرجع،عمرانسعيدعمود128,912,ص،شارلمانديفز،)3(

176..Lamb,op. cit. p

1.16(4.Baker, op.cit,)p
123.(5.Thatcher, op. cit.)p

Kurze, the Annales, op. cit.,.po,uaR cit., .po,nyoLcit,93p!كe6)ء

(7.82Winston,Charlemagne,,202.p Halphon, Charlemagne,)p
(8 Baker, op.cit)

(9.184Ibid, Lavisse, op. cit, Lamb, op. cit.)p
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فيالنهرمعالبافاريونفانحدر،النقلمراكبوإنزالجلببمهمةالبافارينشارلمان

م197عاممنأغسطسأوائلفيالسيروبدأ،الجيشمؤونةمعهميحملونقوارب

تنتهيحيثPassauباساووعبىواريجنسبرجمنالمتوازيةالجيشصفوفوسارت

ضفةعلىأيامثلاثةلمدةالإيمزنهرملتقىعندوتوقفوا)1(،ولsiaوتبدأبافاريا

أقامواوهناك3(،أالنمساوأدنىأقصىالآنتقسيمالتيالمنطقةتلكالإيمز)2(،

)4(.المسيحيالجيشعلىالسماءبركةلتحلبالدعاءوقامواالمقدسةالصلوات

الجيوشواصلتثم،الخاقانإلىالرسميالحربإعلانإرسالتقرروهناك

بالاستيلاءوقامواالعظيمةالحملةهذهلخوضالنهر)5(،ضفتيعلىسيرهاالفرنجية

سيتيوسالمعروفةالتلالإلىالإيمزمنالسهلكونتوالتيالمهمةالآفارمواقععلى

Cetiusبالآنوتعرفcweinerwoldحافةبتطهيرقامواذلكوبعدweinerwold

تلامسالتيالحافةنهايةفيالآفاربناهاالتيالقويةالقلعةعلىواستولواالأعداءمن

والمدينةغربآComagenaالقديمةالمدينةبينالطريقمنتصففيتقعحيثالنهر

والنظرالقمةعلىالوقوفمنالفرنجةتمكنوبذلكشرقأ)Vindobona،)6القديمة

)7فيينافيبعيدآالموجودةالمنحدراتإلى Vienna).

الجنوبية،بوهيمياحدودأقصىمخترقين"حة،نهرعلىالآفاردفاعاتلاحت

،الدانوبسهلحافةعلىحاليآفييناعليهتقعالذيالموقعمنبالقربوتوقفوا

912.ص،ثارلمانديفز

.921ص،نلمارشا،يفزد

(1.162.Baker. op. cit.,)p
(2.162.Lavisse. op. cit,,692.pBaker, op. cit.)p

!3.162Baker, op. cit.,)p
,ker,op. cit4)؟ام!كار.Lavisse, op. cit)

(5.176,Lamb,)p

(6.Lamb,Ibid)
(7.692.Lamb,Ibid. Lavisse, op. cit,)p
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أ"(.الشرقناحيةبعيدآيمتدالذيالعظيم

حتىالآفارأقاليمفتحفيوأمعنتالبلادداخلكثرشارلمانجيوشتوغلت

التخليإلىالرعببهماستبدأنبعدالآفارواضطر،الرابنهرمعالدانوبملتقى

الفرار)2(،إلىبعضهماضطركمافيينا،غاباتفيحصونهممنالأولالخطعن

وخضعمصرعهمنهمكبيرعددلقيحينفيالأسر،فيوقعالآخروالبعض

تقريبأ)3(.الآفارمملكةنصفلشارلمان

القيامعلىوالعزمالقتالمواصلةعلىشجعهماالانتصاراتمنشارلمانأحرز

هذافيعملهمواصلةمنشارلمانيحرمأنالقدرشاءولكن)4(.ضدهمأخرىبحملة

مماذلك،منأبعدالتحركعلىقادرةغيرجعلها)3(الخيولبينوباءلظهورالوقت

وقوعهميسهلوبذلك،الأقدامعلىمزجلينزحفهمبمواصلةالفرنجةجيشهدد

لذلكبانونيا،سهلفيالفرنجةمحاصرةباستطاعتهمكانالذينالآفاريدفيفريسة

فريزياناحيةبالتوجهثيودريكالكونتوأمر)6(بالانسحاب0أوامرشارلمانأصدر

واديعبرمنهأتىالذيالطريقنفسفسلكنفسهشارلمانأمابوهيميا،طريقعن

فصلحتىومكثالجنودسزحوهناكريجنسبرج،والىSavariaسافارياالرابو

الشتاء)7(.

912-013ص،نرلماشا،ديفز

.09صحاشية،شارلمانسيرةإينهارد،)3(

(1.163,Baker, op.)P,tic

(2,Lamb, Ibid. Lavisse, op.cit)

.maC.706,Med.Hist. II. p

(4.692Baker, op.cit, Lavisse, op. cit.)p
(5.185.Baker, op.cit, Lamb. op. cit.)p
(6.185.Baker, op.cit, Lamb. op. cit.)p

(7.163,Baker, op. cit.)p
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الوباءبسببوإنماالآفار،مقاومةبسببليمس،العظيمةالحملةفشلتوهكذا

ماأنيعنيلاذلكولكن)1(،السنةتلكفيغايتهشارلمانيحققأندونحالالذي

فيالشتاءقضيإنهبل،غرضهلتحقيقحربهمواصلةعنيعوقهسوفحدث

)2(.التاليةالسنةفيالآفارضدأخرىابحملةالقيامعزمهعنوأعلنريجنسبرج

وخطته،فكرتهتغييرإلىشارلماندفعمماالفترةهذهفيآخرمجرىالأموراخذت

وتطلبريجنسبرج،إلىالملكصحبواالذينالنبلاءبين)3(مؤامرةاكتشفتفقد

لحاكمةالخريفدورةفيلاحقآانعقدتوالتيالعامةالجمعيةانعقادتأجيلاكتشافها

أخباروصلتكماسكسونيا)5(،فياضطراباتحدثتكذلك)4(،المتآمرينهؤلاء

الألبجبالعبورهاأثناءكمينفيالجيشسرايامنسريةبوقوعتفيدشارلمانإلى

إلىشارلماناضطرمجتمعةالظروفهذهوأمامرجالها)6(،جميعمصرعإلىأدىمما

الجهاتفيالاضطراباتتلكأسبابوترجعالآفار،ضدالحربمواصلةتأجيل

فيالحملاتمنبالعديدفقاممواردهتقديرفيبالغلأنهشارلمانمملكةمنالمتفرقة

)7(،الخارجفيأعدائهوتجرؤعليهرعاياهثورةعليهترتبمما،ومتفرقةبعيدةجهات

الحربأمرفوضحينفي،الوطنفيالبقاءشارلمانعلىالظروفتلكحتمتوقد

إلىبالإضافة،فريوليدوقIreicوإريكإيطالياملكبيبنابنهإلىالآفارضد

علىشارلمانوعملبانونيا)8(،إلىبالتوجهوأمرهمبافاريا،علىنائبهجيرولد

إلىوتوجهقواتهجمعلذلك،المختلفةمملكتهأطراففيوالسلامالهدوءتوطيد

)1(6)أ.4

6I(2)أ.4

,Einhard.84-49انظر:بالتفصيلالمزامرةهذهعن)3( op. pg,tic

,131Baker.ص،ضارلمانديفز،)4( op. cit.

(5.83.Thatcher, op. cit.,123.p Halphen, Charlemagne,)p
.131ص،نلمارشا،يفزد)6(

ا-34.135ص،السابقالمرجعديفز،)7(

(8.392Pertze,Kurze, The Annales, op.,101-89,.tic Rau, op.,67-64.pptic Lavisse, op. cit.)p
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(.Okسكسونيا

بشدةواصلوهاقدالآفارضدالحربشارلمانإليهمفوضالذينهؤلاءأنومع

الصراعمنسنواتسبعبعدإلاأوزارهاتضعلمالحربهذهف!ن،كبيرينوعزم

)2(.الطرفينبين

اللومبارديالجيشمعبيبنواندفع،للثقةأهلأنهمشارلماننوابأثبتوقد

آفارياإلىالقصيرالطريقمستخدمينودرافاالسافانهريوديانإلىفريوليعبر

)Y Avaria،)إليهجاءوهناكالآفار،بلادقلبإلىووصلTudunsزعماءأحد

الخضوعإشاراتكلمعهمحاملينالآفارمنسفارةبصحبةالخاضعينالآفار

شارلمانإلىشخصيأنفسهبتقديمTudunsوتعهدلبيبن،واستسلمواوالإذعان

آخن)5(.فيشارلمانلمقابلةالسفراءبيبنأرسللذلك)4(،اليمينوأداءالتعميدوقبوله

Tudunsبزعامةالآفارسفارةوجودعنسمعسكسونيافيشارلمانوجودوأثناء

التعميد)6(.وقبولالإذعانلإعلان

م)7(.597فيعظيمةحملةوقادالآفارإخضاعلاستكمالبيبنتحركذلكبعد

السلافيالأميربمساعدةالآفارلحملاتالفعليالمخططهوإيريكالدوكوكان

(1.361.Oman, op. cit.)p
!2.93-38.Einhard, op.cit. .p)p

(3.172.Baker, op.cit.)p
.TheAnnales. op. cit., Rau, op. cit,4(مح!للا*،ع!أءع)

(5.84-83.Loyn,Documents,.93.p Ha1phen, Charlemagne,pp)
,ez.362.op. cit, Rau, op. cit.,Loyn, Doecuments,,nam004.p op.cit.p!يلا،!صك+Pe

(6.83.Cam.Med. Hist.,906.plI Halphen, Charlemagne,)p
004(7.Pertz,Kurze, op. cit., Rau, op. cit., Loyn,Documents,)p
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(1 Wonomyrus،)الأراضيأدنىفيفريوليشرقمناللومبارديالجيشواخترق

ومن،العظيمةالمعاركمنسلسلةوخاضسافودرافا،نهريتتاخموالتيالسلافية

والمعابرالقديمةالطرقعبركانالقديمةJazygiaإلىالدانوبعبورأنالمحتمل

الآفار)2(.منمهملةكانتالتيالنهرية

الآفاريةالحلقةوتهاجمالرابنهرتعبرانالفرنجيةالقواتاستطاعت

4(،أالداخليةالحروبتمزقهمكانتوالذين،3()منهمكبيرةمقاومةبدونوتقتحمها

ماوكللنا،تحفظلمالحملةهذهوتفاصيلقواثهم،وتحطيمالآفارمعاقلتدميروتم

النسعةالحلقاتإلىطريقهمشقوادماريكبيبنبقيادةاللومبارديينأنعنهانعرفه

.?الآفار)3وهزمواالخاقانكنزومخزنوالأعمدةالحصنعلىواستولواالمحصنة

علىببطءتمركانتالثيرانتجرهاكانتالتيالعرباتأنالآفاركنوزعظمبلغ

منونهبهاسلبهاتمكنوزمنتحملهماثقلبسببوذلكبعجلاتها،الأرض

)6(.الزمانمنقرنينمدارعلىالشعوب

بيبنبأنالأخبارجاءتهإذالوقتذلكفيسكسونيافيمازالشارلمانوبينما

،الغالإلىقواتهبكلوانسحبسكسونيامنزحفلذلك،الحلقةاحتلواوقواته

أفرغتوقدباتونيا)7(،منبعودتهمبتهجآبيبنابنهاستقبللاشابيلإكسقصروفي

(1.174.Baker, op. cit.)p
(2.906.Cam. Med.Hist. II,)p

.531ص،نلمارثا،يفزد

(3.Pertz,Kurze, op. cit., Rau, op.cit)
(4.Baker op. cit.,174.p cam. op.cit)

(5.08-97.The Monk of st. Gall, op. cit,,701.pBaker, op. cit, Fichtenau, op. cit,pp)
004(6.Pertz, Kurze,op.cit, Rau, op. cit., Loyn, Documents,)p

(7.Ibid Einhard, op.cit)
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شأومنشارلمانبلغهماوبرغم،ورجالههوأذهلتهوقدشارلمانأمامالكنوزهذه

ثمينةكنوزفهي،وحاشيتهالفرنجةملكإعجابأثارتأنهاإلاكنوزمنملكهوما

وعائلتهوأقطابهأتباعهعلىالكنوزمنجزءبتوزيعشارلمانقام.()1بثمنتقدرلا

الهدايابعضأصدقاثهإلىأرسلكما)2(،المختلفةالكنائسعلىوزعوبعضها

طلبذلكبعدإيطاليا)4(.إلىوكذلكمنهابعضآإنجلتراإلىفبعث)3(،التذكارية

التاليةالسنةوفيلذلكبها،كلفواالتيالمهمةاستكمالوأتباعهبيبنمنشارلمان

هذهإلىووصلوا('"Jazygiaإلىأخرىمرةطريقهالإيطاليالجيشأخذم697

الذينالآفاركلوذبحواونهبواالكنوز)6(،منتبقيماعلىواستولواالحلقة

بتسعةالمحاطالحصنتحطيموتمكاملآ،ندميرآالاستحكاماتودمرواوجدوهم

الأرضية،موانعهوازالواأسوارهوهدموابناياتهوأحرقواكاملآتحطيفاحصون

إلىالخاقانواضطر،(7Theiss)الثيسنهروراءطردهمتمالآفارمنبقيومن

(1.175-174.Baker, op. cit,pp)

قرنينمدارعلىعليهااستولواالتيالثمينةالكنوزمنكوامثسعةإلىوصلتالآفاركنوزأنذكر

انظر:.الحلقةفيودسوهاالزمانمن

.maC.906.Med.Hist. II. p

(2.67-64.Loyn, Documents,eht04-93.pp Monkof st, Gall, .pcit,,uaR,701.p op. cit,pp)
.135ص،شارلمانديفز

(3.362.Thatcher, op.cit.,123.poman, op, cit,)p
الباباوخلفه)697r(السنةهذهفيمبكرآماتفقدالهدايا،هذهفينصيبهادريانللبابايكنلم)4(

عنهناثبأيبعثانشارلمانوسألروما،مدينةورايةالمقدسالقبرمفاتيحشارلمانالىبعثالذكطليو

لهكان-والذيولول8أ*س!اأنجلبرتويدعىلهالمقربيناحدشارلمانفارسلوالولاء،القسمليأخذ

الئمينةالهداياالكثإهـمنمعهحاملأالباباإلىآخنفيثارلمانانشأهاالتيالقصرمدرسةفيكبيردور

,ztreP.174-175.kurze,انظر:الآنار.كنوزمن op op. cit. Baker, Charlemagne,p

(5.175.Ibid.)p

04(6.Pertz, kurze,TheAnnales, op. cit., Rau, op. cit, Loyn, documents,)p
(7 Baker5 op.cil)
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علىتدلوجدوهاعلامةأوإشارةكلالفرنجةوأزال)4(،للفرنجةالكاملالإذعان

فيللكثيرينمعروفوغيرمهجورأمكانأموقعهاأضحىحتىالأمةهذهوجود

إلىالخاقانقصرموقعوتحويلسكانهامنبانونياإخلاءوتم)2(،التاليةالسنوات

فيها)3(.إنسانيوجودعلىيدلأثرهناكيعدلمحيثجرداءصحراء

قتلىعددكانوقد،الأمةهذهوجودعلىيدلأثرأيالفرنجةأزالوبذلك

وضراوةأمدهاطولعلىالأخرىبحروبهمقورنإذاقليلآالحربهذهفيالفرنجة

معاركها)4(.

وقضواالعائليالحزباجتمعآخنوفيفرنسا،إلىراجعأبيبنقفلذلكوبعد

)3(.والراحةالهدوءفيالوقتبعض

منكبيرةمجموعةمعTudunsالسابقالآفاريالزعيموصل،قصيرةفترةوبعد

تعميدهموتم،السابقالعامفيعليهالاتفاقتمقدكانالذيالولاءيمينلأداءالآفار

)6(.لشارلمانوالتبعيةالولاءوأعلنواجميعأ

وتلقى،شارلمانمملكةإلىانضمالذيالجديدالإقليمفيأعمالهمالمنصرونبدأ

الدين،مبادئوتعليمهمالجدد)7(المنصرينلإرشادالأوامرسالزبورجوأسقفأرن

العشورضريبةعننجمالذيالفادحللظلمنتيجةبثمرتهاتأتلمتعاليمهأنعلى

1.123,( Thatcher, op. cit,p)

(2.Ibid)

(3.176.Einhard, op.cit,,93.pBaker, op. cit.)p
(4 Einhard, op. cit.Ibid)
(5 Baker. op.cit)

135ص،شارلمانديفز

(6,Pertz,kurze, op. cit,Loyn, op.cit)
(7.252,Cam. Med. Hist, II, p.609,Favier, op. cit.)p

163ص،أجى،الوسيطالتاريخ،حاطومالديننور
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وتم)1(،للكنيسةخضعالذيالجديدالإقليمإلىتمتدأنعلىشارلمانأصرالذي

فإنهابانونياأماكمهء)2(.34داوباساوSalzburgوسالزبرجكويلياأسقفيةتأسيس

فيمصرعهفريوليدوقإريكولقي)3(اضطرابحالةفيعديدةسنواتظلت

ليبورنيهساحلعلىمدينةوهيTarsatchفيوقتلم،997عامفينشبتثورة

أحدأنهعلىالحادثهذاإلىإينهارد)3(وأشاربه،السكانغدرنتيجة؟()4)،فحدا؟أك

عليالنائبجيرولدمصرعإلىأشاروكذلك،عهدهفيحدثتالتيالكوارث

ينظمرنكانواحينرجالهمناثنينمعوذبحبانونيافيأيضاقتلالذيبافاريا

المعركةلخوضاستعدادأالجنديشجعونالقتالخطوطخلالويطوفونالصفوف

نأبعدللمسيحيةالآفارأذعنحتىقليلةسنواتتمضيكادتوماالآفار)6(،مع

تماما)7(.اخضعوا

والجرSlaveالسلافقبائلمنانفسهمحمايةعنالمتبقونالآفارعجزوقد

Magerموقعهمالقباثلهذهفاحتلت)8(،الماضيفيقهروهمأنلهمسبقوالذين

أسسهالذيالإقليمذلكالآنالنمسايمثلوالذيالشرقيالحدداخلفيونزلوا

حدثالذيالفراغوشغلوا)9(،السلافمنهاليراقبلبافارياحدودكنقطةشارلمان

135.ص،نرلماضاديفز،)1(

السابق.المرجع)2(

(3,Cam. op.cit)

(4,Ibid)

واشتهر)السابقة(يوغوصلافيافيالآنوتقعللأدرياتي،الشرقيال!ثاطحعلىتقعالتيالمنطقةهي)5(

.29صحاشية،شارلمانسيرة)ينهارد،انظر:.والقرصنةبالملاحةسكانها

(6.93-38.Einhard, op.cit,pp)

(7.692,Ibid., Lavisse, op.cit,)p
135.ص،نلماشار،يفزد()8
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.Halphen,Charlemagne, p.68,Favier, op. cit

.(9.9-806Cam.Med. Hist,II,)p



الآفار)1(.لاختفاءنتيجةالدانوبسهلفي

القليل،إلاعنهمبسمعيعدولمالزاحفالسيلمعاندمجفقدمنهمبقي"منأما

فيللفرنجةكانالذيالحدوهوقبل،منعليهكانماعلىالشرقيالحدوبقي

شارلمانإلىجاءالآفارخاقانأن508xعامأحداثفيوجاء)2(.الشرقأقصي

الأرضمثلثيقطنواأنالمتبقينوللآفارلهيصرحأنليسألهوذليلآ)3(؟منكسرأ

وأخبره)4(،الحديثةفييناجنوبWeinarwaldوتلالوالدانوبالراببينيقعالذي

مراعيهمفيوجودهممعهاستحالمماحياتهمهددتبوهيمياسلافغزواتأن

انهمناقتناعآالمطلبلهذاشارلمانواستجاب،Theissوالثيسالدانوببينالقديمة

ضدعنهموالدفاعحمايتهممنهيستوجبممالهأتباعآصارواالآفاربخضوع

وريثهجاءثمالوطنإلىوصولهبعدمباشرةالخاقانتوفي)5(.السلافيةالهجمات

ومنذالإقرار،الإمبراطورومنحه)6(،لإقرارهلشارلمانانتخابهوثيقةلتقديموخليفته

الآفاري،الشعبعنالمسئولالممثلالرئيسبأنهالجديدالخاقانعرفالوقتذلك

إبراهيمباسموعمدالأعلىالرئيسيعنيالذيChagenلقبشارلمانوأعطاه

لممارسةالحدودفيالتدخلمنرعاياهوحفظ)8(للفرنجة،،*،لةع؟ول)7(القانونية

ضدالفرنجةمنجيشأرسلم811سنةوفي.والنهبالسلبمنالقديمةعادتهم

.65ص،وروبا1،يفزد)1(

136.ص،نلماشار،يفزد()2

.58صالامبراطوريتان،،صبرةعفاف
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23".1,Thatcher,op. cit

(3.252.Favier Jean, Charlemagne,)p
(4.247.Baker, op.cit,)p
(5.247,Halphen, Charlemagne,)p

(6.252.Baker, op. cit,,247.p Favier, op.cit,)p
(7.362.Baker, op. cit.,oman op. cit.)p

(8.Baker, op.cit)



نسعنعدفلمتلاشيحالةفيالآفاروكان،للماضيأصداءكانهذاولكنبانونيا

ذلك)1(.بعدذكزالهم

كلمعهاواندثرالخاضعةالشعوبقائمةإلىالآفارضمشارلمانف!نوبذلك

النصمطدخلتأنالحملاتلهذهالنتيجةوكانت)2(،الماضيفيمجدمنلهممكان

Austriaإلىيهرعمونبافاريا)3(منالألمانوأخذ،الفرنجيةالإمبراطوريةنطاقفي

)4(،الفرنجيللحكمايضايخضعالجرشرقوكانالجر،غربمنطقةفيالإقامة

الراين()نهرقديمأعليهكانتماإلىالقديمةالرومانيةالحدودعادتوبذلك

المحقيدةوحماية()3حدودهتوسيععلىيعملكانالذيلشارلمانخاضعةوأصبحت

أعدائها)6(.منالكاثوليكية

ذلك،منشيئآتخسرلموالتيا،وروبيةالخريطةمنالآفارجنساختفىوبذلك

وذعررعبمصدرالزمانمنقرنينولمدةكانوافلقد،الحروبأبادتهمفقد

الموضوعيالمؤرخأنإلا)7(.البعضتصوركماالوسطىالعصورلأوروباوإرهاب

ضدهم.شارلمانبهاقامعرقيةإبادةهناكأنينكرانيستطيعلا

المسيحيةالحضارةخسروافقد،عظيمةفكانتأنفسهمالآفارخسارةأما

شارلمانأدخلهاالتيالبارعةالتنظيماتخسرواكماالشرقيةأوروبافيالسائدة

.II.87-86.p6O9, Ha1phen, Charlemagne,peيم،،ذيخ!.مa*.1(ح(

(2.32.Waugh, op.cit,)p
.354-355ص،الوسطىالعصورميلاد،موس)3(

.Cam.Med.77609.صأوروبا،تاريخ،أمينمحمدمحمد()4 Hist.,Hp

)5(16أ.4

(6.22-Ibid,The Monkof ,.ts Gall, op.,701-501pp,tic Baker, op.cit, p.551,Fichtenau, op. cit,pp)
23.

.911ص،السابقالمرجعهلسز،
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(7.Ibid, Baker, op.cit)



)1(.المتحضرةالأممدائرةخارجظلوامنهمبقواوالذين

Slavsالسلافيلاالقباثلضدالتقيولويمىكمارلماقحروب

ترجع.التيالشعوبمنمجموعةالأصلفيوهمآسيويةعناصر:Slavsالسلاف

فيتقطنوكانتحأ)2(،4-هEuropeansأوروبيوالهندالآريالجنسإلىأصلهافي

-cponticالشمالإلىالواقعةالمنطقة Steppeحالئا)3(.روسياتمثلالتيالمنطقةوهي

منالآسيويةالعناصرلضغطالوسطىالعصورأوائلفيالسلافتعرض

للاستبعاد،منهمالكثيرعرضمماالشمالمنالجرمانيةوالعناصر،والشرقالجنوب

)4(.السلافاسممناللغاتمنكثيرفياستقتعبدوتعنيسلافكلمةأنحتى

وتعددت)3(شارلمانلإمبراطوريةالشرقيةالحدودتتاخمالسلافيةالقبائلكانت

القباثلهذهبيننميزأنيمكنأنناعلى،مختلفةأقسامإلىوانقسمتالشعوبهذه

قسمين:إلىبتقسيمهاوذلك

شارلمانمملكةمنالشرقيةالشماليةالمنطقةاحتلتالتيالسلافيةالقبائلأولا:

6)الأودرونهرالألبنهربينالواقعة Oder).

)7(.الفرنجةمملكةمنالشرقيةالجنوبيةالمنطقةاحتلتالتيالسلافيةثانيا:القبائل

1()16أ.4

695السباسي،الناريخ،الوسطىالعصورأوروباعاشور،سعبد()2 .o

(3.95.Stephenson, op.cit,vol. ,l)p

(4.Ibid)

86.ص،حاشية،شارلمانسيرةإينهارد،

(5.803,Oman, op. cit,,036.p orton- pervite,op. cit.)p
124.(6.Thatcher, op. cit.,)p

(7.Halphen, Charlemagne,,74.pOrton- pervite, op.cit)
092



أشهرها:)1(القبائلمنعددإلىالشرقيةالشماليةالمنطقةسلافانقسم

الحديثة.MecklenburgمكلنبورجمنالشمالفيAbotritesالأبوتريتز1()

Wiltzes)الويلاتابيانأوالويلتزكانورائهموفيما)2( Welaatabians)في

البلطيق.علىبومبرانياغرب

SaaleشالسالHavelالهافلعليBrandeburgبراندبرجفيSorbs)3(الصرب

)2(.عليهمالحربشارلمانأعلنالذينوهمللويلتزكانتالقبائلهذهزعامةأنغير

الفرنجيةالإمبراطوريةتزعجالتيبالقوةيكونواولمبدائيةقبائلالسلافكان

ومن)3(،أعدادهمكثرةمنبالرغمالاتحادإلىوافتقارهمالداخليانقسامهمبسبب

نأغير)4(،بالوثنيةالتمسكوشدةالقتالالشديدةبالنزعةاشتهرماالقبائلهذه

)3(.شارلمانقلقيثيريكنلمذلك

مجدمنامتدتالمعاقلمنسلسلةشارلمانشيدالإمبراطوريةأطرافولحماية

حامياتوأقامالماينواديأعاليفيForsehienفورسهايمإلىMagdeburgبرج

بروابطالمنطقةهذهفيالفرنجةمعالسلافوارتبط)6(،الفرنجةمنعسكرية

فيبينهماالمتاجرةمنعتمقدأنهغيرالمختلفةللسلعتبادلبينهمافتماقتصادية

للمنطقةالسلافيةوالقبائلشارلمانبينالحرباندلاعفيالسببكان)7(.الأسلحة

(1.614.Halphen, Charlemagne,,74.p cam.Med.Hist, Vol. II,)p
(2.37,Einhard, op.cit, .p)p

,630.Oman,op. cit, p)ر(

(4.803.Orton- previte, op. cit,)p
.925ص،نلماشار،يفزد)5(

925-026.ص،السابقالمرجع()6

797Tعامالصادرالمنعهذانحصوصصدرالذيالمرسومانظر)7(
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ففي،السكسونضدمتواصلةحروبفيكانواالسلافأنهوالشرقيةالشمالية

بغزووالسالالألبأنهاربينعاشواالذينالصربالسلافقامم782عام

الأماكنواحرقواوالنهببالسلبوقامواSaxonyوسكسونيا4Thurin!ثورنجيا

اعتبرهمالذينالسكسونرعاياهلحمايةوذلكلردهمشارلمانوتعجل)1(،المختلفة

الخزانةوأمينAdalgisusقوادهأرسللذلكحمايتهمعليهوتحتممملكتهمنجزءا

Gelionوالشرطةرئيسworedusالقادةوكانالمعتدبن،لمعاقبةالقصر)2(رثيس

وكذلكالأوستراسيينالفرنجةبينالأمنوحفظالضرائببجبايةمكلفينالسابقون

فيلكن،الغزاةلمعاقبةالسلافضدالحملةقادوالذلكونتيجةالسكسونبلادفي

ذكرنا)3(كماالثورةهذهلإخمادفاتجهواالسكسونيفيدكندثورةحدثتالوقتذلك

بالغاراتالألبوراءفيمايعيشونالذينالويلتزالسلافقامكماقبل.من

كانواالذينالأوبترتيزسلافعلىالاعتداءوكذلكسكسونيا،علىوالهجوم

حملةبتنظيمشارلمانقاملذلك،السكسونضدحروبهفيوشاركوالشارلمانحلفاء

Cologneكولونفيالفرنجةجيششارلمانحشدم)4(.978عامفيضدهمتأديبية

كولونفياستدعيوكذلك)5(،السكسونمنفريقإليهوانضمشمالأبهوسار

Cologneفياستدعىوكذلك)6(،السكسونمنفريقإليهوانضمشمالآبهوسار

قيالقواتواحتشدتالحلفاءوالأبوتريتزالخاضعينالصربسلافالحملة

Medievalسأ.ول.،Adelson

Boretius, MGH. Legum, SectionII, Capitularia

.12.Regum,Francorum,.02.oNpertz, MGH, Legum,Vol,No

.331-431.Commerce,London ,6191 pp

(1.614Cam. Med. Hist.,,H)p
1.13(2.Baker, op. cit.)p

3)أ.4 b)

091.ص،السابقالمرجععاشور،)4(

(5-Einhard, op. cit,,37.p Halphen, Charlemagne,,77-76.ppOrton)
.324.previte,op. citFerdinand, op. cit,p

(6.Einhard. op.cit)
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)1(.الألبعلىالحدودتتاخمحيثMecklenburgالحديثةميكلنبرج

بقواتهيخترقكانوبينماتذكر،مقاومةيصادفأندونيحيوشهشارلمانتقدم

أنويبدوHavelالهافلأعلىبسفنهمFrisiansالفريزيانضغطالشرقيالشمال

عندماالسلافقواتوتداعت)2(،الحديثةبرلينموقععنبعيدأيكنلمالعبور

أقامبعدهاالأرضشارلمانواخترق،يقاوملاالذيالفرنجيالجيشموكبرات

للويلنزالأعلىالرئيسبيتمناقزبوحالما،الجنوبيالحدهذافيقويةحراسة

Dragawitالرهائنوسفمواستسلامهإذعانهوأعلنشارلمانالىشخصيآإلاوقدم

)3(.لخضوعهضمانأ

السكسونأقاليموأخفعشارلمان،مثلهيفعلونلهالتابعونالرؤساءوأسرع

)4(.المعركةهذهفيالمهمة

وضعفوعجزهمالداخليالسلافانقسامأنإلىالإشارةبالذكلرالجديرمن

كانذلككل،العسكريللتنظيموافتقارهماتحادهمعدمإلىبالاضافةأمرائهم

حملةفيلهيستسلمونجعلهممما،هدفهلشارلمانوسفل،خضوعهمفيسببآ

)3(.واحدة

فيويصبيتفرعالذيpeenص!البيننهراتجاهفييحيشهشارلمانتوجهذلكبعد

H4بالمعروفالعظيمالمصب fحدودعندينتهيوالذيالأودرنهرقمةفي

(1.915-158,Baker, op. cit.pp)

طريقعنلينبرجمصجطريقاتعقدشارلمانيكونانيمكنأنهالحملةصيرخطءحكلةكادويفترض

16.أ4انظر:الويزرواديطريقعنالألبإلىلينبرجشرقالىالليبو!لونواديثمفيردنرميندن،

(2.Ibid)

614..،!،".(3 Halphen, Charlemagne,,78.pCam.Med.Hist)

.0".3(4,Oman, op.cit)
32.0..4,, Waugh, op. cit5)أول
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cUsedom Wollin1(.البلطيقعررؤيةمنشارلمانتمكنالقمةهذهومن(

،كثيرةغنائمالفرنجةوغنممنه،قدمالذيالطريقمنذلكبعدشارلمانعاد

طريقهيفقدأنوبدونخطيرةجديدةلمواجهاتيتعرضأندونثانيةالألبوعبر

.(2)الراينعلى

وأعليهللثورةالفرصيستغلواولم،لشارلمانوخضعواذلكبعدالسلافأذعن

ففي)3(،لشارلمانالمختلفةالحروبفييشتركونفنراهمله،بالولاءالاعترافينكروا

للسكسون،تصدتالتيالفرنجيةالقواتضمنالأبوترتيزالسلافكان597xسنة

)4(.الأحداثتلكفياكثاسكأ4ولوتزنأميرهمذبحذلكوائناء

الجرمانيةالقوىمعوصراعهاشارلمانعهدفيالفرنجةدولةعنعرضذلك

لها.المعاصرة

+++
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(1.Baker, op. cit,omann, op.cit)

(2.Ibid)

(3.97-78.Halphen, Charlemagne,pp)
14.(4)b
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